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التي تاع تەي ملستو نمی 


ا لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فقد فوضت الأخ ماهر بن صالح آل مبارك بنسخ الأشرطة التي ) 
ألقيتها في بعض الدورات العلمية وا لمتضمنة ناهج المحدثين والقيام | 
على تصحيحها وطباعتهاء وهذا إذن مني له بذلك» وصلى الله وسلم أ 


کتبه 
سعد بن عبد الله الحميد 


Al €14/A je 


0 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه اله رحمة للعالمين 
ا ا على آله وأصحابه الغ الميامين. وحمذا وشكرا لله على أن من علينا بقرب 
و وفرة هو لاء أساتذة العلم وطلابه» ولولا نعمة الله علينا لأنفقنا النفس والنفيس 
ا للجلوس ۰ معهم والاستماع إلبهم» والتعلم على أيديهم» فجزاهم | الله خيرا. ) 
٤ :‏ وبالنسبة لهذا الكتاب الذي يتعلق (مناهج الحدثين) فهو عبارة عن 
) رما تتعاتق ببعض كتب السنة والتعريف بهاء وبطرق مؤلفيها فيهاء ولذلك 
ق يعتبر جمعا لشتات معلومات متوفرة هنا وهناك» وإن کان ا حديث عن بعض 
ا ا قد کون ن مادته العلمية مستمدة من كتب ار رکز عليها. و را كان ذلك 


رحمه الله تال ۲ فان معطم ماد العامية موچود فی (هدي الساري) الي مر 
مقدمة لفتح الباري الذي سرح یه إالحاؤضل ابن حجر (صحیح البخاري) . فالصد 
کله في جوف الفراء» ولم يدع الحافظ ۔ رحمه الله تعالى لأحد بعده شينًا . 

وما ما عدا ذلك من الکتب التی سیأتی الحدیث عنهاء فسأحاول۔ إن شاء الله 
-جاهدا أن آشير إلى بعض المراجع التى تستمد مادتها العلمية منها. 

اعلم رحمك الله : 


أن النبي تله ًا ابتعثه الله - جل وعلا لهذه الأمة أنزل معه نورين «الكتاب 


0( مقدمة 


والسنة» » وحاجة الكتاب إلى السنة لا تخفى على طالب علم؛ فالسنة هي المبينة 
للقرآن والموضحة له . ولولا السنة لما استطاع أحد أن يعمل بكتاب الله جل وعلا۔ 
لأن هناك كثيرا من الأمور المجملة كلها فصلتها السلّة ؛ كالصلوات والزكاة 


واج » والصيام› واخدود»› وغير ذلك من الأمور. 


فلا ند أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات في 
كتاب الله - جل وعلا۔» وإغا فصّلت ذلك وبينته سه النبي تله وكذلك الزكاة: 
عن صفتها وما فيها من التفصيل» كل ذلك بيتته الستة. والحج» والصيام» وغير 
ذلك من الأمور. | ) 

ولا كانت السنة في هذه الأهمية نجد أن صحابة النبي له حرصوا كل الحرص 
على تلقي هذه السنة من النبي يله بكامل الحذر_ فالواحد منهم يستشعر قول 
النبي له : «من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار»" وقوله عل : 
«مَن تقول على ما لم أقله فليعبوأً مقعده من النار» » وقوله ته : «من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» .أو «أحد الكاذبين»» أو 


(1) حديث ١‏ من كذب علي متعمدا. ..» صحيح متواتر » وله طرق في الصحيحين أو أحدهما: 
-عن أبي هريرة : عند البخاري (١١۱)ء‏ ومسلم .)١(‏ 
وعن المغيرة: عند البخاري »)۱١۹۱(‏ ومسلم .)٤(‏ 
- وعن ابن عمرو : عند البخاري .)۳٤١١(‏ 
-وعن آبي سعید: عند مسلم .)۳۰٠٤(‏ 
-وعن علي : عند البخاري »)۱١١(‏ ومسلم (۱). 
وعن آنس : عند مسلم (۲). 
(۲) حدیث: من تقول ...: آخرجه ابن ماجه )۳٤(‏ عن أبي هريرةء وهو عند النسائى في العلم 
من الکبری» وآحمد (۲/ ۰٤1٩ ۰٤۱١‏ 0۱۹)» وصححه ابن حبان (۲۸) . 
(۳( حديث «من حاث عني بحدیث ٠...‏ : أخحرجه مسلم في القدمة )٠١ /١(‏ عن سمرة بن جندب . 


(¥) 


حد الكذابين) ۔علی اختلاف الروايات في ذلك . 
: ثم إن ولا الصحب الكرام من بالغ حرصهم رجا الواحد منهم لازم 
النبي لله هاجرا الأهل والأوطان . كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه» وكان لزم 
الت ته على ملء بطنه فقدا . 
مشیم رما كانت تغل لیا طب الیش که لمرد انشوق ر 

بت الي ت شيء» فلذلك يتفق مع بعض الصححابة الآخرين على التناوب 
٠‏ على النبي له كما صنع عمر بن الخطاب . وقصته كما هي معروفة في صحيح 
ا الخاري 0 حینما کان يتناوب مع جار له آنصاري مجالس النبي تله فيحدٿ هذا 
با غاب ال والعكس. 
كن هؤلاء الصحابة كانوايعتمدون في الغالب على الحفظ > فکانوا یحفظون 
د ا النبي تله كما يحفظون السورة من القرآنء وكانوا أمة أميَة لا تعرف 
. الكابة ولا الحساب» وإنا كان التركيز عندهم على الحفظ . 


ووجد نفر محصورون کانوا یکتبون لأنفسهم كما صنع عبد الله بن عمرو بن 

العاص رضي الله عنهماء ولكن هؤلاء النفر ما كان عندهم من حديث النبي ل 

الشيء الكثير بحيث يشكل مصنفات كما هو واقع فيما بعد ذلك حينما دوت 

الستةه ولكن كان الواحد منهم را دون بعض الأحاديث في صحيفة من 
٠‏ الصحف أو نحو ذلك. 


والتفصيل فى هذه المسألة ليس هذا موضعه؛ لأن الأمر يطول حينما نتكلم 
عن تدوين السنة» والسبب في أن النبي تله منعهم من كتابة الحديث» وكيف 


)1( البخاري في العلم (۸۹) وبوب له: باب التناوب في العلم . 


(A)‏ ۰ مقدمة 


كتبوه» وما هي أقوال العلماء في التوفيق بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة؟ 
وهلم جرا . هذا الأمر يطول . 

لكن المقصود الإشارة إلى أن ستة النبي تله إغا دونت تدويتًا بهذه الصورة۔ 
يعني على شكل مؤلفات .بعد ذلك بزمن . وكان الغليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فكّر في تدوين السنة» ولکنه استخار الله شهراً کاملأًثم رآی ألا 
تدون السنة . وكأنه خشي ‏ رضي الله تعالى عنه۔ على الناس الداخلين في الإسلام 
حدينًا أن ينصرفوا إلى السنة ويهملوا القرآن» وريا دخل عليهم شيء من السنة 
في القرآن» وبخاصة أن القرآن لم يجمَع الجمع النهائي وإغا كان ذلك في عهد 
عٿثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه۔. 

لكن نا جاء عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله رى أن 
السنة يُخشى عليها من الفوت» وذلك بوفاة حامليهاء فكتب إلى الآفاق يأمرهم 
في تلك الكتب التي كتب إليهم بها أن يدونوا ما عندهم من سنة النبي له » وما 
يضاف إلى ذلك من آثار عن صحابته الكرام - رضي الله تعالى عنهم ۔» ففعلوا 
ونهض بذلك بعض العلماء الأجلاآء» كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالى »ودوت الستّة» ولكنه تدوين لم يتخذ طابع التصنيف على 
الموضوعات وإنغا هو سرد؛ فقد تجد حديثا في الطهارة يتلوه حديث في النكاح 
يتلوه حديث في التفسير» وهلمٌ جرا . وكانت أيضًا تلك الأحاديث مشوبة 
ومخلوطة با جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوال أو أفعال. 

حتى جاء عصر طبقة أخرى بعد ذلك وإن كان بعضها ملحةًا بصغار التابعين 
کابن جریح رحمه الله تعالی ۔. 


لا جاء هذا العصر اتخذ التدوين والتصنيف طابعا آخر رتبت هذه الأحاديث 


على الموضوعات» وبدا التصنيف يتخذ شكلاً آخر . وهو من باب التفان في 


فنجد کشیرا من علماء ء كانوا متعاصرين في وقت واحد أنهم سلكوا هذا 
المنبلك» كابن جريج» ومسحمد بن إسحاق» والإمام مالك» وحماد بن 
سلمة» وسعيد بن أبي عروبةء وسفيان الثوري» ومعمر بن راشد» وغير هو لاء 
كثير» كلهم من صتف على اموضوعات. ولكن هذه التصانيف يض كانت زج 
الآثار الواردة عن الصح ابة- رضي الله تالى عنهمبالأحاديث المرفوعة إلى 
ا ادي 8 
2 ولعلكم تلحظون في موطاًالإمام مالك وفي مصنف عبد الرزاق» وفي 
. مصنف ابن آبي شيبة هذه الطريقة هي التي کانت سلکت في ذلك العصر» إلى 
٠‏ أن نجاءت سنة مائتين للهجرة- ابتدأ العلماء يركزون على فرز الأحاديث عن الآثار 
االواردة عن الصحابة۔ رضي الله تعالی عنهم فيعضهم ری أن هناك ما بسھل 
حفظ تلك الأحاديث» وذلك بجمع أحاديث الصحابي في موضع وأحد غير 
مرتبة وهذ ايسهل الحفظ ؛ لن الإسناد يتكررء والمتون مبختلفة. 
فإذن سير كز على حفظ المتون» والإسناد تقريبًا واحد» وإن اخحتلف فختلف 
في بعض الطبقات ٠‏ أما طبقة الصحابة فهذا يقل فيه الحفظ إلى حد كبير» وتتلوه 
طبقة التابعين» فرعا كان التابعي مكثرا عن صحابي معين» ولذلك يريع الحافظ 
نفسه من حفظ هذا الإسناد في الطبقة العلياء فالصحابي والتابعي يتكرر معه في 
أحاديث عدة» وريا أيضا نزل إلى طبقة أتباع التابعين 
فإِدًا الاختلاف يكون أكثر في طبقة المشايخ (مشايخ أو لتك اللصنقين) ثم في 
طبقة مشايخهم أيضًا . 


)1( الإمام البخاري - رحمه الله 


لكن هذا النوع من التصنيفت» وهو الذي يسمى (المسانيد)ء كان فيه شيء من 
الصعوبة على طلبة العلم» وأيضًا كان المقصود منه حفظ السنة مجردة عن التفقه 
فرآى بعض الأئمة آن يسلك مسلكا آخر في التصنيف مع التركيز على الأحاديث 
المرفوعة؛ فرأوا إفراد أحاديث النبي تبه وفرزها عن آثار الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والآثار الواردة عن التابعين»› ثم ترتيب هذه الأحاديث على الموضوعات 


الفقهبة . 
المار بكم به 4_| 


ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى- » ولكن كان هذا المسلك 
يكن أن يجمع أحاديث النبي تله الواردة عنه بأسانيد صحيحة ثابتة إلى جانب 
تلك الأحاديث التي لم ترد بتلك الأسانيد الصحيحة. 

فالبخاري سلك أيضًا المسلك الثاني وهو أن يقرد أحاديث النبي عله 
الصحيحة عن ما سواهاء وكان لذلك سبب وهو : أنه كان جالسا في مجلس 
شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. 


(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ وإمام 
الدنيا في فقه الحديث› من الحادية عشرةء مات سنة ۱١١‏ في شوال» وله اثنتان وستون سنة» 
روى عنه الترمذي والنسائي . 
انظر : الجحرح والتعديل (۷/ ت »)١١۸١‏ وثقات ابن حبان (۹/ »)4١۳‏ وتاریخ بداد (۲/ ٤‏ ۔ 
٦ء‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ١۲۷)ء‏ وأنساب السمعاني (۲/ ١٠٠)ء‏ ووفيات الأعيان 
cOAA/E)‏ وسنیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۱)ء وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٠٠١‏ وتهذيب الكمال 
٠١ ۲0‏ ) وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ .)۲١١‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ٤۲)ء‏ وغيرها. 
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وكانت النفوس آنذاك ت تتشوف إلى هذه النقطة التي أشرنا إليهاء وهي فر قرر 
ت حي اسنة ة التي ا عن ما عداها. فر ا كان هناك شىء م من التذاگر هذه 


4 بالقصنیف ٩‏ > كان البخاري - رحمه الله -قد وقع ذلك من نفبه م 
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ذلك» ورآی في ذلك رؤیا؛ رأی آنه أمسام التبي ب وييده مروحة وهو يذب 
الذباب عن وجه النبي تله فذكر ذلك لأحد العجرين» فعبرها له بأنه يذب 

| ب عن ستة النبي بال © . فلما ذکر شیخه إسحاق بن راهویه هذا الكلام 
کو 


وي عزم البخاري -رحمه الله تعالی ۔ في هذه ا لمسألة ونشط فى | التصنف . 
e‏ شوہ می ہہ لے رکوک | عم ء دی ری ورو , 
وکان -رحمه الله بغ من الحفظ والإتقان درجة حسد عليها في عم ه» 
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وات اهرجه ال في ستة أرب وتسعين وماقة» وذلك فى اثالث عر 
من شهر شوان في تلك السسنة: وبالتحديد في يوم الجمعة بعد صلاة الحمعة. 
وعدا يسم الحديث على الشايخ الذين في بلدهء وأخذ برد علييم. وينتقد- 
۰ الأحطاء في سن مبكر » ح: حتی إنه یذکر عن نفسه - رحمه الله آنه کان عند شيخ له 
يقال له: : الداخلي > فذكر الداخلي إستادا- عن سفيان أو عن أبي الزبير عن ر 
إبراهيم-فقال البخاري : هذا خحطأًء أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم. 


ج 


(f 


4] 


r 


mw ET Ed (m2 TTI 
gre | 
7 


f 
-. 
r 


فأغلظ عليه العبارة شيخه هذا و أسكتهء > فأصر البخاري على مراجعة هذا 


- 


انظر : «هدي الساري» ص (۷) الفصل الأول 
(۲) المصدر السابق . 
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ب 
D: :‏ ۱( الإمام البخاري - رحمه الله 


٠‏ الشيخ لاصو . فدخل الشيخ ورأى الحديث» ثم جاء للبخاري وقال: كيف 
ا هو؟ قال: إنماهو سفيان عن الزبير وهو أبن عدي عن إبراهيم وهو النخعي» 
۽ فأب لزي الذي هو محمد بن پونس بن تادرس لا پروي عن اميم . فأخذ شيخ 
هذا يصلح كتابه نما أملاه عليه البخاري . | 
ما سل الببخاري -رحمه الله عن عمره آنذاك حینما رد على شیخه کم کان؟ 


(1 


1 


وهذا السن بلا شك أنه لا يهيأً للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إلا أن يكون 


نايق . وھکذا کان ۔ رحمه الله تعالى- بل إنه لا يكاد أن يكون ترك بلدا من البلدان 


:الم يرحل إليها في طلب العلم» ,ولکنه حینما کان يجلس عند الشيوخ لم يكن ٠:‏ 


یکتب» وکان بعش الطاب را احق اه غل تا صني ار يلحرن عل 


حتى إنهم في بعضن الأحيان لحرن كترم من حفظ البخاري: 


وهو الذي يقول عن نفسه: «رب حديث سمعته في البصرة وكتبته بالشام» - 


: 9 يتفرغ للكتاءة إلا بعد مدة مديدة ! افهو رفظ نم بترك الكتاية بعد ذلك وربا 
8 َ أجل الكتارة إلى أن رد ! إلى رلده لابیخاری) . 
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ومن القصص التى أوردذها لأجل التنبيه عليهاء تلك القصة التى اشتهرت 


4 وانتشرت› وفي الحقيقة الذهن يستبعدهاء وقد نكون مخطتين في الاستبعاد 
يسبب فصور فهمنا ٠‏ وعدم وجود من هو بهذه الصفة فيما بينناء ولكن على كل 


ق 


5 القصة بتمامها في «هدي السا لساري ص SEVA).‏ في (دکر تسه و مولده و متشه وميدأ طله لا للحديث). 
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حال من حیث الامتاد الحديني هي لا ثبت تغبت» فإذا لم يثبت الإسناد لا بت المتن 
حقئ يشت الاإاسناد ذکرواآن البخاري ۔ رحمه الله ازم على الرحيل إل بخدأد» 
ر په آمل بغداد فحینما علموا په استعدوا للقاثه» فشهرته کانت قد بلغت 
الآفاق» وحفظه کان مضرب الئل > فاستعدوا لرؤية البخاري هذا الذي بتحدثف 
ا ویذکر عنه من الحفظ ما يذكر » » فحينما قام عليهم كان بعض طلبة العلم 
استعدوا | لامتحانه لیروا هل هو حافظ کمايُذکر عنه و لا؟ 
٠‏ فجمعوا مائة حديث ووزعوها بين عشرة منهم كل واحد له عشرة أحاديث.» ٠‏ 
لكن هذه العشرة الأحاديث التي عنده لا يأخذها هكذا صحيحة سندا ومتتًاء 
5 ولکن ڀأخذ متونهاء وأما الأسانيد فيأخذ أسانيد العشرة التي عند التلميذ الآخر . 
٠ E‏ وتلميذ آخر مثله قاما : يأخذ متون أحاديث وير كب عليها أسانيد أحاديث 
ا e‏ ثلميذ آخر» وهلم جر حتى قلبوا عليه المائة الحديث » فحينما قدم أخذوا 
ا يلقو ن عله كأنهم يسألونه سؤال التلميذ للعالم يلقون عليه هذه الأحاديث واحداً 
تلو الآخر» وفي کل حدیث يقو ل رحمه الله : لا أعرفه» والناس يتعجبون من هذا 
البخاري الذي يتحدث عن حفضه إلى هذاالحدء ولم یعرف حديتًا واحدا من هذه 
الآحاديث . 
ا فحينما فرغوا من المائة أخذ يعيد عليهم ما أملوه عليه من طريق الما ثم یرد 
٠٠ -‏ الخطا إلى الصوابء فيشير إلى كل واحد فيقول: أمّا حديثك الأول الذي قلت 
فيه : کذا وكذا وکذاء فصوابه کذا وکذا وکذاء فإسناد حديثك هو الإإأسناد الذي 
عن فلانء فرد المائة ا لحديث التي قلبوها عليه رذها إلى الصواب. 
الحافظ العراقي - رحمه الله ها أورد هذه الحكاية قال : آنا لا أعجب من رد 
البخاري الخطا إلى الصواب» ولكن أعجب كيف أن البخاري حفظ القطاً من 


(14( الإمام البخاري ۔ رحمه الله 


أول وهلة. 

فهذه القصة أوردها الخطيب البخدادي في تاريخه من طريق أبن عدي صاحب 
الكامل عن آشياخ لهء وابن عدي لم يدرك البخاري» وهؤلاء الأشياخ 
مبهمون» والله أعلم هل هم ثقات أو لا؟ 

وإن كانوا ثقات فهل سمعوه» أو شاأهدواهذه القصة» أو أخذوهاعن ‏ 
غيرهم؟ وهذا الغير هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهلم جرايتسلسل الأمر . 

لذلك قلت : من حيث الااسناد فهي لا تثب تثبت» وأمًا من حيث المتن فعندي أن 
فيها شيا من الغرابةء وهو الذي دعا الحافظ العراقى إلى استغراب حفظ البخاري 
للخطأ من أول وهلة. وعلى كل حال ما دام آنه يحفظ في مجالس الشيوخ ما 
يلقونه من أول مرة؛ فهذا ليس بستغرب أن يحفظ - رحمه الله بهذه الصورة إلى 
هذا الحد الذي نذكره". 

ثم إنه رحمه الله لا نشط على التأليف في هذه المسالة وهي تدوين صحيح سنة 
النبي عه بچ کان ر حمه الله -يعتني بتدوين الحديث عناية شديدة»› فر يا تردد في 
اخحتيار ذلك الحديث الذي یری آنه صحيح » ومع ذلك يستعين بالله جل وعلا 
ويستخير في إثبات ذلك الحديث أو حذفه . فيذكر أنه ما دون حديثًا من الأحاديث 
إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين» ثم بعد ذلك يدون ذلك الحديث . 


| عدد الأحاديث فى صح البةاري: | 
ولا دون هذه الأحاديث في كتابه» وكمانرى آنها بالمكرر بلغت سبعة آلاف 


17( انظر : هدي الساري؛ 1 ص )٤۸7(‏ 4 في (ذكر جمل من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان 


ذهنه واطلاعه علی العلل سوی ما تقدم). 
(۲ ) المصدر السابق» ص )٤۸۹(‏ . 


البخاريي- زحمه الله | )۱٥(‏ 


ائتي حديث وکسرء وبخير الکرر كما يذكر الحافظ ابن حجر" بلخت ألفين 
وشت ئة وحديثين فقط» وهناك اختلاف في عد الأحاديث» لكن ذكر الحافظ هذا 
أحذ أقواله . 


هذه الأحاديث التي سواء با مكرر أو غير المكرر انتقاها من ستمائة ألف 
يث ولكن ليس المقصود بهذه الستمائة أنها ستمائة حديث مفردة؛ کل 
حديث بإسناد وكل إسناد على متن يختلف عن المتن الآخر» بل المقصود من 
الستمائة ألف حديث أنها أحاديث بالتكرار» فالحديث الواحد- أي المتن الواحد- 
قد يرد عن عدة من الصحابةء نعتیره عنه حدیتا واحدا وفي الحقيقة أنهم يعتبرونه 
بعد أولثك الصحابة. 


بل إن الحديث الواحد عن الصحار بي الواحد قد يرد من طريق عدة من التابعين 
عن ¿ ذلك الصحابي» ونحن نعتیره حدیتًا واحداً ¢ وهم يعتبرونه عدة أحاديث 
بعد أولئك التابعين»› بل من بحد التابعين ومن بعدهم . . فالحديث | الوا حد رعا 


(1) قال الحافظ ابن حجر : «فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلئمائة واحد وأربعون حديًاء 
واکرهامکرر مخرح في کناب آصرل هتون وای يه من لون الي لم تخرج قي کا ووه ۰ 
: هن ريق أخرى إلا ماثة وستون حديًقد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصاة الأسانيد إلى من 
lS‏ وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اخحتلاف الروايات ثلغمائة واحد وأربعسون حديًا 
فجميع ما في الكتاب على هذا با لمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حدينًاء وهذه العدة خحارج 
عن الموقوفات على الصحابة » والقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك قي كتاب «تغليق احعليق؛ وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير 
بالغء فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه» وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطاًء» والله 
المستعان) !. ه 
انظر : «هدي الساري» ص )٤٠٥(‏ الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع . 


0( الإمام البخاري - رحمه الله 


وصل إلى عشرين حديثًا أو أكثر من العشرين . 

ثم إن هذه الأحاديث ليست مرفوعة للنبي تله فقط› بل بخالطها أيضًا الآثار 
الواردة عن الصحابةء وريا التابعين. 

فإذن هم يقصدون با لحديث الإسناد» والإسناد قد يكون مرويا به متن مرفوع 
للنبي ت » أو أثر عن صحابي أو تابي » فلذلك لا نستغرب هذا العدد حينا 
برد لأن المقصود هو ما ذكرته فقط . 

را شرج رم اعد ال عستم ا ات م ر 
مقصوده أنه لم يصح عن النبي تله سوى هذا العددء ولكنه أراد أن يؤلف كتا 
مختصرا في صحيح سنة النبي عه . 

ولذلك ذكر آنه ترك من الصحاح آكثر من هذا» وترك من الصحاح حال 
الطول حتى لا يطول الكتاب» أي أنه انتقى أصح الصحيح عنده» وإلا فإنه رحمه الله 
يصحح أحاديث لم يخرجها في كتابه » والدليل على ذلك أننا حينما تطالع في 
سان الترمذي أو في (جامع الترمذي)_ نجد الترمذي ۔ رحمه اللّه-يقول: وسألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هو حديث عندي صحيح › 
أو حسن» أو نحو هذه العبارات . 

فإذن البخاري ‏ رحمه الله تصح عنده وتشبت أحاديث غير الأحاديث التي 
دونها في كتابه ‏ الجامع الصحيح- » ولكنه لم يخرح تلك الأحاديث إمًا رغبة عن 
الطول» أو لكون تلك الأحاديث ليست على شرطه الشديد الذي اشترطه على 
نفسه في كتابه ا لجامع . 


ولا دون هذه الأحاديث كان رحمه الله يركز كل التركيز على تجنب الأحاديث 


(\Y) 


يكن أنيُحَالف فيهاء أي يخالفه العلماء فيهاء ولكنه قد يورد أحاديث 


بځاري» ولکن الحافظ ابن حجر دکر' هذه المقولة عن العقيلي » والعهدة عل 
يقول: : إن البخاري -رحمه الله -عرض كتابه على هؤلاء الأئمة الثلاثة 
رفز فوافقوه على تلك الأحاديث سوى أربعة أحاديث خالفوه فها. 


يقول العقيلي : والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة . فهل فعلاًلم 
ينقد هولاء الأنمة الذكورون سوى هذ الأحاديث الأربعة فقط؟ يعنى نهم 


ا اش البخاری على تلك الأحاديت کلھا اهنا ما يقتضیه کلام | لحقيلي» والعل 
عند الله جل وعلا.. رز 


وعرفنا من هذا أن موضوع كتاب البخاري إفراد الصحيح الابت من سنة 


۰ سول اف دوست ونه )هذا اس لامر وان كان اختصر إلى (صحم 


ولا أف رحمه الله هذا الكتاب لم يكن تركيزه فقط على الرواية۔ بمعنى أن يورد 


(1) انظر : «هدي الساري» ص (۷) في الفصل الأول» وكذا ص .)٤۸۹(‏ 
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) جکر 
ای اشک و ی ی تثبت» و هذا یکن یستفاد من 


)1۸( الإمام البخأرى . رحمه الله 


الأحاديث الصحيحة فقط مجردة عن أي شيء آخر . . . لاء وإنا كان له هم غير 
هذا وهو التفقه» فرأى أن يجعل هذه الأحاديث الصحيحة مبوبة على الأبواب 
الفقهية بطريقة فيها استنباطات دقيقة؛ بحيث إنها بمجموعها يمكن أن تشكل 
مذهبًا للبخاري ۔ رحمه الله . 

وهذا هو الذي حدث» فنجد بعض العلماء حينما يناقش مسألة علمية من 
المسائل يقول: وهذا ما ذهب إليه البخاري . من أين عرف أن البخاري- رحمه الله - 
ذهب هذا المذهب؟ عرف ذلك من خلال تلك التراجم التي يترجم بها على تلك 
الأحاديث التي يوردها في صحيحه . ) 


ومع ذلك أيضا فإنه لم يقتصر على هذه الأحاديث فقط› اا ب 
التفقه فإنه جمع لهذه الآحاديت غیرهاء فنحد أنه يورد الآيات (آيات الأ حكام) 
ووزعها بحسب تغاسبها مع تلك الأبراب الي وب بهاء اوا ك نبوت ر 
القرأن لا نزاع فيه» فإدا كأنه يجعل الآيات هذه أصلاً ثم بعد ذلك يورد ما صح 
من الآحاديث التي على شسرطه ثم الآأحاديث التي يوردها في المتابعات أو 
الآحاديث التى يوردها معلقة أو غير ذلك كالآثار الواردة عن الصحابة 
رضي الله تعالی عنهم 


1 A i. 
فإدن هو - رحمه الله كان يعنى بالناحية الفقهية عناية شديدة› حتی اننا لنحده‎ 


فى بعض الأحيان يورد بابًا من الأبواب ولا يورد تحته شينًا من الأحاديث» وريا 
وجدنا في الباب الواحد أحاديث كثيرة» وربا وجدنا أحاديث قليلةء بل لرا ما 
وجدنا في الباب الواحد سوى حديث واحد» وربا لا جد في الباب حديثًا 


إطلاقاء وهذا الباب الذي لا نحد فيه حدينًا قد نحد فيه آية من كتاب الله » وقد لا 


نحد أيضاآأية من كتا ب اله وإغا يبوب مجر دالترويج» ور مما أورد شيتًا من المعلقات . 


لإمام البخاري - رحمه الله (۱۹) 


الإسنادء ا آي لر أن البخاري ر- ر مه الله عنده حدذيث من الأحاديث بر ويه لتكت 


عن شیخه وشیخ شیخه وهلم جرا - حتى يصل إلى النبي ع ا ونکت لا یری از 
هذا ا مدي على شسرطه أي ليس بالدرجة التي بريدها من الصحة؛ فنجد 


ل راتخاف الصا ایشا تون قال رسول ال ل - لدا اوور ع 
رسول ال لله کذا . هذا هو المقصود بالتعالیق و ستاتي إن شات j‏ للحديث عتها) 


فالشاهد ا “أنه في بعض الأبواب بورد هذه الأحاديث أو الآثار العلقة ويخلي 4 
يصنع ذلك عمدا س وإ دو | 2 سے کا ده خی دد : 
ا بالسسند ند التصل إ إغايصنع ذلك للإشارة إلى أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء۔ هناك 
من ذهب إلى هذا المذهب-» ولکی ۷ا نس تطیع أن جرم فی کل باب ان الغاری۔ 
رحمه اله أراد هذا رل ارا قر کرت لھا ی کات ر ۽ بل إن ن 


ی 


شيء من ٠‏ العف م 


)* ¥( الإمام البخارى ۔ رحمه الله 


وقد يكون أخلى الباب من الأحاديث لكونه فقد الأحاديث التي على شرطه› 
أو الأحاديث التي سمعها ما يكن أن يستدل به في ذلك الباب› وداک ریا اکتشی 
عن ذلك بآية أو بأشياء معلقة . 


وحيتما نجد البخاري - رحمه الله يأتي ببعض الأبواب هكذا مجردة عن أي 
حديث وعن أي آية وعن أي آثار معلقة أيضًا» وإغا بوب بابًا مجردا فقط 
فقول : باب کنا وتا ويکر الال ثم قل إل باب امن 

ذكروا أن بعض التساخ حينما وجد هذه الأبواب هكذا صلع صنيعا غير 
مستحسن» فبعض الأبواب التي بهذه الصورة يعقبها البخاري بأبواب لا يبوب 
عليهاء ولكن يذكر الحديث فقط» فأحياتًا يقول البخاري : باب حدثنا فلان» 
قال : حدثنا فلانء وهكذا يورد الحديث آي آنه عكس الصنيع السابق» فهناك 
يذكر ترجمة الباب» وهنا لا يذكر ترجمة» وإغا يذكر الحديث» فيأتي بعض 
النساخ فيجعل هذا الحديث تحت ذلك الباب» وهنايقع الإشكال على كثير عن 
يريد أن يذكر مناسبة الحديث للباب . 

فهناك طاتفة من العلماء اعتنوا وبخاصة الشرأح- حينما يآتون على الباب 
الذي يسوب له البخاري -يذكرون مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب» أي لأي 
شيء آورد البخاري هذا الحديث» ويذكرون تعلق ذلك الحديث بتلك المسألةء 
ولكن في بعض الأحيان يعييهم ذلك الحديث . فلا يجدون له وججها من المناسبة 
لتلك الترجمة» فبعضهم يكون ممن برع في علم الكلام» فتجد عنده من التكلف 


اویل تا جد في اول کر ا کا ای8 اتر ج 
٣‏ ۰ ر 


ولكن إذا عرفت هذه المسألة كما يقول الحافظ ابن حجر-: يكن أن يفزع 
إليها عند الحاجة» إذا أعيانا ذكر مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب يكن أن نقول : 


البخاري- زمه الله | (1). 


وأذكر بهذه المناسبة۔ قبل عشر سنوات- إن لم يكن أكثر أننا كنا عند شيخنا- 
الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه له « وكان يقرأ عليه في صحيح البخاري - 
ولعلتي إن ل تخطتني الذاكرة : آفکر نه 4 في الجلد الد السادس ‏ من فع ا لازي ي“ 


شت م ولي را اطا ان حمر یکن نادانا 
مقصود البخاری رمه الل إدرا ق" 
۰ ثم إننا حينما نجد تلك الأحاديث التى يوردها البخاري ۔ رحمه الله تحت تلك 
i‏ ا الأبواب جد آنهاتنقسم إلى قسمين : 
فمتها أحاديث متاسبتها ظاهرة ‏ 
مغلا بابًا فى الطهارة ويورد حديًا فى الطهارةء فالمناسبة ظاهرة ولا تحتاج إلى 
تكلف» ولكن فى بعض الأّحيان تكون المناسبة خحفيةء لا يدركها إلا اذاق 


ولعلكم تلبحظون أن أول حديث أودعه البخاري فى صحيحه هو حديث : 


(TY)‏ الإمام البخاري - رحمه الله 


«إنغا الأعمال بالبيات» ء وأورده في كتاب بدء الوحي . فأول كتاب استفتح به 
الببخاري كتابه هو بدء الوحي» وأورد فيه هذا الحديث : «إنما الأعمال بالنيات»› 
وإغا لکل امرئ ما نوی ...» إلى آخر الخديث. 

فنجد أن هذا الحديث لا تعلق به ظاهرا بهذا الباب» فهل البخاري حينما أورد 
هذا الحدیث لم يكن مستحضرا لأمر آخر أو أورده هكذا جزاقً؟ 

هناك من تطاول على البخاري وكمايقول بعض الشرأح : صوب إليه سهام 
اللوم لإيراده هذا الحديث في هذا الكتاب ولكنه غفل عن أمر أراده البخاري - 
رحمه الله تعالى-» وهو أنه جعل هذا الكتاب بثابة مجلس العلم مشلا او آي 
عبادة من العبادات التي يكن أن يتعبد بها الإنسان ربه جل وعلاء والعلم عبادة. 
فيريد أن ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جد وهي ضرورة تجريد النية وإخحلاص 
النية في طلب العلم . 

فکأنه يقول لك : انتبه يا طالب العلم» فأنت حينما تقرأً في كتابي هذا إغا تقراً 
في حديث النبي يه وتتعبد الله جل وعلا بهذه الأحاديث› وتريد العمل بها أو 
إفتاء الناس بها أو تحصيل العلم الذي هو في حد ذاته عبادة؛ فهذه العبادات 
يشترط فيها أمران : الإخلاص والتابعة. 

فهو أراد أن يشير إلى الطرف الأول وهو الإخلاص فيقول لك : 

قبل أن تبدأ في الطلب أخلص النية» وجردهاعن أي تعلق آخحر. هذاهو 
الذي أراده البخاري - رحمه الله حينما أورد هذا الحديث . 

ولذلك كثر عند أهل العلم افتتاح كتبهم بهذاالحديث» ومن المتأخرين 
السيوطي - رحمه الله حينما افتتح كتابه الجامع الصغير بحديث : «إنما الأعمال 


ات > برغم آنه 3 ا رفت بهذا الحديث خا بالتر تیب الأبجدي الذي 
»على نف ea‏ ولک . ذلك 1 ۰ 1 صن الذي آراده الببخاري 


راد تلك الترجمة تخصيص عموم حديث. أو تقييد إطلدقه. أو الاشارة إل 
لاف في تلك المسألةء وبخاصة حينما يورد الترجمة بصيخة الاستفهام . 


E4 


ا قافن یکن E‏ أن هناك طائفة من العلماء رأت أن ذلك يكن أن يقال 


| تقطيعه للاحاديث) 


وده رحمه الله يقطع الحديث في كثير من الأحيان في مواضع كثيرة» ربا 
٠ ٠‏ تربو على عشرين موضعاء والسبب آن هذا الحديث يكن أن يستخدمه فى البات 
الفلانى من الكتاب الفلانىء وفی الباب الفلانى من الكتاب الفلانى› وقی الباب 


الفلاني من الكتاب الفلاني» وهلم جرا» ينتزع منه انتزاعات فقهية دقيقة رها 
كانت ظاهرة كما أشرت» ورجا كانت خفية تحتاج إلى من ببرزها من الشرآح 
والعلماء الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري رحمه الله تعالى . 


فحینمایقول : باب هل يقال : : کذا وکذا؟ «مثلاًا » هو لا يريد أن يجزم» 
پس ےھ 3 
ولذلك لا تأخذ على الببخاري أنه جز م بشيء في هذه المسألةء ول نهکآنه يقول ع 


لكا : إن هذه المسألة خلافية» وهو ۳ يجزم بأحد لقرلر ق تو ج کے 


o r 


3 الكلام على المعلقات في صحيح البخاري 


المهلام غلم المملقارد فچ [صسد as‏ 


أما بالنسبة للكلام على المعلقات التى فى صحيحهء فهذه الأحاديث المعلقة 
هناك من يسيء الفهم بطريقة البخاري في إيرادها. 

فبعضهم يرى أن الحديث المعلق في صحيح البخاري على الأقل يكن أن 
يكون من الأحاديث الصحيحة» ولو لم يكن كالأّحاديث التي يخرجها 
بالإستاد المتصل . 

8 ٤ و‎ o و‎ 

وبعضهم يطلق قولا عاما فيقول: ما جزم به البخاري فهو صحيح »و ما ذكره 
ولكن ييكن آن ننظر إلى هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على آنها 
قسمأن : 

فمنها المرفوع إلى النبي يه > ومنها الموقوف» فالمرفوع له شأن والموقوف له 
شآن» ولأجل الاختصار في الكلام في الموقوف أقدمه. 

(فا لمو قو ف) خف شرط البخاري فيه» فنجده في بعض الأحيان يجزم بصحة 
ذلك الموقوف و إن كان فيه شيء من الكلام لبعض أهل العلم » وإن لم يبلغ في 
الصحة ما يريده البخاري . 


4( انظر : هدي الساري» ص (۱۷) الفصل الرابع في بيان السبب في إير اده للأحاديث المعلةة : 
مرفوعة وموقوفة» وشرح أحكام ذلك . 


كلام على امعلقات في أضصحيج البخاري ( 0 


اذ تأخذ عندنا قاعد: آن الأشياء التي ليست مرفوعة للنبي لله في صحيح 
البخاري خف شرطه فيها. 
٠‏ أما(الرفوعة) فنجده إما أن يوردها بصيخة ا جزم وإما أن يوردها بصيغخة 
التمريض» فالأشياء التي يوردها بصيغة الجزم إما أن يكون أوردها في صحي حه 
في موضع آخر أو لا > فإن كان آوردها في صحيحه في موضع آخر» فاإدن هو 
ينما بتي بها معلقة في موضع يدفعه إلى ذلك أحيانًا بعض الدوافع . 
من هذه الدوافع أنه ۔ رحمه الله يكره أن يورد الحديث بنفس الإايراد سند 
متنا وهذا الذي ي پسمہه العلماء (صيق امخرج» فيقولون: ٠‏ يصنع ل اإذا ضاق 
مخرج الحديث عليه» أي ليس عنده إ إسناد آخر لهء أما لو کان عنده سناد آخر 
لأورده في هذا االموضع بذلك الإسناد الغاني» ولكن إذالم يكن عنده سوى ذلك 
الإسناد الذي أودعه في باب آخر فاته اهن يورد الحديث معلقا كأنه يقول : نا ل 
ا أحب | لتکرار > يصح هذا أحيا 
وأحیائا خر قد یکون الحدیٹ لیس مخرج شيعا عند الخاری. ولکن 
ا کرره یما یری أن فيه كماية ؛ فلا ر يحب أن یکرره أكثر من ذلك . 
٠ ٠‏ وربا كان الدافع له الاختصارء فر بجا احتصر الحديث أو تصرف في متنه» فإذا 
۰ ا صنع هذا أ یرید أن بورده كما يورد الحدیث بالا سناد المتصل لجل ذلك التصرف 
ا الحاصل في ذلك الحديث . فهذا بالنسبة للأحاديث التي يخر جها فى صحبحه فى 
موضع آخر. و هذا الكلام على الأحاديث التي يوردها بصيغة الجزم . 
EES‏ 


ي 


وصيغة الحزم مثل : «قال» کان بقول : قال رسول الله ته » أو قال ابن عباس : 


قال رسول الله ته كذاء أو قال مسروق عن عائشة عن التي ل له کذا. کل هذا 
يسمونه صيغة الجزم أو قال : (ذكر ) فلان كذاء أو نحو هذه العبارات التي فيها 
جزم بشبوت ذلك عن ذلك الشخص الذي عله عن سواء کان النبي عه له أو 


عیره. 


ا صيخة التمريض فهي التي تكون في الخالب بصيخة البني للمجهول. 
مثل : (یذکر) عن رسول الله کے کذا . . . أو (یروی) عن رسول الله عه کذاء أو 
(يحكى) عنه كذاء» ونحو هذه الصيغة التي يسمونها صيغة التمريض» هذه هي 
التي يكن أن نفصّل في تعاليق البخاري و جبها. 


فما آورده بصيغة المعلقات منها ما آخرجه في صحيحه» ومنها مالم 

وما آخر جه في صحیحه فالدافع له ما ذکرت» وما لم يخر جه في صحیحه ربا 
كان صحيحا عنده» وعلى شرطه أيضًا» ولكن لأجل الطول والتكرار يتجنب ذكر 
ذلك الحديث . يصنع هذا أحياتًا ولكنه قليل . 

ور ما كان ذلك الحدیث عنده على شرطهء ولکنه لا بحضره فيه سناد تلقّاء 
عن شيوخه» أو ريا شك في تلقي ذلك الحديث عن شيوخه فنجد أنه يعلق 
الحديث وإن كان بإستاد من آصح الصحيح . 


شال )۷( 


ويشلون على هذا بذلك الحديث الذي ربا تصورنا أن البخاري أخرجه في 
صحيخه بالسند المتصل وليس كذلك» وهو قصة أبي هريرة مع الشيطان» هذا 
اخديث الذي عم الشيطان فيه أبا هريرة فضل آية الكرسي» وذكر أنه إن قرأها في 
ل لايق به شیطان حتی صب 

جد نذا الدیث رماتصور كتير من علب لملم أن الیخاري ارج زر 
صحيحه بالإضافة لإخراج مسلم له» والحقيقة أن البخاري إغا أخرجه معلقًا. 
ولكن الذي يوقع في الإشكال أنه علقه عن شيخه هو . 

وکیف عله عن شیعخه؟. 


“قال -رحمه الله - في صح حه : : قال عشمان بن الهيثم : حدثناعوف وهو 
الأعرايء عن محمد بن سیرین › عن أبي هريرة قال : «وکلني رسول الله ل 
بحفظ زكاة الفطر . . ٠.‏ ثم ذكر الحديث. 
فحينما قال : : قال عشمان بن الهيشم لم يقل : حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو 
أخبرنا عشمان بن الهيثم ا ی ی ا 
ا كلها يقول فيها: : قال عشمان بن الهيثم > فرأى العلماء ء أن هذا الحديث لم يجز 
البخاري بتلقیه هو له عن شیخه عشمان بن الهيشم: ولکنه برف انا أن فا 
n‏ عثمان بن الهيشم حدّث بهذا الحديث» ربا عرفه بواسطة أقرانه من التلاميذ الذين 
يشاركونه في الرواية عن شیخه عثمان بن الهيثم هذا. 


)1( آخرجه البخاري في «الوكالة» (معلقًا» (رقم ۲۳۱۱)ء وانظر من وصله في فتح الباري 
(/ ۸۷ ) وتغلیق التعلیق (۳/ ۲۹۵). 


(YA)‏ متال 


قد يكون الدافع للبخاري أنه ما تلقاه فعلاً عن عشثمان بن الهيثم» وقد يكون 
الدافع له أنه شك في سماعه من عثمان بن الهيثم» وإلا فالحديث بإسناد من أصح 
الصحيح» يخرج البخاري أحاديث بهذا الإسنادء وإنغا دفعه إلى ذلك هذاالاأمر 
الذي أشرت إليه. 

وریا کان الحدیث أحیاتًا صحيحاً ولکنه لیس على شرطه» ويثلون على هذا 
بحديث عائشة رضي اله تعالى عن : «أن النبى یله کان یذ کرالله على کل 
أحيانه» ٠‏ ۰ ۰ 

لساري رحت ال ر بهذا الحديث عن عائشة» فقال: قالت 
عائشة : كان النبي که يذ كرالله على كل أحيانه) . ولكن هذا الحديث إنغا 
أخرجه بإسناد متصل «مسلم» في صحيحه» فالبخاري یری آنه صحیح ولکنه 
لیس على شرطه الذي اشترطه على نفسه . 

فاذن هو یجزم به لأنه یری آنه صحیح ولکنه لا پورده بإسناد متصل ؛ حتی لا 


= 


وأحياتًا رما كان ذلك الحديث صحيحا ولكنه ليس من الأحاديث الصحيحة 


التي أخرجه «مسلم٠‏ في صحيحه» ولكن ربا نوزع في صحة ذلك الحديث . وربا 
كان الحديث دون ذلك فيكون من الأحاديث الحسنة لذاتها. 


ورا كان حسدًا لغيره أي أن فيه ضعقًاء ولكن له من الشواهد ما يجبر ذلك 


(1) علقه البخاري فى ا لحيض؟ باب : تقضى الحائض الناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
»)٤۸٥ /١(‏ وفي «الآذان» : باب هل يتتبع المؤذن فاه . وقد وصله مسلم (۳۷۳) وآبو داود 


)۲۹( 


ن .ور هما جزم البخاري رحمه الله بذلك القول عن أحد من الناس» ولكنه 


و الببخاري ۔-رحمه الله حينما بجزم بالقول أو بذلك الحديث عن أحد 

فإنهيقنول : آنا تكفلت لك بالإسناد إلى هذا الذي جزمت به عنه» وأمامن بعده 

من أبرزت لك وأظهرت فأنت مخيّر» انظر إن ثبت عندك فأنت وشأنك» وإلا 
فلأماةتقضي أن أين لك الوا ضع التي يكن أن يعل بها بها ذلك الحديث . 

: ویثلون على هذا بقوله  رحمه الله في كتاب «الزكاة»‎ ٤ 

قال طاوس: قال معاذ لهل اليمن: «اتتوني بزكاتكم خحميص أو لبيس بدل 


ا الشعير والذرة فإنه أتفع لأصحاب النبي تيه في المدينة وأرفق بكم » . أو كما جاء 
i: .‏ في ذلك الاثر O}‏ 


0 ای طاوس سے تکفللت لك بهذا ولکن من بعد طاوس انظر ف از 
فحينما نظرنا وإذا بطاوس بقول: قال معاذ لأهل اليمن. . . طاوس ياني ولكنه 


() علقه البخاري في «الزكاة»: باب العرض في الركاة (۳/ .)٠٠١‏ وقد وصل هذا الآثر ۔ كما قال 
الحافظ ۔ يحیى بن آدم في تاب الخراح . 


CTO)‏ التفصيل في المعلقات بصيغة التمريض 


لم يدرك معادًا رضي اله عنه فإذن هناك انقطاع بينه وبين معاذ» وهذا الانقطاع 
هو الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يقول مقولته هذه» أو إلى أن يعلق 
الحديث إلى طاوس ثم يظهر من بعد طاوس» وكأنه يقول لك : انتبه فهنا موطن 
العلة التي يكن أن يعل بها ذلك الحديث . 

من العلماء من يتساهل في الحديث المرسل ويقبله» وربا بعضهم اشترط 
شروطا في ذلك-وليس هذا موضع التفصيل فيه» -فيمكن أن يآخذ بهذا 
الحديث . ) 

ومن العلماء من يشدد ولا يقبل من الحديث إلا ما كان بالإسناد المتصل 
الصحيح الثابت» فإذن هو يشدد فيرد هذا الحديث ولا يبني عليه ناحية فقهية . 

فهذا هو الذي يدفع البخاري - رحمه الله لأن يعلق الحديث عن بعض 
الناس» فهذا بالنسبة للآحاديث التي يجزم البخاري بها. 


[ التفصيل في المعلقات بصيغة التمريض:) 


أما الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض فايست القاعدة أيضًا أنها كلها 
ضعيفة أو مردودة» أو أن البخاري يشير بهذه العبارة إلى أن ذلك الحديث لا يثبت 
ولا يصح» بل نجد تلك الأحاديث التي يوردها بصيخة التمريض منها ما أخرجه 
هو في صحيحه وذلك مشل ما قال : في(كتاب الطب): «ويذكر عن ابن عباس 
عن النبي تله في الرقية بفاتحة الكتاب» » وهو يشير بذلك إلى قصة أبي سعيد 
الخحدري حينما كان مع نفر في سرية وكانوا استضافوا حيا من أحياء العرب فلم 


(1) علقه البخاري في الطب : باب الرقى بفاتحة الكتاب (١٠/۸٠۲)ء‏ وقد وصله في الباب التالي 
(۳۷) وانظر «هدي الساري“ ص(۱۸) المصل الرابع. 


بضبفوهم فمکٹوا قربهم ورغ سيد ذلك الي وطلبوا له حل برقیه فلم تشع ف 
لرقى حتى جاءوا إلى أصحاب النبي بإ وقالوا لهم : هل فیکم من راق؟ فقالوا: 
ى نعم » ولکنکم لم تضیفونا؛ فوالله لا نرقیه حتی تجعلوا لاجعلا > فجعلوا لهم 
قطيعا من الخنم > فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» فبرئ سيد ذلك الحي» ثم 
اختلفوا فیما بینهم هل يجوز أخذ مثل هذا القطيع أو لا؟ . . . فكأنهم خشوا أن 
یکونوا أخذوا على كتاب الله أجرآء فحينما جاءوا إلى الي ت له وذكروا له ذلك» 
قال : (وما يُدريك أنها رقية؟ خذوا واضربرا لي معكم بسهم) فأقرهم البي م 
على فلك 
فمثل هذه القفصة آخرجها البخاري في صحيحه في بعض المواضع بالإستاد 
ال واکن في ملاالرشح تصرف ني نه > فحينما تصرف في المتن أراد أن 
يشير إلى أن هلا التصرف منه لا يقتضي أن يكون ذلك المتن مروا بهذه الصورة؛ 
ن الحديث لم پذکر فيه صراحة أن النبي ا علم ان هذه الرقية بفاتحة الكتاب 
دقرم عابھا لکن جا" ذلك ضمتا في الحديث . 
فهذا التصرف من البخاري حينما قال : «ويذكر عن ابن عباس عن النبي ل 
في رقيته بفاتحة الكتاب» جعله رحمه الله من أمانته۔ يجعل هذا الحديث معلقً 
بهله الصورة بصيغة التمريض إشارة منه إلى أن الحديث ليس مرويًا بهذه 
0 الصورةء وإن كان أصل القصة مخ رجا عنده في الصحيح . 
أحيانا نجد آنه يورد الحديث بصيغة التمريض » ونجد الحديث في صحيح 
مسلم» وربا كان الدافع له إلى ذلك إما آنه رى أن الحديث غير صحيح؛ أو أنه 
تصرف أيضا بطريقة من الطرق التي جعلته يورد الحديث بصيغة التمريض » آو ما 


CWO‏ خلاصة ما سبق 


إلى ذلك. 
ورا وجدنا الحديث الذي يُورده البخاري بصيغة التمريض › را كان مرويا 
باسناد ضعیف» ولکن له ما بجبره من طرق أخری أو ما يعضده من آثار ونحو 
ذلك. 
ورا كان أيغنًا ضعيفًا بشكل لا يكن قبوله فهذا في الغالب نجد البخاري۔ 
رحمه الله ينص عليه» ولون على هذا با ذكره رحمه الله تعالى في «كتاب 


الصلاة) أنه يذكر عن أبي هريرة أن النبي تله قال ا عع الإمام في مكانه 
الذي صلى فيه الفريضة»"' ثم قال بعد ذلك : ولا يصح" 


هذا الحديث أحرجه أبو داود في سننهء ولکن فيه راو مجهول» فالبخاري 
رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت يثبت عن النبي تله ونص على 
هذا صراحة» ويرى أن الحديث لاينهض لأن يكون له من الشواهد مايجبر 
ضعفه» ولذلك تصرف هذا التصرف . 


فإذن نفهم من خلال هذا أن إطلاق القول بأن المجزوم به عند البخاري 


(1) ذكره البخاري في «صفة الصلاة باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (۲/ ۳۸۹)ء وهو 
موصول عند أبي داود (٦٠٠٠)ء‏ قال الحافظ في «هدي الساري» ص (۱۹): وهو حديث 
أخرجه آبو داود من طريق ليث بن بي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» وليث بن أبي سليم ضعيف وشیخ شيخه لا يعرف» وقد اختلف عليه فيه . اھ 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۲/ :)٠‏ قوله: «ولم يصح» هو كلام البخاري» وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد ذكر البخاري 
الاحتلاف فيه في تاريخه وقال : «لم يبت . 


دضة ماسبق ٠‏ )7 


یخی > وغير المجزوم به ما بورده بصيغة التمريض ضعيف لا ينبغي إلا بهذا 
اميل الذي أشرنا إليهء ران کان تفصياا على وجه الاختصار. 


مقدمة 3 الثسرح الذي هو «هدي الساري»» أوفي کتاب «النكت»»ء فإن الکلد. 
اهنا ا متقارب مع اكلام في ذا الموضصع ارفا . 


(1) إنظر: هدي الساري ص(۱۹)» والنکت .)١١١ /١(‏ 


(TE)‏ الإمام مسلم (اسمه ونسبه ومولده) 


| الماو سلوا رهه له مائ _| 
اسمه ونسبه ومولده:) 


هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ينسب إلى بني فُشير» فهل كان 
مولی لهم› أو منهم حقيقة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذاء ولم أجد ما 
يرجح أحد هذين القولين» ولايضره ذلك؛ فإن أشرف النسب هو هذا العلم 
الذي خلّد به ذكر مسلم رحمه الله تعالى» منذ ذلك الوقت وإلى أن يشاء الله في 
آخر هذه الحياة الدنيا. 


مولده -رحمه الله تعالى في السنة التي توفي فيها إمامان عظيمان وهما: 
الشافعي» وأبو داود الطيالسي » وذلك في السنة الرابعة بعد المئتين للهجرةء 
ووفاته ۔ رحمه الله بعد وفاة الببخاري بنحو حمس سنين» فالبخاري توفي في سنة 
ست وخمسين ومئتين» ومسلم توفي في نحو سنة إحدى وستين ومئتين . 

والبخاري رحمه الله من شيوخ مسلم ولكن لم يرو عنه مسلم في الصحيح 
ولا حديتا واحداء والترمذي صاحب الجامع الصحيح من تلاميذ مسلم ونجد أنه 
في کتابه ا لجامع روی عن مسلم حديتا واحداء وهو حديٽ ابي هريرة عن النبي ت 
(1) انظر: الجحرح والتسعديل(۸/ ت۷۹۷) وتاريخ بخداد(۱۳/ )٠٠١‏ والأنساب 


للسمعاني(۳١/‏ ۵( وتھذیب الکمال(۲۷/ ٤4۹‏ )ء وسير أعلام النبلاء(١١/‏ 00۷)ء 
وتذكرة ا حاط (۲/ 0۸۸). وتھذیب التهذیب(١٠۱/١۲۲)ء‏ وشذرات الذهب(۲/ .)١٤٤‏ 


نه قال : «(أحصرا هلال شعبان لرمضان,“ 


(طلبه للعلمء و سیب وفاته) . 

٠٠‏ طلب-رحمه الله العلم من الصغرء وأول سماعه كان ببلده نيسابور وذلك 
ا ثمان عشرة ومشتون ثم حج بعد ذلك ورحل إلى كثير من البلدان ولقي 
من الشيوخ»› وكان - رحمه الله یتقوت ویتحری الحلال » فکان له عقار- وهو 
ای يقال له الضياع ‏ وكان أيضًا مع ذلك يتجر» فكان يتقوت من ذلك . 

0 ويذكر في سبب وفاته أمر عجيب. لا أدري يصح أم لاد» ولكنه مذكور في 
ترجمته» وهو أنه رحمه الله ستل عن حديث أو عن مسئلة؛ فمكث طول الليل 
وهو بقلب ويراجع إلى أن أدركه الفجرء وكان بجانبه مكتل ۔ زنبيل فيه تمر وكان 
بقلب في الصفحات ويراجع ويأخذ من هذا التمر تمرة تمرةء فما جاء الفجر إلا وقد 
دما في ذلك الزنبيل» ووجد- رحمه الله المسئلة التي كان يبحث عنها ولكن أكله 
مهد االتمر ضر به من حيث لا يشعر» فكان سبب وفاته رحمه الله . 


۰ لم يذكر هناك سبب وجيه أو حادئة تدل على سبب تأليف مسلم لهذا 
۰ الكتاب» كماحصل للبخاري من تلك الرؤية التي رآهاء ومن سماعه لكلام 
2 شیخه إسحاق بن راهویه ؛ فلعله تأر بشيخه البخاري» فنسج على منواله في هذا 
ا الصحيح» ولكنه أشار إلى کلام في مقدمة صحيحه يدل على أن هناك سببًاء 
ولكنه ليس بحادثة كما حصل للبخاري كما قلت ولكنه ذكر أن السبب الدافع له 
على تأليفه هذا الكتاب غيرته على سنَة النبي له » وذلك لما رأى في عصره من 


)1( هو في جامعه )٩۸۷(‏ : في الصوم»› باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لر مضان . 


۳( عدد أحاديث صحيح مسلم ومدة تأليفه للصحيح 


بعض المحدثين الذين يحدثون العوام بالأحاديث الباطلة وا منكرة والموضوعة 
والضعيفة؛ فأخذته الغيرة على سنة النبى َيه فألف كتابه هذا ليكف الناس عما 


ألف هذا الكتاب» وجمع فيه من الحديث الصحيح نحو أربعة آلاف حديث› 
وهذاسوى الكررء وبا مكرر كما يقال قد يصل إلى اثني عشر آلف حديث» وهذا 
العدد يعتبر عددا تقريبيًاء ولذلك حرصنا على أن نقوم بعد أحاديث صحيح مسلم 
عددا تقرييا أثناء شرحناء ويتلخص ذلك فى جعل رقماًعاما ورقمًا خاصًا. 

فالعام هو الأحاديث ال مكررة» والخاص للأحاديث سوى المكرر» ولعلنا بعد 
مسلم لنرى هل بلخت فعلا أربعة آلاف حديث أو أقل أو أكثر» وكم عددها 
بالمكرر» هل كما يقول تلميذه إنها اثنا عشر آلف حديث» أو أقل من ذلك؟ 


يقول تلميذه وقرينه أحمد بن سلمة إن مسلما مكث في تأليف هذا الكتاب 
خمس عشرة سنةء وبلا شك أن هذا وقت طويل ولكن لعل الذي جعل مسلما 
رحمه الله كث هذه المدة تحريه وانتقاؤه للأحاديث» وهذا الآأمر ليس بالهين»› 
وبخاصة أنه شار في مقدمته آنه أقدم على عمل عظيم ليس بالأمر الهين» ولولا 
غيرته على سنة النبي يه لما أقدم على ما أقدم عليه . 


جب سل بن الحجاج كل الصحيح؟ (۳v)‏ 


هل ل سوپ سم بن الجا ی ٠‏ 

وفعلا نجده رحمه الله حينما أل هذا الصحيح تكلم فيه بعض أهل العلم 
لأجل تأليفه لهذا الكتاب» ولعل ذلك كان لآسباب مما يقع بين الأقران قي الخغالب 
وإن كان في الظاهر قد تأتي معه بعض عبارات التي رما شكلت سببًا في نظر ذلك 
ل م ولكنها في الحقيقة لا تعتبر أسبابًا وجيهةء » فحینما کان مسلم رحمه الله عند 
زرعة الرازي يذاكره ثم قام» فقال له أحدالجلساء: هذا جمع أربعة آلاف 
حديث في الصحيح . 

فقال أبو زرعة: ون ترك الباقي؟ ثم ذكر بعد ذلك كلامًا قال : إنه يطرق” 
لأهل البدع علينا. يقصد أنه حینما رد د هذه الأحاديث الصحيحة ومجموعها 
أربعة آلاف حديتًاء كأنه يقول : ليس هناك من الحديث الصحيح سوى هذه 
: الأربعة الآلاف.. 

ا والحقيقة أن مسلمًا رحمه اله لم يدع ذلك لاهو ولا شیخه البخاری e‏ 
ا وذکرت أن البخاري - رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع الحديث الصحيح» بل 
إنه ليصحح أحاديث كثيرة في خارج الصحيح ينقلها عنه الترمذي وغير الترمذي . 
٠ ٠٠‏ وكذلك مسلم- رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع الآحاديث الصحيحة» 
بل نجده يسئل أحياناً عن بعض الآحاديث فيصححهاء كما ورد في آخر كتاب 

٠‏ الصلاة أن أبا بكر ابن خت أبي النضر سأله عن حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى 
٠‏ النبي ته أنه قال: «إذا قرا الإمام فأنصتوا» » فقال مسلم : هو عندي حديث 
صحیح . فقالوا له : لمالم تخرجه في كتابك؟ أو لمالم تضعه هاهنا؟ . 


(۱) يطرق : أى يوجد لهم الطرق للاحتجاج علينا. 
)۲( انظر : صحيح مسلم( .)٤ ١ ٤‏ 


فقال: ليس كل شيء عندي صحيح أودعته هاهناء إنغا أودعت هاهنا ما 
أجمعواعليه. . . ولست أريد الآن الخوض فى هذه العبارة: (ما أجمعواعليه) 
وماذا یرید بها مسلم؟ 

ولكن المقصود أنه رحمه الله كان يصحح أحاديث خارج الصحيح والسبب 
الذي يجعله لا يودعها في الصحيح: إِمَّا لكونها من الأحاديث التي تكلّم فيهاء 
فلا يريد أن يكون هناك مجال للکلام في صحیحه» وإن کان قد يرد هاهنا 
اعتراض من يعترض من طلبة العلم فيقول : بعض الأآحاديث التي أخرجها مسلم 
. سے es‏ 

فنقول : مثل هذه الأحاديث لعل مسلماً ترجح له نها علل غير مؤثرة» وأن 
تلك العلل التي في الأحاديث التي اجتنبها قد تكون مؤثرة» وإن كان بترجح له 
أيضًا أنها أحاديث صحيحة» ولكن قد يكون إعلالها أقرى . 

ثم إنه رحمه الله أشار إلى أنه انتقاه- أي الاثنا عشر ألف حديث- من 
ثلاثمائة آلف حديث» والكلام في هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته عن البخاري ۔ 
رحمه الله حينما انتقى صحيحه من ستمائة لف حديث ؛ فالمقصود ذا ما فى 
ذلك المكرر بكثرة الطرق» وبا في ذلك من الموقوف والمقطوع . 

ووردت عنه ‏ رحمه الله عبارة أنه قال : «ما وضعت في كتابي هذا شيعا إلا 
بحجةء وما أسقطت منه شيعا إلا بحجة» والمقصود بالحجة الحجج العلمية التي 
تجعله يودع أو يذر . 

f EF 

| مميزات صحيح مسلم) 

نحد كثيرا من آهل العلم أعجب بصحيح مسلم غاية الإعجاب» ذلك بسبب 
حسن ترتیبه وتلخیصه لطرق الحدیث بغر زيادة ولا نقصان» واحترازه أيضًا من 


لتحویل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة ولا تقصان» وتنبيهه على ألفاظ 
لرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف . 

نجده مشلا رحمه الله يعنى عناية تامة بالتنبيه على الروايات المصر حة 
بالسماع» وينتقيها انتقاء ؛ وذلك تلافاً منه للکلام في الإأسناد المعنعن › > سواء کان 
ذلك الراوي الذي ورد التصريح منه بالسماع مدلستًا أم غير مدلس» فإن کان 
موصضوفا بالتدليس؛ فلا شك أن مسلمًا رحمه الله يحرص أكثر» ويحرص أيضً 
حت لو لم يكن الراوي موصوقًا بالتدليس . 

ولیس آدل على هذا من أول حديث في صحيحه وهو حدیث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في مجيء جبريل إلى النبي تيه » فإنه في هذا الحديث- لو 
طالغتموه ٠‏ في صحیح مسلم' تجدوه يقول: «قال فلان: حدثنا. . ٠.‏ وانتقى 
هذه الروايةء جاء بالحديث من أكثر من إسنادء ثم انتقى ذلك الإستاد الذي صرح 
فيه بالسماع . 


ا (حسن رتیه رمه الل ا € 
وبالنسبة لحسن ترتيبه فإنه ‏ رحمه الله من جوانب التفضيل لكتابه على غيره 
من الكتب قالوا: إنه ليس فيه سوى الحديث السرد» آي آنه لم مزح حديث 
ا النبي یه بره » وکأنهم يشيرون إلى صنيع البخاري رحمه الله > حینما مزج مع 
ا الحديث ما ورد عن الصحابة وعن التابعين وبعض الكلام الذي يذكره من عنده» 
ا ۴ ذلك بسب ما یلجت إلیه فته اديت ولک ت 


رحمه الله لم يصنع من 


)1( هو في آول صحیحه (۸). 


(4۰() عدم تبويب الإمام مسلم لكتابه» وأسباب تفضيل صحيح البخاري على مسلم عند الجمهور 


( عم یویب ارمام مم تک 

بل إنه لم بوب كتابه فهو ۔ رحمه الله ساق الأحاديث بناءً على الترتيب 
الفقهي» ابتدأ بكتاب الإيان ثم الطهارة» ثم الصلاة» وهكذاء لكنه لم يبوب» 
لم يقل: باب كذا وكذاء باب كذا وكذاء بل هذا التبويب إا بوبه بعض الشرآح 
لصحیحه» وبعض المستخرجين» وبعض ال ملخصين. | 

فلو نظرنا إلى هذا التبويب المو جود بين أيديناء وإذا به تبزيب الإمام النووي ۔ 
رحمه الله تعالی دولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول› وفي نظري ان تبويب 
القرطبي رحمه الله أجود من تبويب النووي» فتبويب القرطبي في شر حه لصحيح 
مسلم» وفي تلخيصه لصحیح مسلم؛ فانه حص صحیح مسلم في کتاب جرد 
الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويبًا جيدا بديعا وشرح هذا التلخيص ولو 
نظرنا في هذا التبويب عند القرطبي نجده أجود من تبويب النووي» وفي بعض 
الأحيان نجد أن القرطبي - رحمه الله يتأثر أحيانًا بتبويب أبي تعيم في مستخرجه» 
فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي بأخذ أحياتا التبويب لأبي نعيم في 
المستخرج فيضعه عنوانًا لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به. 


f o * * جا چ‎ E 
أسباب تفضيل صحبح البخاري على مسلم عند الجمهورة)‎ [ 
حصل هناك اختلاف في تفضيل صحيح مسلم على البخاري آو العكس»›‎ 
وجمهور المحدثين يقضلون صحيح البخاري على مسلم في الحملة لعدة أسباب‎ 
منها:‎ 


» صحة الأحاديث عند البخاري» فإنها أصح من الأحاديث عند مسلم‎ ١ 


وهذا من حيث العدد في الحملةء وإلا هناك أحاديث يتفق البخاري ومسلم على 


يل المغارية لصحيح مسلم على البخاري | )٤۱(‏ 


خراجهاء و لكنهم نظروا إلى شرط البخاري في الصحة وإذا به آقوى من شرط 


۲٠ :‏ عدد الآحاديث المتكلم فيها عند البخاري أقل من عدد الأحاديث لمتكلم 
ا عددالرجال الذين تكلم فيهم من أخرج لهم مسلم أكثر من عدد الرجال 
الذين کلم فيهم ممن أخرج لهم البخاري . وهذا من حيث جوانب عامة دعت 
االحااين إلى أن يفضلو | صحيح البخاري على صحيح مسلم . 

e‏ هذا بالإضافة إلى من يلتفت إلى الناحية الفقهية فإنه يرى أن صحيح 


یغار آحسن من صحر ج مسلم» والسبب أن الببخاري - ر سمه الله مرج الحدیث 
بالفقه اصح کتابه هذا حدیتا وفقها في آن واحد. 


ا تفضیل يل المغارية لصحيج مسلم على البخار ¢ 
٠‏ لكن بعض المخاربة يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري» وكذلك 
ور دت عبارة عن بي علي النيسابوري ر حمه الله من المشارقة أنه فضل صحيح 
٠‏ مسلم أيضاء ولكن هل هذا التفضيل يقتضي التفضيل في الأأصحية أو التنضيا 
٠‏ في مور أخرى خارجة عن حيز الصحة؟ بعضهم فهم أن هذا التفضيل يشمل 
0 حتی الأصحية » وهذا الكلام تهافت لا يشك إنسان له 5 بعلم الحديث في أن 
أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم» وكما قلت : في الحملة. 
ولكن من حيث الموانب الأخرى قد يفضل بعض الاس صحیح ملم عل 
صحيح البخاري بسببهاء فمن ذلك مثلاً ما ذكره التجيبي عن ابن حزم - رحمه الله - 
أنه فضّل صحيح مسلم على صحيح البخاري» وذكر السبب فذكر : 


)€۲( ا تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على البخاري 


۱ ان مسلتا رح اڈ لس في کته سر اخديث اسردم بعد المقدمة» 
لوا: إذا هو لم يزج آحادیث النبي ره بغير 

ا ل ج س طرق ا 
مكان واحد» وليس كالبخاري الذي يفرق هذه الطرق في آماكن متعددة وكما 
قلت سابقا : إنها قد تصل إلى أكثر من عشرين موضعا بسبب ما ينتزعه من ذلك 
الحديث من فقه؛ فنجد أنه يقطع الحديث› رجا أورده في الصلاة ثم في الطهارة› 
ثم في الزكاةء ثم في الحج» ثم الصيام» ثم في غير ذلك من الأبواب» وفي كل 
باب نجده يأخذ من الحديث ناحية فقهية ويودع ذلك الحديث في ذلك الباب لهذا 

أما مسلم فلا يصنع ذلك في الخالب جداء قد يقع عنده في بعض الأحيان 
حديث مكرر في موضعين تقريبا مثل حديث ابن عباس في الأشربة" في وفد 
عبد القيس حينما قدموا» فإنه كرره في موضع آخر» ولكن هذا قليل جدا عند 
مسلم - رحمه اللهء والقلة النادرة لا يبنى عليها شيء» ولا يقاس عليهاء 
یعتبر لھا حکم. 

فإذًا الحكم الخالب لمافي صحيح مسلم من الأحاديث : أن مسلمًا 
رحمه الله يجمع جميع طرق الحديث ويجمعها في المكان الأليق بهاء فإذا وجد 
أن معظم مادة ذلك الحديث يكن أن تجعل في كتاب الطهارة؛ جعلها في كتاب 
الطهارةء حتى وإن كان فيه بعض الواضع التي يكن أن يستفاد منها في كتاب 


(۱) أخرجه مسلم في «الإیان» : باب الأمر بالإیان بالله تعالی ورسوله ب . . .(۲۳/۱۷» .)۲١‏ 


وگرره ‏ في «الآشربة» : باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والخحنتم والنقير . AAW...‏ 


این جد ثا و أخبر ن (ET)‏ 


الم ا وفي غير ذلك من الأبواب» فلا جد يودعه في تلك المواضعء وإغا 
جعلها في آليق المواضع بذلك الحديث . 

۳ ثم إنه یعنی بالطرق في ترتیبها؛ فنجد أنه يقدم الطريق التي فيها أصحية» 
ريقدمالطريق التي فيها جال م يردفها بالطريق البينة لها ويقدم الطريق 


وحتى في الأسانيد نجد أنه أحياتًايقول : قال فلان : حدثناء وقال فلان: 
ا ارتا وذلك لتفريقه - رحمه الله بن حد نا وأخبرناء وآما البخاري رحمه الله 
فلا یعنی بهذا ولعل البخاري يرى التسوية بين حدثنا وأخبرناء وهذا فيما يظهر 
ا من صنيعه في كتاب العلم» أما مسلم ‏ رحمه الله فيرى التفريق بين حدثنا 


ا اشرق بین دشنا واخبرتت) 
. ے و ي ب ص م . موم * م 
الحدثون يفرقون في طريقة التلقي بين ما تلفظ به الشيخ› وبين ما فرئ على 
الشيخ» فإذا كان الشيخ يبحدث سواء من حفظه» أو من كتابه»ويقرأعلى 
التلامیذ» وهم ب خون الأحاديث التي بحدهم بها؛ هذا يقال له : (السّماع)» 


.)٤(‏ الفرق بين حدثنا و أخبرنا 


وهو الذي يعبرون عنه (بحدثنا أو حدثني). 

فإن كان الطالب تلقى ذلك الحديث في مجلس مثل هذا المجلس فإنه يأتي 
بصيغة الجمع : (حدثنا) لكونه تلقى الحديث مع جماعة آخرين . وإن كان تلقاه 

من الشيخ بمفرده قال : (حدئني) يعني على انفراد . 

وأمًا إذا كان الحديث يقرا على الشيخ قراءة» مثل مالك -رحمه اللّه۔يدفع 
الموطأ لأحد التلاميذ فيقرآ وهو يمع ؛ فإن أخطأً التلميذ رد عليه وصوب ذلك 
ا لخطاًء وإلا مضى ؛ فهذا يسمونه (العرض والقراءة على الشيخ)ء ويعبرون عنه 
بتعبير دقيق حينما يريد الإنسان أن يحدث يقول: (أخبرني) ولا يقول: 
حدثني . يشير إلى أنه تلقى الحديث لا من لفظ الشيخ ولكن من التلميذ الذي 
يقرا على ذلك الشيخ . کک a.‏ 

هذا هو السبب الذي يجعلهم يقرقون بين (حدثنا) » و(أخبرنا)» ن 
الحدثين يقولون: كلاهما سواء» سواء أقّرأعلى الشيخ» أو قرأ الشيخ فكل 
واحد» ل اا ر ا 
ولذلك نجده في كثير من الأحاديث ينص على ذلك» قال فلان: حدثنا. . . وقال 
فلان: أخبرناء وهلم جرا . 

٥‏ كما أنه رحمه الله إذا كان في المتن زيادة أو نقصان أو تغير في الألفاظ 
ينص على ذلك أيضًا ؛ فتجده يورد الحديث بادئ ذي بدء بالطريقة التي ينتقيها 
ويختارهاء ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد . فإن كان في المتابعة أو الشاهد 
زيادة لفظ» ذكره ونصر عليه» وإن كان فيه اختلاف لفظ نص عليه آيضاء 
وهکذا. ) 


ال الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمأمه بالأسانيد الصحيحة ( (€٥‏ 


افهنا الصنيع من مسلم رحمه الله جعل بعض العلماء یفضلونه على 
ص ح البخاري . 

فاا نستفید من هذا كله أن جانب التفضيل لصحيح مسلم على صحيح 
لبخاري لا من حيث الأصحية» ولكن باعتبارات أخرى رآها بعض العلماى 
ورآی بعضهم خلافها» والمسئلة اجتھادیة وكل أله وجهة هو موليها. 


) آعم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية 

1 إبقدر اهتمامه بالأسانيد الصحبحة: 

هن الأمور التي أحب التنبيه عليها أن مسلمًا رحمه الله لم يعن بالحسديث 
العالي في صحيحه » والحديث العالي ضد النازل» والمقصود بالعالي والنازل قلة 
المد بين صاحب الكتاب وبين النبي تيه » أقصد في الرواة. 


لذا کان مسلم ۔ رحمه الله عنده حديث مروي من عدة طرق > بعض الطرق 

يكون بينه و بين النبي ته ستة رواةء وبعض الطرق يكون بينه وبين النبي لل 
أربعة رواة؛ فإنهم يقولون للطريق التي بينه وبين النبي ته أربعة رواة: طريق 
عالية » والأخرى نازلة. 

وقدعني اللحدثون بمسئلة العلوء والذين في طبقة مسلم يحرصون على 
) الأحاديث العالية وبالذات في ذلك التاريخ ؛ مم ظفر بأحاديث ثلاثة 
i‏ الإسناد؛ يعني لا يكون بين المؤلف وبين النبي تله أكشر من ثلاثة رواة؛ 
٠‏ الصحابيء» التابعي» ثم شيخ صاحب الكتاب» ووقع في مسند الإمام أحمد- 
رحمه الله عدد من الأحاديث الثلاثة ية بلغ نحو ثلاثمائة حدیث ثلاثیات › آفردها 
السفاريني ‏ رحمه الله وشرحها أيضً في كتابه (شرح ثلاثيات المسندا 


(( عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسائيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة 


كما أنه وقع لبعض المعاصرين لمسلم بعض الثلاثيات أيضا» فهناك ابن ماجه 
وهو متأخر عن مسلم نوعا ماء له ثلاثيات» بل إن تلميذ مسلم وهو الترمذي له 
حديث ثلاثي في کتابه» وهو ما خرجه في کتابه عن شیخه إسماعیل بن موسی 
الفزاري قال : حدثنا عمر بن شاكر عن آنس عن النبي عه أنه قال : «يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر»» هذا الحديث آخرجه 
الترمذي بإسناد ثلاثي ليس بينه وبين النبي يله سوى ثلاثة رواة» ومادام الترمذي 
من تلاميذ مسلم» فمن باب أولى أن يوجد عند مسلم أحاديث ثلاثية الإسناد. 

فلماذا يا ثرى لم يُخرج مسلم شيا من الأحاديث الفلاثية؟ إغا أعلى ما 
وجدنا عنده في كتابه رباعي الإسناد۔ يعني بينه وبين النبي ته أربعة رواة۔ لاذا لم 
يعن مسلم بالثلاثي الإسناد؟ ) ) 

السبب انتقاؤه للأّحاديث الصحيحة» وانتقاؤه للطرق الصحيحة» فإنه لو 
أراد أن يخرج هذه الطرق الثلائية سيكون ذلك الإسناد الذي عنده ضعيقاء 
ولذلك بعضهم يقول: إن الأحاديث الثلاثية في سنن أبن ماجه كلها ضعيفة› 
وأظن هذه العبارة وردت عن المزي ‏ رحمه الله فمسلم إِذَّا نجنب الآأحاديث 
العالية بسبب انتقائه للحديث الصحيح فقط› وإلا سيكون عنده أحاديث ثلاثية 
الإإسناد. 

كما أن من منهج مسلم رحمه الله أنه لا يرى الرواية بالمعنى بخلاف شيخه 


البخاري» فالبخاري يرى الرواية با لمعنى ؛ إذا تلقى الحديث بلفظ جوز لنفسه أن 


)1( أخحرجه الترمذي ›»)۲۹٦١(‏ في الفتن» باب رقم (۷۳)» وفي سنده عمر بن شاكر البصري› 
وهو ضعيف . وقال : هذا حدیث غریب من هذا الو جه . 


عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة (EV)‏ 


يرويه بلفظ آخر بشرط أن يكون المعنى هو المعتى . وأما مسلم رحمه الله فإنه يحترز 
كل الاحتراز عن أي لفظة يغيرها ويبدلها في الإسناد. 
وبعضهم ذکر أن هذا من جوانب التفضيل لصحيح مسلم على البخاري 
وبعضهم ذكر أن للبخاري عذرً وأن مسلمًا يحق له أن يصنع هذا الصنيع . قالوا: 
البخاري- رحمه الله لم يكن يدون الحديث أثناء تلقيه له عن الشيوخ» فهو الذي 
يقول: : رب حدیث سمعته بالشام وکتبته بخراسان» فٳِدا هو يملي من حفظه 
پات ضر المعنى تماما ثم يعبر بجا يحضره من ألفاظ» إن استطاع أن يأتي بالحديث 
بفس اللفظ فمل وإلا جاء بألفاظ تؤدي نفس المعنى الذي تلقاه به . 
قالوا : : وأما مسلم رحمه الله فانه آلف صحيحه في بلده تيسابور› بل بحضور 
جمیع کتبه حینما کان یکتب عن الشیوخ؛ فکتبه بن يديه › بل إن بعض شيو خه 
كان حيًا حينما لف الصحيح» فإذا أشكل عليه لفظ ذهب إلى مراجعة ذلك 
٠‏ الشيخ عن ذلك اللفظ | الذي أشكل عليه»ء فلذلك حق أله أن يحترز فى هذه 
الآلفاظ» وأن ياتى با لحديث على وجهه الذي سمعه. 
) ولأجل هذا وجدنا بعض المغاربة بالذات ۔ وإن کان قد يصنع هذا غيرهم ممن 
: . يسوق لمتون- متون الأحاديث۔ كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام ينتقون 
٠‏ روأية مسلم على رواية البخازي ادا کان الحديث متفق عليه ؛ نجحد أنهم يأخحذون 
. لفظ مسلم ويدعون لفظ البخاري . 
والسبب آنهم يرون أن لفظ مسلم أدق من لفظ البخاري ۔ رحمه الله » وهذا 
فعلاً موجود في صحيح البخاري» وربا قال بعض الناس : يكن أن يكون 
البخاري تلقى الحديث هكذاء لآننا جد آن البخاري يورد الحديث في أكثر من 


a. (EA)‏ ) المعلقات في صحيح مسلم 


موضع» فنجد في بعض المواضع اختلاقا في اللفظ عن ذلك المو ضع السابق. 

مغال ذلك : أنه يورد الحديث في كتاب الصلاة بلفظ » ثم يورده في كتاب 
الطهارة بلفظ آخرء وقد يقول قائل : إن هذا بسبب اختلاف الرواية» يكون تلقى 
ا لحديث عن شيخ بلفظ» وعن شيخ آخر بلفظ آخر . 

ولكن جوابنا على هذه المسئلة : آقول: إن البخاري -رحمه الله في بعض 
الأحيان يأتي بالحديث عن نفس الشيخ في هذا الموضع وفي ذلك الموضع فع 
اختلاف اللفظ ؛ فدل ذلك على أن احتلاف اللفظ منه هو لا من ذلك الشيخ الذي 
تلقى ذلك الحدیث عنه . 


مسلمًا رحمه الله اقتصر على المرفوع دون الموقوف» وعلى المتصل دون المعلق› 
وهذا يدفعنا إلى الكلام على المعلقات في صحيح مسلم . 
| المعلقات في صحبح مسلمن) 
بالنسبة للببخاري تقدم الكلام على المعلقات في صحيح البخاري يا يغني عن 
الاعادة» وفهمنا من خلال ذلك العرض أن الببخاري ‏ رحمه الله أورد فى كتابه 
كثيرا من الأحاديث المعلقة» وذكرت لكم أن المعلق ما حذف من مبدأً إسناده راو 
فأكثر» وريا حذف كامل الإإسناد فقال : قال النبي عه »> وربا ذكر الصحابي 
فقط فقال : قال ابن عباس » أو قال آبوهريرةء وهلم جرا. 
فهذه الأحاديث المعلقة يودعها البخاري -رحمه الله فى كتابه لسبب وهو 
أستخدامه لها فى الناحية الفقهية الاستنباطية› فهل یا تری في صحیح مسلم 


بعلقات في صحيح مسام ) ۹(9( 


تقول : إن المعلقات التي في صحيح مسلم وجدت ۔ على اخحتلاف بین 
الغلماء في عددها ولکتها علی آکثر عدد لا شکّل نسبة إذا ما قورنت بالعلقات 
1 صح ع البخاري . 
فقد بلغ عدد الأ حاديث المعلقة في صحيح الببخاري مائة وتسعة ةمسر 
دیا کا قول الحافظ ابن حجو» وعلى آعلى نسبة عند مسلم قیل : إن عددها 
فالفرق بين العددين ظاهر» فإدًا هذا من جوانب التفضيل لصحیح مسلم على 
صحیح البخاريء أنهم قالوا: ليس فيه شيء من المعلقات . 
. ثم إن هذه المعلقات التي في صحيح مسلم ۔وعددها كماقيل على أعلى 
حص ر ارب عشر حديثا ليس الأمر فيها كما ذكر بل إننا نجد هذه الأربعة عشر 
4 حدیتًا ترجع إلى اثني عشر حديثاء والسبب أن أحدها مكرر» والحديث الآخر 
ليس في الحقيقة معلق» وهو الحديث الذي جاء في كتاب الصلاة في باب الصلاءة 
ا عن الأعمش» وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحکم يعني ابن عتيبة 
ا عن ابن آٻي ليلى عن کعب بن عجر ة أنهم قالوا للنبي عله : «قد عرفنا كيف نسلم 
e‏ عليك» فكيف تُصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد.. 7 
نحد أن هذا الحديث بهذه الصورة ليس بمعلق» وإغا هذا إسناد متصل ليس فيه 


(۱) يلاحظ آن مسلما لم يسق لفظهء وإغا قال : مثله. . 


ر 


£ 


ل 


انقطاع» ولكن يقال عن هذا الحديث : إن في إسناده راويًا مبهمًاء وهو شيخ 
مسلم حينما قال : حدثنا صاحب لناء ومع ذلك فهذاالحديث إنما جاء بهذه 
الصورة في رواية أبي العلاء بن ماهان وهو أحد الرواة في لصحيح مسلم . 

وأما الرواية المعتمدة وهي رواية بي أحمد الجلودي النيسابوري فليس فيها ‏ 
هذا الراوي المبهم» وإنما فيها التصريح باسم هذا الشيخ وهذه الرواية هي 
المعتمدة وهي الموجودة بين أيديناء أما رواية أبي العلاء بن ماهان فلا أعرف أنها 
موجودة في هذا العصر» ورواية الجلودي جاءت فيها الرواية هكذا: بقول 
مسلم: حدثنا محمد بن بکار» قال حدٹنا إسماعیل بن زکریا. . . ثم ذکر 
الحدیث' . 

فتبين بهذا أن هذا الحديث ليس يعلق في صحيح مسلم» وإغا هو إسناد 
متصل» وتبين شيخ مسلم في رواية الجلودي . ) 

أما الأحاديث الاثنا عشر التي قيل إنها معلقةء ففي الحقيقة أن هذه الأحاديث 
الاثني عشر أيضاء لو نظرنا إليها نجد فيها أحاديث وصلها مسلم نفسه في موضع 
آخر من صحيحه» وعدد هذه الأحاديث التي وصلها مسلم خحمسة أحاديث» فاد 
لا يقال عن هذه الأحاديث إنها معلقة كمعلقات صحيح البخاري والتي كثير منها 
يعلقها ولا يصلها في نفس الصحيح» وإنغا هذه وصلها مسلم في موضع آخر فهي 
لا تعتبر معلقة . 

هناك أحاديث عدها بعض العلماء معلقة وهي في الحقيقة موصولة وعددها 
ستة أحاديث» والسبب في قولنا إنها موصولة أننا نجدها بعد التتبع موصولة 


(۱) مسلم »)٦۸(-)٤٩1(‏ وهو عند البخاري (۳۳۷۰). 


قوف والمقطوع عند البخاري ومسلم )٥۱(‏ 


کذاء کالحدیث السابق فبها راو مبهم ؟ حینما يقول مسلم ر خمه الله 


بى العلاء بن ماهان السابقة» وعددها ستة كما بيناء فهذه يقال : فى إسنادها راو 
هن و ليست أحاديث معلقةء ونجد أن هذه الأحاديث بعد التبم موصولة عند 
ا ر م ہم 
غير مسنلم في خار ج الصحيح> الاما وتر رہ عدا ری ہے , 


g2 ر‎ 


یبقی بعد ذلك حديث واحد هو الذي نص عليه ا لحافظ العراقي› فإنهيقول ** عار 
مه الله : إن عدد المعلقات في صحيح مسلم إنما هو حديث واحد فقط» وإذا رع , 
كان عددالمعلقات حدينًا واحدا فقط» فلا شك أنه لا حكم له في عدد أحاديث 

كثير بغير المكرر تبلغ أربعة آلاف» وبالمكرر تصل نحو اثني عشر ألف حديث» فلا 


. [الموقوف والمقطوع عند البخاري وسل 
j‏ بالنسبة للموقوفات والمقطوعات» والمقصود بالموقوف : ما كان من كلام 
الصحابي»› والمقطوع : ما کان من کلام التابعي فمن بعده. 


الببخاري ۔ رحمه الله يورد كثيرا من هذه الموقوفات والمقطوعات فى كتابه 
وبالا حص في التبويب ؛ يستعين بها في تبويبه وفي الاستشهاد بها في فقه 


a‏ اديت وول حدیٿث عند شن 


(o۲)‏ ا الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسام 


وأما مسلم ‏ رحمه الله فهذه ا موقوفات والمقطوعات في صحيحه قليلة جد 
لا تقارن با عند البخاري»› وإذاوجدت عند مسلم فإغا توجد لغرض ومناسبة» 
ریا ظهرت ل لبعضناء وربا لم تظهر. 

أما بالنسبة للموقوف فإن مسلمًا-رحمه الله ۔يستعین به في فهم ذلك 


r ا‎ 


» وهو حديګ ابن عمر في مجيء جبريل 
للنبي ٤‏ به في صورة أعرابي» وسؤاله إياه عن الساعة السب الذي دعا ابن عمر 
إلى إيراد ذلك الحديث : آن یحی بن يمر وصاحبًا له اء إلی ابن عمر وذکرا له 
القدرية الذين ظهروا وأصبحوا يقولون بالقدر» فقال ابن عمر رضي الله 


. غنهما: » إذا لقيت أولئك فآخبرهم اني بريءَ منهم وهم برءاء مني‎ o 


فهذا يقال له : موقوف؟ لآنه من كلام ابن عمرء ثم ذكر بعد ذلك حدیث 
جبريل؛ إذاً كلام ابن عمر هاهنا جاء عرضًا في ضمن هذا الحديث المرفوع ولم 
يقصد مسلم رحمه الله إفراده عن الحديث أو المجيء به هكذا استقلالاًء جاء 
عرضًاء ومع ذلك هو يعين في فهم هذا الحديث؛ فابن عمر رضي الله عنهما يخبر 
بكلامه هذا أن هؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة يستحقون آن يتبرأ م منهم المسلمون 
بسبب شناعة هذه المقالة . 


(1) في الاإيان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان ووجوب الان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالی . وبيان الدليل على التبري من لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 

(۲) وفي الحديث هناك :(كان أو من قال في القدر بالبصرة مَبدا هني . . .اديت . 
- ومعتاه : أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل احق . 
ويقال : القدر والقدر» لغتان مشهورتان. 
واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر . ومعناه أن الله تبارك وتعالى قذر الأشياء في القده 
وعلم سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی . )۳٣/۱([‏ عبد الباقي] . 


قوف والمقطو غ عند البخاري ومسلم ( 0۳( 


أما بالنسبة للمقطوع : وهو ما جاء عن التابعي فمن بعده؛ فهو قليل جدا في 
ج مام ؛ وع هلا لقا پورده ملم استرواجا دي بعضس لواش ۰ ویار 
لذلك مثل روايته لقولة یحی ! بن أبي کثير۔ رحمه الله تعالى۔ حينما قال : 
تاع العلم براحة الجسم؟: أو «براحة الجسد» ‏ على اختلاف الروايات في ذلك.؛ 
فسا رحمه الله في كتاب المساجد في باب الصلوات الخمس أورد حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن ! النبي يه قال : «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى 
ا تطلع قرد الس الأول" ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر 
صر ٠...‏ الحديث' ١‏ طا ورد مسلم هذا الحدیث أورد بعد ذلك عن یحی بن 
ا ارعن یحیی بن آبي کثیر أنه قال : «لا يستطاع العلم براحة الجسم). ثم 
آورد بعد ذلك عدة أحاديث كالعادة» فلماذا يا ری ورد مسلم هذا الکلام عن 
a‏ بن آبي کثير؟ 
السبب بعد التأمل نحد أن هذا الحديث مداره على قتادة بن دعامة السدوسى 
) برویه عن أبي يوب يحي بن مالك - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله 
عنهماء ثم نجد أن مسلما أخرج هذا الحديث عن قتادة من أربع طرق» من 
جملتها : 

طريق هشام الدستوائي وطريق شعبة» كلاهما يرويانه عن قتادة» وأخرجه 
٠‏ من طريقين عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة» وأخرجه من ثلاث 
طرق عن شعبة . ) 

فصار الحديث بمجموع هذه الطرق له سبعة طرق؛ يعني بدلاً من أن يكون 


)1( مسلم (1۱1۲)-(۱۷۵-۱۷۱۹). 


(o£)‏ مأ حكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم» وغيره من المدلسين؟ 


حديتًا واحدا صار سبعة أحاديث بالمكرر؛ فهذا التعب في إخراج هذه الطرق 
جعل مسلمًا رحمه الله يتذكر مقولة يحيى بن أبي كثير هذه» وأن العلم يحتاج إلى 
نشاط نفسي وعلو همة»› ولا يليق بطالب العلم آن يكسل عن تخريج مثل هذه 
الطرق؛ فأورد هذه المقولة شحةا لهمم طلبة العلمء وحثا لهم على عدم السآمة 
والملل. فهذاهو السبب الذي جعل مسلمًا رحمه اله يورد مثل هذه المقولة عن 
يحیی بن آبي کثير . 

وفي الجملةء فلا يقارن ما في صحيح مسلم با في صحيح البخاري من 
الموقوف أو المقطوع أو المعلقء فهذا من جوانب التفضيل التي فضَل صحيح مسلم 
جوجبها على صحيح الإمام البخاري۔ رحمهما الله. 


ما حكم تدليس آبي الزبير في صحبح مسلم. وغیره من امدلسین؟) 

Ee ٍ‏ س ەھ ٠‏ 
بالنسبة لابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس› وهو كثير الرواية عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وله في صحيح مسلم عدة أحاديث يرويها 
عن جابر بالعنعنة» يعني يقول : عن جابر ولا يقول: سمعت جايراء أو حدثناء 
أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جاب و محمد 

بن مسلم بن تدرس۔ أبو الزبير هذا وصف بالتدليس . 

)1( قال الحافظ : : محمد بن مسلم بن تذرس» بفتح المثناةء وسكون الدال المهملة»ء وضصم الراءى 
الأسدي» مولاهم» أبو الزبير المكي» صدوق» إلا أنه يدلس»ء من الرابعة» مات سنة ست 
وعشرين/ ع . التقريب .]۷٠۸١[‏ 
- قال النسائي : ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات . 
قال ابن سعد : کان ثقة كثير الحديث. ` ۰ 
(انظر : تهذیب الکمال : (۲۲/ .)٤۰۹‏ الثقات : /٥(‏ ١١۴)ء‏ طبقات ابن سعد: .)٤۸١ /٥(‏ 


لک تدليس أي الزبير في صحيح مسام» وغيره من المدلسين؟ 0( 


٠‏ واستشهد في ذلك على رواية الليث بن سعد حينما تلقى أحاديث من أبي 
ا بير ثم سأله فقال: هذه الأحاديث سمعتها كلها من جابر؟ فقال: لاء فقال: 
مته ماسمعت» ومنه ما حدثت عنه . فقال له : أعلم لي على الذي سمعت-أي 
شر على الذي سمعته في الكتاب الذي نسخه مته -فأعلم له على بعض 
الأحاديث» قال الليث: فهي التي أرويها. 
ا هذه الحكاية من اللیث بن سعد وهو إمام من الأئمة. بلا شك أنها صريحة 
في أن أا الزبير مدلس» واستند عليها من استند- مثل النسائي ‏ فوصفه بالتدليس»› 
اومن جاء بعد ذلك كالذهيي» وابن حجر» وغيرهم» كلهم وصفوا أبا الزبير 
بالتدلیس» وبع بعضهم بالغ مثل ابن ن القطان القاسي» وكذلك ابن حزم في رد حتی 
الأحاديث التي في صحيح مسلم» والتي لم بُصرح فبها أبو الزبير بالتحديث . 
وخلاصة مافصلوا فيه أنهم قالوا: رواية أبي الزبير مقبولة إذاصرح 
بالسماع» وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن 
سعد عنه؟ فإن آحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعة» وما عداذلك 
فنرد تلك الأحاديث مالم يصرح بو الزبير بالسماع فهل هذا الكلام ينطبق على 
مافي صحيح مسام؟ | 
ا بعضهم عَم الحكم مثل ابن القطان وأظن ابن حزم كذلك أيضًا. . 

وبعضهم قال: لا بل ما في صحیح مسلم لا پتعرض لو وما کان فی خارے 
صحیح مسلم نهو الذي كن أن تشن بيا لصم 


)07( ما حكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم» وغيره من المدلسين؟ 


يهدر قول الليث بن سعد» ويقول: أبو الزبير غير مدلس» فهذا فيه إهدار لكلام 
إمام من الأئمة» ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغيره۔» كما أن التعرض 
للأحاديث التي في صحيح مسلم ليس بلائق» والسبب في ذلك عدة أمور هي : 

أولا: آننا جد مُسلمًا - رحمه الله من الأئمة الذين لهم معرفة تامة بعلل 
الأحاديث» واختار هذه الأحاديث وتجنب أحاديث أخرى لأبي الزبير» فلماذا يا 
ترى عرض عن تلك الأحاديث التي لأبي الزبير وهي بأسانيد صحيحة إلى أبي 
الزبير» ولم يخرجها في صحيحه» دل هذا على أنه انتقى بعض الأحاديث التي 
تحقق لديه بآنها من صحيح حديث أبي الزبير . 

ثانا : : أن مسلمًا رحمه الله صنع مثل صنيع البخاري في عرضه كتابه على 
آئمة عصره» فإنه عرض هذا الكتاب الذي هو الصحيح على شيخه ابن واره» 
وعلى آبي زرعة الرازي أيضا وعلى أئمة آخرين في عصره؛ فهذا العرض منه 
جعله ينظر إلى تلك الأحاديث التي نقدوها مثل أحاديث نقدها أبو زرعة الرازي» 
فأبعدها مسلم من صحيحه . إذاً دل هذا على أن هذه الأحاديث المبقاة في صحيح 
مسلم ما أقره أبو زرعة الرازي- وهو إمام على تصحيحها. 

ثم إننا نجد أيضا أن هذه الأحاديث التي من رواية آي الزبير في ححح 
مسلم: قد تعقب الدارقطني مسلكً في كتابه كله واجتنب تفش هله الأحاديث ‏ 
و بت الدارتطني من الأحاديث التي من رواية بي الزبير سوى حديث واحد 


فقط؛ فهل یا ری نه عليه بسبب العدلیش؟ 


الج اب : لا اغا تق له لکن أن ال شىك ذ ادىت د 
الجواب : لاء وإغما نقضه علي االزبير في الحديث» هل هو مرفوع 


حكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم» وغيره من المدلسين؟ ( 0۷( 


أم لإ؟ فيجاء به على الظن والتخمين؛ فيقول : أحسبه رفعه إلى النبي عه . 
i‏ الدارقطني نقد مسلما على إيراده هذا الحديث في الصحيح مع العلم أن 
راويه الذي هو أبو الزبير- لم يجزم برفعه إلى النبي تله ثم تجنب الدارقطني نقد 
تلك الأحاديث التي رواها أبو الزبير. ومن المعلوم ن الدارقطني إمام» وكتابه 
العلل أكبر شاهد على إمامته في هذا الشأن. 
٠ )‏ كذلك غير الدارقطني من نقد صحيح مسلم وهم آئمة» وهو لاء هم : (ابن 
عمار الشهيد» وأبو مسعود الدمشقي» وأبو علي الجياني). وهؤلاء نقدوا بعض 
لأحاديث التي لها علل من العلل التي اصطلح عليها أئمة الحديث» نذكر منها: 
1 أن يكون الراجح في الحديث أنه مرسل» فيورده مسلم موصولاً. 
۳ او یکون الراجح في الحدیث آنه موقوف؛ ویورده مسلم مرفوعاً. 
۳٠‏ أو یکون فی زيادة راو« أو سقط راوء أو نحو ذلك من العلل التي 
يعلون بها. 
رأما هذه الملل القاحرة» عنم آي ازير ره العش ؛ نحو فلك بن 
صح آحاديث هو لاء الرواة ؟ فنجد جد هو لاء الأئمة الذين نقدوا صحيح سل ا ما 
اتعرضوا للأحاديث التي رواها أبو الزبير بالعنعنة في صحيح مسلم . 
٠‏ فلأجل هذانقول: إن تلك الأحاديث التي من رواية آبي الزبير في صحيح 
مسلم لا نتعرض لهاء وآما ما کان في خارج صحیح مسلم فلر با کان فيه شيء من 
الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم العارفين بالعلل» ولكن بضاعتنا في العلم 


قليلة ولم يتحصل لنا ما تحصل لهم من جمع الطرق ومعرفة صواب هذه الرواية 
من عدمها. ۰ 

فلذلك يلجئنا الأمر والواقع الذي نعيشه إلى أن نقول في هذه الأحاديث : إننا 
نتوقف عن تصحيحها إلا ما ورد التصريح فيه بالسماع » فليس عندنا ما عند 
هؤلاء الأئمة الفطاحل من المقدرة الحديثية التي تجعلنا نقبل الرواية التي بالعنعنة 
لتيقننا من أن هذا الراوي صاب فيها؛ هذه ليست عندناء ولذلك لانصنع مثل 
صنيعهم؛ وإغا نلجاً إلى الأخذ بظاهر الرواية . 


[ذكر من عل بعض آأحادیث في «صحیح مسلم 
أقول: مَّن كان من المشايخ ا معروفين بسلامة المقصد» وبالغيرة على سنة 
النبي يه » وبسلامة المنهج والمعتقدء ثم اجتهد في هذه المسئلة؛ فينبغي في هذه 
الحال أن يعذر على اجتهاده مع عدم إقرارنا له عليهء ولکن لا يشنع عليهء ولا 
يوصف بأخس الأوصاف أو أقبحها كما يفعل بعض البتدعة في هذا الزمان 
بالشيخ الألباني۔ حفظه الله » فإنه مجتهد في هذم المسئلة» وبالنسبة لي لا أقره 
على هذا الصتيع» ولكن لا أصنع مثل ما يصنعه هؤلاء الذين بُشنعون عليه بهذه 
الأمور وهم يهدفون إلى مور أخرى؛ فإن بغضهم له إنما بسبب ماهو عليه من 
المحتقد والدعوة إلى تصحيح المعتقد» وبخاصة في بلاد خحيمت فيها الخرافة 
وعششت؛ ولذلك هم يصنعون هذا الصنيع لهدف أخر» فلا نغتر بمثل هذه 
العبارات التي تظهر أن عندهم غيرة على سنة النبي تله والأمر بخلاف ذلك . 


من ذلك ما كتبه امحمود سعيا ممدوح» وغيره؛ كأنه يظهر الغيرة على 


» من المعاصرين) 


کرم عل بس أحاوت في یچ سلب من مسري ر6۹ 


صخيحين - والغيرة على الصحيحين طبة ية ۔» ولکن يا «(محمود سعید مدوح» ين 
غيرتك هذه على الصحيحين حينما يتكلم علبها شيوخك الماريون. الذين 
يفخر بهم ويأخذ عنهم ويتلقى عنهم» وتربی على فکرهم ومنهجهم؟ وهم لا 
يقدحون في الصحيحين فقط ؛ بل يقدحون في أصحاب الصحيحين» بل 
امین کا في ري تر عد اسع فان مله انر &؟! 

اذا لم تظهر في ذلك الموضع 
۰ فاظن تبه هذه ازلات» وتملم ن مزلا یتما یکامون شی مثل زل ا 
یتكلمون لغرض آخر» ونحن قد تكون سذاجتنا تدفعنا إلى تلقي هذا الكلام بهذ 

الوا الظاهرة كأنها غيرة على الصحيحين» والأمر بخلاف ذلك . 

والشيخ الألباني حفظه الله - - معروف بخيرته على السنة وخدمته لها وهو بشر 
٠‏ كقية اشر > وليس هو الذي تفرد بهذه المسألة فقط » فابن حزم كما ذكرت تكلم» 


اين القطان الفاسي تكلم وآکثر؛ ویظهر آیضتا ن عبد احق الاشیلي من تكلم ف 


فلماذا لم ينكلم عن أولئك الأئمة كما تكلم عن هذا الإمام الذي في هذا 
العصر. ) 


(۰) سنن أبي داود (اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم و مولده) 


سنن أبچ طاوذ 2 ) 


تكلم الآن على ثالث هذه الكتب التي نبدأ التحدث عتها بترجمة يسيرة 
لوۆلفهاء ثم الكلام على الكتاب وبيان منهج المؤلف في ذلك الكتاب ؛ كل ذلك إن 
شاء الله على سبيل الاختصار غير المخل . 


) 


اسمه ونشاته ورحلاته لطب العلم ) 


هو سليمان بن الآشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران»› 
وأحيانًا يسمون عمران هذاعامر الأزدي› أي آنه من قبيلة الأزد . 

کنیته : ابو دأاود» وبلده سجستان»› ولذلك اشتهر أي داود السجستائيء 
جده عمران هذا يقال إنه من تل مع علي بن آبي طالب - رضي الله عنه۔ بصفين . 

/ لده - رحمه الله تعالی ٠‏ 

رمولده - رحمه © تین 

كان مولد أبي داود رحمه الله في السنة الثانية بعد المتين للهجرة؛ نشا وترعرع 
في بلده سجستان وأخذ یتلقی عن الشيوخ وحرص على الطلب من سن میک کر في 
حباته» ولذلك نجحده رحمه الله بدأ فى الرحلة وهو صغير فى السن»› رحل إلى 
)٩(‏ انظر: اجرح والتعدیل /٤(‏ ت »)٤٥٩‏ آخبار أصبهان (۱/ »)۳۳١‏ وتاریخ بداد (۹/ »)٥١‏ 

وطبقات الحنابلة »)٠١۹ /١(‏ وأنساب السمعاني .)٤٩/۷(‏ وتاریخ دمشق (۷/ ق ۲۷۱ 

(TVE‏ ووفيات الأعيأن(۲/ ٤١٤)»ء‏ وتھذیب الکمال .)٣١۵١ /١۱١(‏ وسير أعلام النبلاء 


»)۲٠۳/۱۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ١۹٥)ء‏ وطبقات الشافعية (۲/ ۲۹۳)ء والبداية والنهاية 
«(o 7/11)‏ وتھذیب التھذیب /٤(‏ ۲۹۸)› وشذرات الذهب (۲/ .)١1۷‏ 


به وانتقاله إلى البصرة ( 1( 


داد في سنة عشرین ومشتین› أ أي أن عمره آنذاك ثمان عشرة سنةء ورحل إلى 
ا في سنه ه اتنتين وعشرین ومتین » آي وعمره عسرول سنة» لذلك خحده 


اقلق -رحمه الله -عن كثير من العلماء؛ وبخاصة من کان متهم من العلماء 
هورين الأجلاء مثل: الإمام أحمد» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» 
محمد بن شار پندار - »وغیر هؤلاء کثیر» بل إنه يقول عن نفسه : کتبت عن 
بندار“ خمسين آلف حديث؛ وهذا العدد عن شيخ واحد ليس بالهين. فهو عدد 
کثیر» والكلام فيه كما قلناه سابقا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم- أن هذا 
يعتبرمع المكرر وبغير الحديث رع 

ا( انتا الى البصرة وسبب ذلك 

ا انتقل في آخر حياته إلى البصرة وذلك في سنة إحدى وسبعين ومئتين اي قبل 
وفاته بأریع سنوات؛ وهذه النقلة لها سبب» وذلك أن الأمير طرق عايه بابه يوم 
ا من الأيام ڈ ثم دخل عليه وطلب منه ثلاثة امور فاستعرضها معه بو داود» فقال له : 
الأمر الأول: أن تنتقل إلى البصرة لآن الزنج كانوا أحدثوا فتنة في ذلك الوقت؛ 
ا وهذه الفتنة كانت بالقرب من البصرة ما ألجأ سُكان البصرة على التزوح منها 


)1۲( رحلته مع ابنه إلى مصر 


فأراد من أبي داود أن يذهب إلى البصرة حتى يرجع الناس ويستوطلنوا 
البصرة؛ لأن الناس في ذلك العصر كانوا مشدودين بالعلماء» فكون أبي داود 
يذهب إلى البصرة ويبقى فيهاء فلا شك على الأقل أن طلبة العلم والحريصين 
على طلب الحديث سيذهبون معه إلى هناك للتلقى منه - رحمه الله۔. 

فقال : هذه وأحدة» هات الثانيةء فطلب منه أن يروي السنن لأولاده . فقال : 
هات الثالثةء قال : الثالئة أن تفرد لأولادي مجلساً فإنهم لا يشتركون مع عامة 
الناس في مجالسهم . فقال : آما هذه فلا سبيل إليها. ) 

ثم ذكر له أن هذا العلم لا ينبغي أن يخص به أحد لشرفه آو لرفعة مكانته 
من تلبية الطلب الثالث ‏ رحمه الله تعالى -. 


رحلته مع ابنه إلى مصر:) 


إلى مصر جاء إلى حلقة الإمام المجهبذ أحمد بن صالح الملصري؛ أحد المحدثين 
العارفين بعلل الحديث والتكلمين فى علل الرجال. 


. هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» الإمام العلامة الحافظ» شيخ بغداد» صاحب التصانيف‎ )١( 
»)٤٩٤ /۹( وتاریخ بداد‎ .)٦١ /۲( انظر : الكامل لابن عدي (ت١١٠١). وأخبار أصبهان‎ 
ء)٤١‎ ٤ /۲( أ) » ووفيات الآعيان‎ /۱۸١ /۹( وطبقات الحنابلة (۲/ ۵۱)» وتاریخ ابن عساکر‎ 
ء)۷١۷‎ /۲( وسير أعلام النبلاء (1۳/ ١۲۲)ء وتذكرة الحفاظ‎ »)۳١۷ /۳( وطبقات الشافعية‎ 
.)۲۷۳ /۲( ولسان الیزان (۳/ ۲۹۲)ء وشذرات الذهب‎ »)٤۳۳ /۲( ومیزان الاعتدال‎ 


جاب ما رآ في مصر )۳( 


وکان مقصد أبي داود آن يستفيد هو بالتلقی من هذا الشيخ› ومع ذلك يتلقى 
معه ابته في حال الصخر» > فيظفر بعلو اللإستاد أيضًا حينما ير حل به أبوه هذه المسافة 
الشاسعة وهو في هذه السنء > د شت بأنه سيفلشم بالق من حولاء اشوخ 
الذين ريا لو انتظر حتى يكبر فاته السماع منهم 

وقد كان أحمد بن صالح المصري - رحمه الله ينع الردان من الجلوس في 
حلقته فلا أحد يستطيع أن يأتي إلا وهو ملتحي» > فتحایل بو داود فوضع لابنه 
عبد الله لحية نسميها ية إاصطناعية _ -وجاء به إلى حلقة أحمد بن صالح فاكتشف 
ذلك أحمد بن صالحء وغضب على أبي داود وتكلم عليه» ولاشك أن مثل هذا 
لتصرف كما يظهر ناش من محبتهم للخير» ولحرص أبي داود على تربية ابنه 
عبد الله تربية صحيحة سليمةت وتنشئته نشأة علمية؛ وهکذا کان له رحمه ال 
انه أصبح بعد ذلك من كبار العلماء. 


ا ا عجائب ما رآه في مصر] 


وفي هذه الرحلة إلى مصر نحد أبا داود را رای بعض العجائب في رحلته هذه 
“ومن هذه الأمور التي يتحدث عنها - ر حمه الله ۔ذکر حدیتاء نم ذکراً نه في مصر 
. : شرقلا لاء هو الذي نسميه! الخيارء ولکنه نوع من الخيار يكون في العادة 


زالشكا و ضا فذكر أنه شر قثاءة صر طولها ثلائة عشر شبرا» وھهدا 
طول فهك زبادة گما يظهر . 


٤ 4,‏ ر Ê‏ 
وذكر أيضا آنه رأى أنرجة على بعير فُطعت قطعتين وصيرت على مثل 


ا 
۰ 3 انظر سنن آبي داو ود : كتاب الزكاة: : باب صدقة الزرع (۲/ ۲٠٤‏ عقب ح۹۹٥۱)‏ 


وکذا سیر 
أعلام النبلاء TANT)‏ 


(€( تلامیذه 


الال عا الیک قل جوا وتعرفون أن العدل أن يكون على 
جانبي البعير مثل المزودة يوضع فيها الزاد والمتاع للراكب» فهذه الأترجة قطعت 
قطعتين ووضعت عن جانبي البعير لكبر حجمها . 

ومثل هذه الأمور تحدث في الغالب من جراء بركة الله جل وعلا إماعلى 
الناس في زمن من الأزمان» أو في مزرعة بعض الناس الذين يتحرون الخير في 
مثل تلك الزروع . ۰ 

وأذكر أن في «كتاب الورع». للإمام أحمد أنهم وجدوا صرة فيها عدد من 
حبات القمح» الحبة الواحدة مثل نواة التمر من كبر حجمهاء وأن هذا كان في 
زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد الغزيز ‏ رحمه الله ء فالعدل يحدث مثل هذه 
الأشياء بإذن الله جل وعلا. 

كما أن بعض الناس إذا تحرى الصدقة على المحاويج» والخير فيما يخرج من 
أرضه» فإن الله جل وعلا ينزل البركة عليه في أرضه» وفي هذا قصصٌ وحكايات 
كثيرة؛ فليس بمستبعد أن تكون مشثل هذه الأترجة أو مثل هذه القثاءة حرجت من 
آرض مباركة لرجل صالح یتحری فیها الخیر کما ذکرت . 

تلامىذە: 

تتلمذ على أبي داود عدد من الرواةء ومن جملتهم ابنه عبد الله » فين 
المشاهير الترمذي ۔ صاحب الحامع » والنسائي ‏ صاحب السنن - » وابن أبي الدنيا۔ 
صاحب المؤلفات المشهورة» وآبو عوانة ‏ صاحب المستخرج-» كل هؤلاء تتلمذوا 
على أبي داود۔ رحمه الله وإياهم۔. 


)1( كتاب الورع» وهو کتاب مطبوع › ذکرت به مسائل وجهت لاومام أحمد . 


( ملا مته للإمام أحمد وروایته عنه: ( 

ا ولكنه اشتهر بلازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة حتى ! إنه يعد من کبار 
أصحاب الإمام أحمد» وهو الذي وجه إليه عددا من السؤالات سواء ذ في الجرح 
والتعديل أو في الأحكام» وقد طبعت السؤالات التي وجههاللامام أحمد في 
الج والتعديل» كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة 
ومطبوعة منذ زمن . 

.وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه السنن نحو عشرين ومثتي حديث» وهذا 
عد كثير إذا ما قورن بحوالي أربعة آلاف حديث يخرجها أبو داود عن نحو 
ئلائمائة شيخ . 

وکان يقول: دخلت على أبي عبد الله منزله ما لا أحصيه . 


ا وقد أف كتاره السنن في حياة د شيخه الإمام أحمد ر حمه الله 5 وعرضه عليه 


فاستجاده الإمام أحمد رمه الله واستعحسنه . 
انك ہہ حمه الله _ : ٤‏ 
وفاته -رحمه ان 


وکانت وفاته رحمه الل - في سنة حمس وسبعين ومثتين بالبصرة» وما دام أنه 
عرض كتابه على الإمام أحمد» والإمام أحمد متوقى في سنة إحدى وأربعين 
مشترن» فمعنى ذلك أن أبا داود آلف هذا الكتاب منذ عصر مبكر في حياته› 
٠‏ وسماه كتاب السنن» وورد هذا صراحة في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة في 
وصف كتابه السنن. وقد صرح بأنكم سألتموني عن كتابي السنن» ثم أخذ يصف 
منهجه في هذا الكتاب . 


ونجد أن كتاب السنن لأبي داود له روايات عديدة» لكن أشهر هذه الروايات 


7( وفاته 


رواية اللؤلؤي» ورواية ابن داسة» و رواية ابن الأعرابي» ورواية ابن العبد. أما 
رواية ابن العبد» فالذي يظهر آنها مفقودة»ء والمشهور من هذه الروايات روايتان 
هماً: رواية اللؤلوي › ورواية أبن دأسة. 

ولكن رواية اللؤلؤي مقدمة عند العلماء على غيرها من الروايات» والسبب 
أن اللؤلؤي أطال الملازمة لأبي داود وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو 
كانت بعرضة اللؤلؤي - رحمه الله تعالى-» ولذلك نجد العلماء اهتموا بهذه 
الرواية» وهي التي عملت عليها الشروح والتخريجات» وكل خدمة قدمت لسن 
أبي داود فإنها في الغالب كانت بناء على رواية اللؤلؤي . 

آما رواية ابن داسةء فالذي يظهر نها مشتهرة في بلاد ا مغرب أكثر من شهرتها 
في بلاد المشرق» كما آن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشرق أكشر من شهرتها في 
المخرب. 

وتمتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عددا من الأحاديث › 
فهي أكمل من رواية اللؤلؤي» ولكن هل هذا يعني أن اللؤلؤي برغم طول 

الجواب: لاء لأآننا نجد آبا عمر الهاشمى وهو الراوي لكتاب السنن عن 
اللؤلؤي هذاء يذكر أن الزيادات التى فى رواية ابن داسة حذفها بو داود فى آخر 
حیاته لشیء کان یریبه فی إسناده ؛ فلذلك تفاوتتا فى العدد. 


(۷( منهجه في إيراد الأحاديث والمراد بالجوامع والسنن‎ ٠ 


منج في إيراد الأحاديث) 

أما بالنسبة لنهج أبي داود في إيراد الأحاديث والكلام عليها؛ فانه - رحمه الله 
ا :أرادألهذاالكتاب أن يكون جامعاً لآحاديث الأحكام» ولم یرد أن یکون کتابً 
جامعًا لكل أبواب الدين؛ وهذا يدعونا إلى الكلام على نوعين من المؤلفات وهما 
ا امع والستن. 


لاکد 8 : كالطهار: والصلاةء ا وغير ذلك بالاضافة إلى باقي آبوات 
الدين: كالتفسير » والرقائق» والسنة» والاعتصام بهاء والتوحيد» وغير ذلك من 
الأبواب التي لا تدحل تحت باب الأحكام » هذه هي الجوامم 


۰ ومن أشهرها : صحيح البخاري» وصحيح مسلم فهما من الجوامع » وكذلك 
(أما بالفسبة للساتن) 

فإذا التفتنا إلى السنن الأربع أو الثلاث على اعتبار أن كتاب الترمذي من 
ا الجوامع فان الكتاني - رحمه الله في الرسالة المستطرفة عرف السنن تعريفًا كأنه 
يقصر ه على هذه السنن الثلاث أوالأربع ‏ فيذكر : أن السنن هي الكتب التي لفت 
لضم كثيرا من أبواب الدين» وليس فيها شيءَ من الموقوف أو المقطوع إلا نادرا. 
قال : لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم . 

فهل یا تری هذا التعریف ینطبق على کل کتاب سمي بالسان؟ 


(A)‏ مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 


ا لجواب : لاء لأننا جد في السنن ما يخالف هذا التعريف ؛ وذلك من ناحيتين : 

ولا : من ناحية الشمول» فنجد في بعض السنن ما يكن أن يشابه الجامع في 
شموليته لحميع أبواب الدين »و نجحد كذلك في السنن ما يكشر فيه إيراد الموقوف 
والمقطوع؛ لأن الموقوف والمقطوع بسمى سنة في اصطلاحهم-على خلاف ما 
ذكره الكتاني ۔. 

ومن أمثلة ذلك : أن العلماء المتقدمين كابن جريج» وسفيان الشوري» 
والأوزاعي» وهشيم بن بشير» وابن المبارك» > كل هؤلاء وغيرهم آلفوا تحت 
مسمى السان» ونجد أنهم حين يؤلفون يجمعون المرفوع إلى النبي تله ويوردون 
أيضا الموقوف على الصحابي والمقطوع الذي هو من قول التابعي فمن بعده . 

ولکن لأن كب هؤلاء لم تصل إلينا يكن أن غشل بشيء بين أيدينا ذلك آنت 
نحد أن سنن سعيد بن منصور آوردت الأحاديث المرفوعة بالإضافة للموقوف 
والمقطوع ؛ فهذا الكتاب يعتبر نموذجًاً لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منها شيء. 

والسنن والمصنفات ممعنى واحد: فمصنف عبدالرزا ق» ومصنف ابن ابي 
شيبة هما نفس كتب السان» إلا أن الاختلاف فقط في التسمية؛ فهؤلاء سموه 
اللصنف وأولئك سموه السنن؛ وهذافقط هو من باب التفان في التسمية لا غير . 

وسعید بن منصور سمى كتابه السنن» وموضوع الكتاب ومادته العلمية تماما 
كماهو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة» فشملوا جميع أبواب 
الدين؛ لأننا إذا نظرنا إلى سنن سعيد بن منصور مثلاً نجد فيها كتابًا للتفسير كاملا 
فسر القرآن من أوله إلى آخره- بالمأثور ليس فيه شيء إلا بالإسناد. كذلك أيضً 
نجد فيه كتاب الزهد» وهو كتاب لا علاقة له بالآحكام» كما آن تفسير القرآن لا 


)4( مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة‎ ٠ 


علاقة له بالأحكام . ) 
٠ -‏ فمثل هذا يكن أن يخرم ذلك التعريف إلذي ذكره الكاني» ولكننا نستطيع 
و مدقي على أه تعد اسن لار ا الست للات فت ولم 
كلك أيضةًاإذانظرنا في كعاب البيه قي الذي هو (السان) نحد أنه بهذ 
الصورة أيضاء أونحوها تقريبا: وقد ركز في الخالب في كتابه على الأحكام» 
اکتا نحده أیضا بورد الموقوف و في کتابه الست . ) 
رمن واب الین کما آنه بورد موقوف والقعلوع في کتابه هذا 
وآبو داود۔ رحمه الله أراد أن يقصر كتابه هذا على أحاديث الأحكام فقط ؛ 
لأنه يرى آنها هي التي يرتكز عليها العمل» وما عدا ذلك فلم بر أن هناك أهمية 
تدعو إليهء إدن بو داود- رحمه الله نحى منحى آخر فى التصنيف . 

عندما تكلمت عن صحيح البخاري ذكرت أن البخاري ‏ رحمه الله جاء في 
راو إماآنهم مزجواالآثار التي جاءت عن 
ا الساتيد فأراد الا الله أن يجعل هذه الأحاديث المرفوعة التي اهتم 
بها أصحاب المسانيد مبوبة على أبواب الدين جميعها. 

وأبو داود جاء بهذه الفكرة لكنه حصرها في نطاق معين وهو نطاق الأحكام 
فقط › فكتابه هذا يعتبر في تلك الفترة كأنه بدع من الكتب» ولست أقصد البدعة 


(V*)‏ رغبته في ألاختصار عند تصنيفه للسنن 


المتعارف عليها عند أهل السنة» ولكن هو ما يعتبر جديدأ في بابه من هذه الحيثية . 
رڅ بذ فی a Yi‏ ار عند + نو 1 ** 


كما أنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصراًء فلم يرد التطويل › 
ولو أراد التطويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه حالياء والدليل على رغبته في 
الاختصار: 


أولاً : الأحاديث التي يُوردها يُحاول جاهدا أن لا يورد الأحاديث المطولةء 
وإذا وجد مادته العلمية في حديث طويل فإنه يختصر ذلك الحديث بحسب ما 
يستطيع » فيركز في إيراد بعض جزئيات ذلك الحديث التي فيها ما يخدمه في 
ذلك التبويب الذي يجعل ذلك الحديث تحته» ويحذف ماعدا ذلك» وريا أشار 
بقوله : الحديث أو «فذكر الحديث» ونحو تلك العبارات» وقد صرح بهذا هو في 
رسالته التي يصف فيها كتابه الستن . 

كما آنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعا لكل الأحاديث 
الصحيحة في الأحكام» وإذا لم بجد في الباب حديتا صحيحا فإنه يورد في الباب 
أحاديث غير صحيحة» سيآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


فإذن هو لم يقتصر على الصحيح فقط› وإغا جمع الصحيح وغير الصحيح . 

ثانيًا: ومن رغبته في الاختصار أنه برغم آنه شمل جميع أبواب الأحكام 
وبوب تبويبات جَيّدة إلا أنه رحمه الله لا يورد في الباب الواحد إلا عددا قليلاً 
من الأحاديث » حديًا أو حديثين كما صرح به هو أيضًا في رسالته ا مذكورة» 
ويحاول أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة في إيراده لها. 


عل جميع الأحاديث الصحيحةء وأقسام الأحاديث في سنن أبي داود (۷1) 


قد صرح أبو داود بأنه قد يترك بعض الأحاديث الصحيحة ۔ أحيانًا اكتفاءً 
بغيرها عنهاء فإذا وجد حديتًا مرويًا عن ثلاثة من الصحابة » نجد أنه را أورده عن 
x‏ خاي واحد» وإن أكثر فعن صحابيين » ويترك ما عدا ذلك لا يورد الحدیث 
جميع طرقه عن الصحابة رضي الله عتهم » ويحاول أن يقتصر على المشهور 
من هله الأحاديث فينتقيها انتقاء رحمه الله . 

ثم إنه حينما يفرغ من إيراد الحديث الصحيح ريا أورد بعد ذلك غير 
الصتحيح» وإيراده لغير الحديث الصحيح يحاول كمايقول أن يركز على 
الأحاديث امشهورة فلا بورد الغرائب والناكير» وقد صرح بهذا أيضً . 


( فهل تحقق له ما آراد آو لم پ يتحقق؛) 

والجواب: عن هذا حينما ندخل في جزثية أخرى وهي شرط آٻي داود في 
كتابه (السنن)» ففي رسالته المذكورة إلى أهل مكة ذكر أنه يخرج في الباب 
الصحيح وما یشابهه» وما کان فيه من وهن شدید فانه ينه ؛ فدل هذا على أن 
0 الآأحاديث في سنن آبي داود على ثلائة أقسام : 

١١ ٠ |‏ -فمنها الصحيح وما يشابهه ولعله الحسن. 

ا منها الضعيف الذي ضعفه شديد» فهذا يذكر أنه يبينه أي ينص على أن 
هدا الحدیث ضعیف بکلامه و أحد رواته أو قدحه بذلك الحديث نفسه. 


AT 


(YY)‏ المراد بالأحاديث التي سكت عنها 


ثم ذكر أن ما سكت عنه فهو «صالح»» واضطربت عبارات العلماء واختلفت 
مشاربهم في توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داود وماذا يريد بكلمة صالح . 
ونلخص أقوال هؤلاء العلماء في نقطتين : 

هل يعني بصالح آنه صالح للاحتجاج» أو أنه صالح للاعتبار؟ 

وصالح للاحتجاج بمفرده» أي : حینما پورده يکن أن يحتج به في ذلك 
الباب. أو صالح للاعتبار» بمعنى : أن فيه ضعقًا يسيرأء ولكنه يصلح لأن يتقوى 

فهل يا تّرى أراد أبو داود هذا المعتى أو ذلك المعنى؛ صالح للاحتجاج» أم 
صالح للاعتبار؟ 

هناك طائفة من العلماء ذهبت إلى أنه يقصد: صالح للاحتجاج» ولذلك 
حینما پوردون حدیثا سکت عنه آبو داود في كتابه السنن يقولون: وهذا الحديث 
قل آحواله آنه حسن › لن أبا داود سکت عنه وهو لا يسكت إلا عن حديث على 
أقل الأحوال أنه حسن . 

وهناك طائفة من العلماء يرون أنه يسكت عن الحديث على أنه صالح 

والخلاصة فى ذلك : أندا إذا تأملنا تلك الأحاديث التى يوردها أبو داود فنجد 
فيها فعا أنه تكلم عن بعض الأحاديث التي فيها كما يقول- وهن شديد» ولعل 
أقرب الأمثلة على هذا إخراجه خحدیث أسماء بنت أبى بكر -رضى الله تعسالى 
عنهما۔ فى صفة حجاب المرأة: «وأن المرأة إذا بلغت امحيض لم يصلح أن یری 
منها إلا هذا وهذا۔ وأشار إلى وجهه وكفيه۔ »*' . 

وأبو داود- رحمه الله حينما أخرح هذا الحدیث قال : هذا حدیث مر سل › 


.)٤٠١٤( أخر جه أبو داود : كتاب اللباس : باب فيما تبدي المرأة من زينتها‎ )١( 


لسكرت عن بعض الأحاديث مما فيه نكارة أو ضعف شديد (YY)‏ 


خالد بن ذريك لم يدرك عائشة)ء فبِيّن علة الحديث . فهذا الحديث يصلح أن 
يكون نغوذجًا للأحاديث التي يتكلم عنها أبو داود ويبين ضعفها ووهنها. 
٠‏ هناك الفئة الأخرى وهى (المسكوت عنها)ء نجد أن الأحاديث المسكوت عنها 


وهناك أحاديث فيها ضعف» ويسكت عنها أبو داود» ولكن ضعفها ضعف 
محتمل يصلح لأن يكون صالًا في الشواهد والمتابعات . 

ا وكذلك أيضًا ده سگت عن آحاديث فيها تكأرة» وفيها وهن او ضعف 
شدید» ونذكر لذلك حديتا كمثال لا نحن بصدده من الأحاديث التي فيها نكارة» 
وذلك : ما أخرجه في كتاب الأدب من طريق سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عك ع «نهى أن يشي الرجل بين المرآتين» ي 
هلا الحديث نجحد أن العلماء حكموا عليه بالنكارة؛ وذلك لآن فيه داود بن ابي 
صالح هذا وهو منکر الحدیث» فهذا یخرم ما ذکره أبو داود. 


: أخرجه بو داود : كتاب الأدب : باب في مشي النساء مع الر جال في الطريق (0۲۷۳)ء تحقيق‎ (ND i 
عزت عبيد الدعاس.‎ 
قال الثدري في مختصره الان : داود بن آي صالح ۔ هلا هو المدني » قال أبو حاتم الرازي : . شو‎ 9 : 
وقال أو زرعة الرازي ا اعرف إلا فی حدیتٹ واحد یوی عن افع عن این عار عن النبي تله‎ 
وهو حدیث منکر . آه.‎ 
وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير من رواية داود هذاء وقال : لا يتابع عليه . اه.‎ 
. وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن التثقات» حتى كأنه يتعمد لها . وذكر له هذا الحديث‎ 
والمجروحين لابن حبان‎ »)۱۹١۲ انظر : التاریخ الکبیر (۳/ ١١۲)ء والحرح والتعديل (۳/ ت‎ 
.)۹9/۱( 


(YE)‏ ثناء العلماء على السنن وإعجابهم به 


ولكن هل هذه الآحاديث التي سكت عنها أبو داود-وفيها وهن شديد ولم 
پبینھا۔ کثیرة؟ ) 

ا جواب : لاء إنغا هي أحاديث قليلة > ولعل النادر لا حكم له ولا يقاس عليه. 

أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة» فهي كثيرة في كتابه السنن» 
وهذا یدفعنا إلى توجیه عبارته على أنه يقصد بصالح» أنه صالح للاعتبار لا 
صالح للاحتجاج. ۰ 

اللهم إلا أن يكون كلام أبي داود يكن أن يمسر تفسيرا آخر» وهو أنه يشي 
على قاعدة شيخه الإمام أحمد» وهو أنه إذا لم يجد في الباب شيتًا سوى ذلك 
الحديث الضعيف ؛ فالحديث الضعيف أحب إليه من آراء الرجال» وهو مقدم 
عنده على آراء الرجال» فبناءً على هذا يكن أن يوجه الكلام» ولكن الغريب أننا 
نجد في الباب أحاديث غير هذا الحديث الضعيف› ومع ذلك پورده آبو داود 
ویسکت عنه» فهذا يعكر على مثل هذا التو جيه . 


| ثناء العلماء على الستن وإعجابهم به:) 
أما كتاب السنن فيعتبر في الحقيقة من الكتب البديعة التي أعجب بها العلماء 
إعجابًا شدیداء» وذلك لجودة مادته العلمية» وليس أدل على ذلك أن الإمام أحمد 
رحمه الله استجاد هذا الكتاب واستحسنه حينماعرضه عليه أبو داود 
وتوافرت كلمات العلماء في الثناء عليه» بل من جوآنب الثناء عليه جحد هذه 
الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب . فکم من الشروح التي لهذا الكتاب؛ فهناك 
شرح للخطابي» وهناك تخريجات للمنذري» وهناك شرح «ابن رسلان»» 


غذد أحاديث السنن ٠‏ )۷( 


وهناك شرح لابن القيم» وغير ذلك من الشروح كثيرء وکثیر منها لم یکمل مثل 
شرح 3 مسعود الحارڻي». وشرح ل «مغلطاي»» وغيرهما. 

٠ 2‏ كما آن هناك بعض من أف في شيوخ ابي داود کا جياني رحمه الله تعالی - 
آلف کتاب في شيوخ بي داود» وبالإضافة للخدمات المشتركة التي قدمت لهذا 
الكناب مع ساتر الكتب الستة» كالتأليف في دجالیم عمومًاء أو و في أحاديثهم 
الا أو كما صنع المزي في كتابه تحفة الأشراف على الكتب الستة كليء > کل 
ھا په لسببا جو دة سل الكتاب کما دکرت 


٠ i‏ كما آنني أستدرك شيتًا أريد أن أنبه عليه وهو أن كتاب المراسيل الذي طبع 
على حدة» فان بعض الناس يظن أنه كتاب مستقل! فأبو داود أف كتاب السنن 
ا وألف کتاب المراسيل . 

والصحيح : آن هذا الكتاب عبارة عن جزء من كتاب السننء ولکنه آفرد على 
حدة وقد صرح أبو داود بهذا في رسالته التي أشرت إليها وهي رسالته لآهل 
٠٠‏ مكة» فذكر أن عدد الأحاديث التي في كتابه تقرب من أربعة آلاف وثمانغائة 
خدیٹ > متها ستمائة كلها مراسیل » وإذا ما نظرنا لکتاب المراسيل لبي داود د 
أنه يحتوي على هذا العدد تقريبًا وليس في كتاب السنن» لو نظرنا إليه مجرداً 
عن كتاب المراسيل » هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه قليلة. 


| عدد آحاددٿث ستن آيي اود 


عدد الأحاديث بالمكرر. كمايقول ابن العبد-يبلغ حوالى ستة آلاف 


(V٦)‏ بعض الكتب التي تكلمت عن سنن أبي داود 


حديث» وبغير المكرر أربعة آلاف » ولكن كلام أبي داود يدل على أنه أربعة آلاف 
وثمانغائة حديث» أو ما يقرب من هذا العدد» وإذا ما نظرنا للدسخ المطبوعة جد 
العدد يقرب من ستة آلاف حديث؛ والسبب أن هناك بعض الأحاديث المكررة 
التي وردت في أكشر من باب» وهذه الأحاديث المكررة تُعطى أرقامًاء كما أن 
يقة العد عند بعض من يعد الأحاديث تختلف عن آناس آخرين» ولذلك 
يختلف الترقيم بين النسخ لهذا السبب الذي شرت إليه. 

كما أن بعض الطبعات خاطت ومزجت أحياتًا بعض الآحاديث التي من 
رواية ابن داسة مع رواية اللؤلؤي» ومن أجود هذه الطبعات التي طبعت لسان أبي 
داود «الطبعة الهندية» التي عليها عون المعبود. الكبيرة الحجم ٠‏ والتي طبعت في 
الأخير في المكتبة السلفية بتحقيق «عبد الرحمن عثمان)» هذه تقريبا من أجود 
الطبعات لسنن آبي داود. 

> تکلمت ع“ سنن اہ داو د ۲ 

| ذكر بض المراجع التي نكلّمت عن سان أبي داو ( 

فأما بالنسبة لبعض المراجع التي تكلمت عن سنن بي داود بالتقصيل » وبعضها 
تكلم عن طبعات أبي داود » ووصة »ووصف أجودها: 

فهناك المقدمات لبعض الشروح› كمقدمة «بذل المجهود» فيها كلام عن سنن 
آب ي داود یکن أن يستفاد منها . 

كما أن شرح محمود خطاب السبكي «المنهل العذب المورود»» قدم أيضاً فيه 
دراسة عن سنن أبي داود» يكن أن برجع إليها أيضًا . 


كما أن نفس رسالة أًبى داود فى وصف سننه تعتبر أصلاً في هذا» وعليها 


إعض الكتب التي تكلمت عن سنن أبي داود ) (VY‏ 


العمدة لجميع من تكلم عن سنن أبي داود . 

٠‏ كذلك الشيخ «محمد بن لطفي الصبًاغ» أثابه الله هو الذي حقق رسالة أبي 
داود المذكورة-له أيضا بحث قيم مطبوع على انقراد» وطبع قديًا في مجلة أضواء 
الشريعة التي تصدر عن كلية الشريعة» له كلام عن سنن أبي داود جيّد ومتع هكن 
٠٠‏ كماآن هتاك بعض الأطروحات الجامعية» ولكن لا أعرف شيتًا خرج منها 
إلى حيز الوجودء سوى جزء لطيف وهو عبارة عن جزء من رسالة لأخينا 
الفاضل/ عبد اله البراك۔ حفظه الله ورعاه۔» وهذاً الحزء منشور ومتداول فی 
المكتبات يکن آن ڀرجع إليه» وفيه كلام مختصر ومهذب وجيد عن سنن أبي 


)۷۸( جامع الترمذي (اسمه ونسبه) 


] || كمع لترمداق. 3 الله. (( 


أىمة ونسبه: 


هو الإمام الجهبذ: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك 
أبو عيسى السلّمي التّرمذي الضرير. پنسب ‏ رحمه الله إلى قبيلة سليم» والله 
أعلم > هل هو من صابهم أو كان ذلك بالولاء فلم أجد ما يدل على ذلك . وإ 
كان بعض من كتب من المتأخرين المعاصرين لنا يزعم أن جميع أصحاب الكتب 
الستة كلهم من الأعاجم » فالله أعلم بذلك» فسبق أن ذكرت أن مسلمًا - رحمه الله 
لا ندري هل هو عربي الأصل أو غير ذلك» وهذا لا يضره» فالأنساب لا تقدم 
ولا تؤخر» ولكن العلماء اعتنوا بهذه المسألة فنذكرها استطرادا فقط لا لأجل 
تجسيد شيء ما يترتب على ذلك . 

وأما نسبته الترمذي : فإغا هو للبلد «المدينة؛ التي نشا فيهاء وتوفي فيها أيضًء 
ولكنه توفي في بعض فراها المتعلقة بها هذه المدينة «ترمذ»ء وهي تقع الآن في 
عصرنا ا لحاضر في شمال إيران. 


(مولده ووقاته - رحمه الله تعالی د:) 
ليس هتاك ما يدل على نحديد سنة ولادة الترمذي بالضبط› ولكن من المتوقح 
(1) انظر: ثقات ابن حبان (۹/ »)۱١۳١‏ ووفيات الأعيان (٤/۲۷۸)ء‏ وتهذيب الكمال 


(YO 1‏ وسير أعلام الثبلاء (۱۳/ c(T¥8‏ ومیزان الاعتدال (۳/ ت (ATs‏ وتهذیب 
التهذیب (۹/ ۹۸۷)» وشذرات الذهب (۲/ .)١۷٤‏ 


اتأخره في طلب العلم . ۷۹( 


أن يكون ولد رحمه الله في سنة تسع ومائتين أو عشر ومائتين» لأن وفاته ۔ 
رحمه الله كانت في سنة تسع وسبعین ومائتین 

قالوا: وقد ناهز السبعين» فاستخرجوا من كلمة « وقد ناهز السبعين» أن 
ولادته في حدود سنة تسع ومائتین . 

i‏ ومن المعلوم أن الترمذي-رحمه الله كان في آخر عمره ضريرا (كفيف 
البضر»» لکن متی طرأً عليه هذا العمی؟ وهل كان ذلك عن حدث جری له وطرا 
علیه؟ أو کان هذا مصاحبًا له منذ ولادته» آي هل ولد أعمی أو ولد مصرا؟ 
لر اجح : من خلال استعراض حياته وطريقة تلقيه للعلم أنه كان مبصراً» وآن 
كف البصر إنما طرأ عليه في آخر حياته» ويقال : إن ذلك بسبب كثرة بکائه ‏ 
رحمه الله من خشية الله > كما سنشير إليه بعد قليل . 


ا(تاخره في طلب العلم:) 

الذي يظهر لي آن الترمذي تأخر في طلب العلمء ليس كالبخاري آو مسلم آو 
كأبي داود» الذين ظهر لنا من الكلام عنهم أنهم طلبوا العلم منذ الصخرء والسبب 
الذي يدعونا إلى القول بأن الترمذي تأخر في الطلب أننا نجد أكابر شيوخه وأقدم 
٠‏ شيوخه وفاة هم الذين توفوا في حدود سنة حمس وثلائين ومائتين» ولا نجد 
أحدهم توفي قبل ذلك» فدل على آنه إا تلقى في حال الكبر» يعني بعد أن جاوز 
العشرين» وربا وصل إلى السنة الخامسة والعشرين من عمره» ولهذاالسبب ند 
سنه رسمه ليتر سن الأسايد اازلةء آي أن اوامسطة الي تكون يه وين 
النبي تله في الغالب أنها تكون طريلة ما يناسب عصره» أي أننا لا تنجد عنده شين 
من الأحاديث الشلاثية » وربا كانت الرباعية قليلة جد في كتابه» وهذا يعود لهذا 


(A*)‏ شيوخ الترمدي 


السبب الذي ذكرته وهو تأخره في الطلب . 

ويعود أيضًا إلى عدم رحلته إلى بعض البلدان» فإنه رحمه الله فيما يظهر أنه 
لم يدخل الشام ولم يدخل مصر في رحلته العلميةء ولم يدخل بغداد في وقت 
مبكر لأنه كان بإمكانه السماع من الإمام أحمد» ولكنه لم يسمع منه قطعاء 
والإمام أحمد كانت وفاته في سنة إحدى وأربعين ومائتين» ويكون عمر الترمذي 
آنذاك في حدود الثانية والثلاثين» فمثل هذه السن كان يؤهله لأن يسمع من مثل 
الإمام أحمد» ولكنه لم يسمع منه» والسبب أنه ما دخل بغداد في تلك الأثناء 
ور عا أنه لم يدخلها مطلقًا لأننا لا جد ا -خطيب البخدادي ذكره في تاريخ بغداد وهو 
بذکر کل من قدم بغداد . 

وحينما نقول إنه لا يوجد له أحاديث ثلاثية» نقصد في كتابه ا لمجامع۔ فيما 
يظهر لنا۔ سوى حديث واحد» وهو الذي رواه في آخر كتاب الفتن عن شيخه 
إسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شأكر عن أنس رضي الله عنه عسن 
النبي يله أنه قال : «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الجمر ...»إلى آخر الحديث . 
ومع ذلك فهذا الحديث غير صحيح لأجل عمر بن شاكر"" هذا الراوي عن أنس 
رضي الله عنه . 

شبوخه: 

ونجد الترمذي حينما بدأ في الطلب حرص على التلقي عن كبار الشيوخ 
الذين استطاع السماع منهم في ذلك الوقت»› ومن كبار شيوخه: الشيخان: 
)0 سبق الکلام عليه ص .)٤٩(‏ 
(۲) عمر بن شاكر البصري› ضعيف » من الخامسة » روى له الترمذي . تقریب ت :00۲۵ . 


ملازمته للإمام البخاري (۸۱) 


البخاري ومسلم» وأبو داود كذلك » وكذلك أيضاً قتيبة بن سعيد» وعلي بن 
خجر السعدي» وأحمد بن منيع البغخوي» وعمرو بن علي الفلاس» وهنّاد بن 
السري» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب الستنء وأبو زرعة الرازي» 
وغبرم من کار العلماء؛ کل حؤلاء من آکار شیوخ رهم ال 
الکننانجده از الببخاري کثیرا وأطال ملازمته وتأثر به واستفاد منه» حتی إنه 
اسح مرف ونجد كتب الترمذي مليئة بالنقل عن البخاري› وقد صرح هو 
في آخر کتاره «لجامع» بأن أكثر ما ذكر في هذا الكتاب من «العلل»» والكلام في 
: الرجال والتاريخ»› فإن هذا مما ناظر به محمد بن إسماعیل البخاري»› وأبا زرعة 
الر ازي . 


٠‏ ا(مثال للأحاديث التي رواها البخاري عن الترمذي) 
ونجد البخاري في المقابل يقدر للترمذي حرصه على التلقي» حتی إل 


ومن أمغلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري آن النبي ڳل قال لعي رضي الل 
: مده ١يا‏ علي لا حل لأحد يجدب في هذا السجد غبري ويرد قال 


(1) رواه الترمذي (۳۷۲۹) في المناقب» باب مناقب علي بن بي طالب رضي الله عنه۔ من طريق 

. علي بن المنذر . . . وفيه قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال ٠‏ 

٤‏ لايحل لأحد يستطرقه جنبًاغيري وغيرك. وإسناده ضعيف» فيه عطية بن سعد العَوفي 
ا لحدلي» آہو المحسن» قال الحافظ في التقریب :)٥۱۹۰(‏ «صدوق یخطۍ کشیراء کان شيعا - 


(AY)‏ وة حفظه 


ونجد البخاري- رحمه اللهيقول للترمذي : ما انتفعت بك أكثر عا انتفعت 
بى» يقول : الذي انتفعت به منك أكثر ما انتفعت أنت به منى » وهذا من تواضعه۔ 
رحمه الله -» وإلا فإن الترمذي انتفع بالبخاري كثيرً . 
ومن تآثره بالبخاري في علم الحديث ما يصاحب ذلك أيضًا من التفقه فى 
الحديث» ومعلوم بن البخاري ‏ كما سبق أن بيناه - ممن برع في فقه الحديث ويظهر 
هذا واضحا جليًا في تبويباته على تلك الأحاديث التي يوردها في كتابه «ا لجامع» . 
ولذلك يقول الذهبي : وتفقه فى الحديث بالبخاري . 
ومن يطالع کتاب الترمذي يشهد له بالفقه كما بٌشهد له أيضًا با لحديث» فإننا 


: 2 » ا ر 
جحد يورد عقب کل حدیث ما يدل على سعة فقهه ‏ رحمه الله۔. 


| قوة حفظه - رحمه الله تعالی -:) 
وكان حافظًا يضرب المثل بحفظه» ولعل من الدلائل التي تشير إلى هذا أنه 
رحمه الله كان في رحلة إلى مكة وكان في طريقه إلى مكة» وكان معه جزءإن 
حديثيان لأحد الشيوخ» ولكنه لم يسمع هذين الجزءين من ذلك الشيخ»› وإغا 
جزءان يتداولان بين طلاب الحديث» فحينما كان في الطريق مر عليهم ذلك 
الشيخ. صاحب الجزءين۔» فأراد الترمذي أن يسمع هذين الجزءين من هذا 


= مدلسًا». وقال الترمذي عن الحديث: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» 
وقال النووي : إا حه الترمذي بشواهده». 
وقال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشکاة» (۳/ ۱۷۸4 :)۱۷۹١‏ «وورد لحديث أبى سعيد 
شاهد نحوه من حديٿ سعد بن ابي وقاص› أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه» 
ورواته ثقات والهأعلم» اه. وانظر تعليل الحديث في «الفتح» (۷/ )١١ ٠١١‏ وقال العلامة 
الألباني في المشكاة (۹۸ ۰ 1): «وإسناده ضعف» . 


5 د فذهب إليه وأخحذ الحزءين معه» و طلب منه أن يسمعهما عليه فوافق ذلك 
الشيخ» > فحينما فتح الترمذي الجزءين وجد أنهما بياض؛ أخطا فأخذ جزءين 
عبارة عن ورق یاضر ل يكتب فيهما شيء ظنًا منه أنهما الجزءان اللذان فيهما 
حدیٹ ذلك الشيخ» ذ ففتح الترمذي الجزء ءین . 
٠‏ وأخذ الشيخ يحدث الترمذي من حفظه الشيخ حافظ لأحاديثه۔» ثم ألقى 
نظرة على الترمذي وإذا با جزءین بیاض . فقال له : آما تستحي مني؟! ثم استفسر 
.الشيخ عن السبب» فأخبره بأنه يحفظ هذه الأحاديث التي حدثه بهاء فهو من أول 
ما ألقى الشيخ عليه تلك الأحاديث حفظها. فقال: هات-اعرض؛ فأخذ 
الرمذي يحدثه بتلك الأحاديث التي حدّث بها الشيخ من غير أن بُخطى شينًا . 
) فقال: إنك استظهرت ذلك قبل أن تأتيني۔ يعني كنت حافظًا ومعدا نفسك» 
ا لاء ألقي علي ما تريد» فألقى عليه ذلك الشيح أربعين حدينًا من غرائب 
2 حدیثه مما يظن أن الترمذي لم يسمعها من قبل . فأعادها عليه الترمذي حدیتا 
حديتا على التوالي من غير آن بخطۍ حرقا. 

فقال له ذلك الشيخ : ما ظننت أن أحذاً مثلك_ أو : نحوامن هذه العبارة۔ 
إعجابا منه بحفظ الترمذي رحمه الله . 


ا [عبادته - رحمه الله تعالی - ( 
ا ومع حرصه على | لطلب والتلقي فإن الترمذي - رحمه الله ۔صاحب هذه 
الصفة من صفاته صفات حسنة أخر» كجانب العبادة والسلوك عمومًاء فدہ - 
رحمه الله ممن وصف بالورع والزهد والعبادة. 


() انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۳). 


(AE)‏ تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي 


قال عمر بن علّك”: مات البخاري فلم يلف بخراسان مثل أبي عيسى في 
العلم والحفظ والورع والزهد» بكى جتى عمي وبقي ضريرأ سنين. 

ولعل هذا ما يدل على أن الترمذي ۔ رحمه الله تعالى لم بولد ضريرًا» وإغا 
ضر في آخر حیاته . 

ولمًا له رحمه الله من ال مكانة نجد التلاميذ حرصوا على التلقي عنه مثل أبي 
عباس المحبوبي الذي هو راوي كتاب السنن» والهيثم بن كليب الشاشي ۔ صاحب 
المسند الذي طبع بعضه الآن۔» وهو أحد الرواة للستن ولكنه مشهور برواية كتاب 
الشمائل للترمذي . ) 


إتجهيل ابن حزم للإمام الترمذي:) ) 

ولا شك أن فضل الترمذي-رحمه الله معلوم لدى كافة العلماءء لكننا 
نعجب من ابن حزم - رحمه الله حينما نص على أن الترمذي مجهول في كتابه 
اللحلى» وفي غيره أيضًا من كتبه» وهذا التجهيل من ابن حزم للترمذي لا يضر 
الترمذي شيئاء وإنما عاد ضرره على ابن حزم» فإن العلماء كافة استغربوا هذا 
الصنيع من أبن حزم . 

وبعضهم ذهب ليعتذر عنه ويقول: إن سنن الترمذي أو جامع الترمذي لم 
يدخل بلاد الآندلس إلا بعد وفاة ابن حزم» ولكن هذا الكلام غير صحيح»› فإن 
ابن حزم ممن اطلع على جامع الترمذي وكان موجودا في عصره» ولكن إما أن ابن 
حزم له منهج في التجهيل يؤدي به إلى تجهيل مثل الترمذي» آو آن مجرد دخول 
الكتاب- أو مجرد مطالعته ‏ للكتاب لا تكفي في الحكم على الترمذي ب «الثقة 


(۱) انظر : تهذیب التهذیب (۹/ ۳۸۹)» سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۳). 


فاته واختلاف العلماء في تسميته (Ao)‏ 


لکونه لا یعرف عن حیاته شيتًا» والعلم عند الله تعال. 


(وفاته - رحمه الله تعالی -( 


٠‏ توفي الترمذي ۔ رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شهر رجب» وذلك في سنة تع وسبعين وماتتين. 

- آما بالنسبة لكتابه الجامع فإنه من الكتب التي ألفها الترمذي -رحمه الله في 
أواخر حياته فيما يظهر -» أو على الأقل فرغ من الكتاب في آخر حياته . 

فإنه قد انتهى منه في يوم الأضحى سنة سبعين ومائتين » آي : قبل وفاته بنحو 
تسع سنوات»› وهذا يدل على أن انتهاءه من الكتاب كان في عصر متأخر من 
٠‏ حياته» وهذا عطي الكتاب قيمة» فإن كون الإمام يؤلف كتابًا في آخر حياته هذا 
یدل على أنه الف الكتاب في حال نضجه العلمي» وبعد أن رسخت قدمه في 
٠‏ العلم» وهذافي الحقيقة ما حصل لكتاب الترمذي كما سيتضح لنا من إعجاب 
العلماءبه. 


ES 


احتلف العلماء فى تسمية ت هذا الکتاب فتعددت اسماؤه: 
فتحد مهم من سماأه د (صحيح الترمذڏذي)» وهذا إطلاق ا لخطیب البغدادي 
٠‏ كمانص على ذلك السيوطى فى كتابه «تدريب الراوي). 

ومنهم من سماه د (الجامع الصحيح)» وهذا إطلاق الحاكم أبي عبد الله» 
كما نص على ذلك السيوطى أيضًا. 

ونحد هذا الكتاب طبع بهذين الاسمين في عدة طبحات» ومن جملة هذه 
الطبعات الطبعة التي ب بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ر حمه الله - »و هي متداولة في 


(AT)‏ اختلاف العلماء في تسميته 


الأيدي الآنء نجد أن اسم هذا الكتاب أثبت في هذه الطبعة هكذا(الجامع 
الصحيح وهو سنن الترمذي) . 

فهل إطلاق هذه اللفظة : (صحيح» على كتاب الترمذي صواب أو لا؟ 

ا حقيقة أن هذا الإطلاق إطلاق خطاً؛ لأننا نجد في كتاب الترمذي الصحيح» 
والحسن» والضعيف ٠.‏ والمنكر» وشديد الضعف› بل حتى الموضوع؛ ولذلك 
هذه التسمية لا تناسب موضوع الكتاب» ولم يزعم الترمذي ذلك رحمه الله . 


ولذلك يقول الذهبي۔ رحمه الله : في (الجامع) علم نافع» وفوائد غزيرة» 
وروس المسائل»ء وهو أحد أصول الإسلام» لولا ما كدره بأحاديث واهيةء 
بعضها موضوع» وكثير منها في الفضائل . 

ويقول أيضًا: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سان أبي داود والنسائي 
لإخراجه حديث المصلوب» والكلبي» وأمثالهما. 


والمصلوب" : هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب في الزندقة» وهو من 
اتفق العلماء على آنه من الكذابين الرضاعين للحديث . 


والكلبي": هو محمد بن السائب الكلبى› وأيضًا هو أحد المشهورين 

(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۳/ .)۲۷٤‏ 

(۲( قال الحافظ : كذبوه. وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث . وقال أحمد: قتله 
المنصور على الزندقة وصآبه . وقال ابن معين: منكر الحديث. وقال البخاري : يرك حديثه . 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه . ) 
انظر: العلل /١(‏ ° 4( التاريخ الصغیر (۲/ ٤۹)ء‏ تهذیب الکمال )۲٣٣/۲۵(‏ » الجرح 
والتعديل (۷/ )۲١۲‏ » التقريب .)٦1۳۲(‏ 

)۳( قال الحافظ : متهم بالكذب» ورُمي بالرفض . وقال ابن معين : ليس بشيء. قال الدارقطني : 
متروك . قال الجوزجاني : كذاب ساقط . 
انظر : اجرح والتعديل (۷/ .)۲۷١‏ الضعفاء .)٥۱١(‏ المجروحین (۲/ )۲١۳‏ التقریب ت .)١1۲٤6(‏ 


اختلاف العلماء في تسميته (AV)‏ 


x 


والترمذي ۔ رحمه الله يخرح حديث مثل هذين الرجلين» ولذلك لا ينبغي 

إطلاق الصحة على مثل هذا الكتاب. 

وكذلك أيضًا صنيع الترمذي نفسه في نقده للأحاديث التي يعلها في كثير من 

الأحيان -يدل على أنه لم يقصد التأليف في الصحيح المجرد. 

و متهم من سماه كتاب الترمذي (الجامع الكبير) كماذكر ذلك الكتاني في 

لر سالة المستطرفة)» وهذه التسمية قليلة الاستعمال» ولكن الاستعمال الكثير 

اللتسمية التي تلي هذه وهي التسميةب (السنن) » نجد كثيرا من الناس من يسمون 

کتاب الترمذي بهذا الاسم (كتاب الستن)ء وهذه التسمية يكن أن تكون سائغةء 

وإنما سمي بهذه التسمية لاشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. 

٠ ٠‏ ونجدمنهم من سمّاه ب (الجامع)ء وهذا أصوب» والسبب أن الكتاب اشتمل 

على الأحكام وغير الأحكام» كالتفسير» والعقائد» والفتن» والمناقب» وأشراط 

الساعة» وغيرها. .. وهده الكتب كلها موجودة فى كتاب الترمذي . 

فبناء على تقييد السنن على أنها الكتب اتي آشت في محظم آبراب الین ؛ 

. وآن الجوامع هي الكتب التي لفت لتضم ج جميع أبواب الدين » د يتضح الفرق‎ . ١ 
: الصحيح للكتاب » فاسم الكتاب الحقيقي هو التي‎ 

عليه العمل). 

هله التسمة اء ت صر يحه بے ٩‏ على بعص النسخ ا لخطرة الحيدة لهذا الكتاب ¢ 


(AA)‏ منهج الترمذي و تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه الكتاب 


الترمذي» ل(عبد الفتاح أبي غدة). 


| منهج الترمذي في هذا الڪتاب:) 
فتجده يقول: أبواب الطهارة» أبواب الصلاةء أبواب الفتن . . . ثم تحت هذا 
العنوان يبدأيعدد» فيقول: باب كذا»ء باب كذا» باب كذاء ويعنون عناوين 
متأثراً فی إیراده لهذه العناوين بشيخه البخاري› فإن هذه العناوين تدل على 
مضمون ما يقع تحت تلك الغناوين من الأحاديث التي يوردها. 


فنجده يترجم للمسألة ‏ وهو العنوان والتبويب الذي يضعه- ويورد تحت ذلك 
الباب حديثا أو أكثرء ثم إذا فرغ من إيراد الحديث أتبع ذلك بآراء الفقهاء في 
المسألة وعملهم بالحديث»› ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحا وتحسيتاء 
وتضعيقًاًء ويتكلم في الرجال والأسانيد» وما تشتمل عليه هذه الاأسانيد من 
علل» ويذكر ما للحديث من طرق »ثم إن كان هناك آحاديث آخرى تناسب 
الترجمة أشار إليها بقوله: وفى الباب عن فلان وفلان من الصحاية . 

وقد يخرج بعض هذه الأحاديث عقب إشارته لها وهذا قليلء وقد یکون 
بعضها مخر جا عنده في موضع آخر من کتابه. 


وقد ذكروا أن الترمذي ۔ رحمه الله تأثر بشيخيه : البخاري ومسلم في تأليفه 
لهذا الكتأاب› ولذلك حاول أن يجمع بين طريقتيهماء ومعلوم بان البخاري له 
طريقة» ومسلماً له طريقة» فالبخاري يركز على (الناحية الفقهية) » ومسلم يركز 


لخديث الأول (A4)‏ 


ل (الصناعة الخحديشة)» والترمذي اراد الحمع ہیں هاتین الطريقتين› بالحمع بان 
(الصناعة الحديثية والناحية الفقهية)» فخلص بهذا المنهج الذي سار عليه فيما 
وصفته مختصرا بالكلام السالف الذكر . 


ومن قبيل التمثيل على هذا يتضح ما ذكرناه من الكلام» فلو فحنا الكتاب 
علی باب من الأبواب التي آوردها في كتابه ا لجامع : جد آنه قال: «باب المسسح 
على الخفين للمسافر والمقيم» . 

.. هذاالعنوان جعله في «أبواب الطهارة» بدلا من أن يقول كتاب الطهارةء 
اقال: : «أبواب الطهارة»ء ثم أ ورد عدة عناوين -عدة تراجم من جملتها هذه 
الترجمةء وهي (الواحدة والسبعون). 

۰ قال : «باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم»» ر ثم آورد تحت هذ أالعنوان 
2 حدیثین ؛ الحدیث الأول : حديث خزية بن ثابت . 


والحديث الثانى : حدیث صفوان بن عسال. 


f 7 2 3 

‌ 
حدثنا قتيبة (وهو قتيبة بن سعيد أحد شيوخه)» قال : حدنناآبو عوانة (وهو 
إبراهيم بن يزيد التيمي)» عن عمرو بن ميمون (يعني الأزدي)ء عن أبي عبد الله 


0 سنن الترمذي : أبواب الطهارة: باب .)۷١(‏ 


(۰) الحديث الأول 


ا لجدلي» عن خزية بن ثابت رضي الله عنه عن التبي يله أنه ستل عن المسح على 
الخفين فقال : «للمسافر ثلائة» وللمقيم يوم . 

هذا الحديث من رواية أبي عبد الله ا لجدلي”» وأما باقي الإسناد فكلهم أئمة 
ثقات» ولكن الكلام على أبي عبد الله الجدلي هذا. 

ومن فوائد كتابه» ومن عنايته بنقل آقوال الأئمة قال : 

ذكر عن يحيى بن معن أنه صحح حديث خزية بن ثابت في المسح (وهو هذا 
الحديث السابق الذي أخرجه) . 

ثم ابتدا الترمذي يبين من هو بو عبد الله الحدلي هذاء وهذه من فوائد كتابه 
أيضًا » فإنه يسمى ال مكنيين ويجتهد في تسميتهم وبيان أسمائهم الحقيقية» فقال : 
أبو عبد الله ا لجدلي اسمه : عابد بن عبدء ويقال : عبد الرحمن بن عبد. . 

ثم من الفوائد أيضاً : نصه على درجة الحديث صراحة؛ يقول : 

«هذا حديث حسن صحيح؟ . 

فإذن الترمذي صحح حديث خزية بن ثابت هذا فهو يرى أنه حديث 
صحيح ۔ »ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحديث من معنى ورد في أحاديث عن عدة من 
الصحابة » فقال : 

وفي الباب عن علي» وأبي بكرة» وأبي هريرة» وصفوان بن عسال» وعوف 
ابن مالك» واين عمر› وجرير . هذه تعتبر شواهد لهذا الحديث الذي هر حديث 


. (OA) 
آبو عبد الله الحدلى» اسمه: عبد أو عبد الرحمن بن عبد‎ : ۹1٤1 قال الحافظ فی «التقریب» ت‎ )۲( 


قەه رمي بالتشیع . 


ذیٹ الثاني CSD‏ 


واحداء وهو حدیت صفوان بن عال 
كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الحديث الشاهد هو نفس الحديث الذي 


أخرجه ٠‏ وإغا قد يكون المعنى فقط فيه تعانق بالحديث الذي أورده أصلاً وجعل 
هذه الشواهد له . 


(الحديث الثاني: 

بعد ذلك أورد حديث صفوان بن عسنال فقال : 

دنا هتاد (وهو هتاد بن السّري) > قال: حدثنا أبو الأحوص (وأبر 
الأحوص هذا اسمه سلام بن سليم)» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن 
حبیش» عن صفوان بن عستال قال ٠‏ اکان رسول الله تا يأمرنا إذا كنا سفرا آلا 
تزع خفافا ثلاثة يام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم 

فإذا نظرنا بعد ذلك لكلام الترمذي حينما يعقب في نهاية الباب بآراء 
: العلماء» وهي الناحية الفقهية التي قلنا إنه يعنى بها في كل باب نجده يقول : قال 
اہو عیسی (وهذه کنیته هو) : هذا حديث حسن صحيح . . 


چ 


٠‏ فإذن هو صحح هذا الحديث» .ثم أخذ يشير لا يكن أن يع هذاالحديث» أو 
لبعض علل هذا الحديث فقال : وقد روى الحكم بن عتيبة» وحماد» عن إبراهيم 
الننخعي » عن آبي عبد الله ا لجدلي» عن خرزمة بن ثابت › ولا يصح . 


() آخرجه الترمذي .)۹٩(‏ وهو أیضاً عند آحمد (١ > ۲۳۹/٤‏ والنساتي (۱/ ۰)۸۳ وابن 
ماحە A7‏ ¥ ). رصححه این خر ية (۱۷,» ۱۹۳). واین حبان ر SSE‏ 


(4۲( الحديث الثاني 


قال علي بن المديني : قال يحيى بن سعيد» قال شعبة: لم يسمع إبراهيم 
النخعى من أبى عبد الله ا دلي حديث المسح . 

فإذن الترمذي - رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث الذي أورده من طريق 
O OE‏ قى هو هذا العلریق ستل لآن هذا 
١‏ تلا بجی مدا ا 
ادر ولاج هذا فطاع حکم المي على امیت سی ذلك الطيق بعدم 
األصحة . 

نم جاء بعد ذلك بالنفصیل فقال : قال : زائدةء عن منصور (وهو منصور بن 
المعتمر) كنا في حجرة إبراهيم يم التيمي اللي هو راوي اديت عند اتر مي فإنٰ 
عمرو بن ميمون يروي عنه هذا الحديث إبراهيم التيمي قال : 

كنا في حجرة إبراهيم يم التيمي ومعنا إبرا هيم النخعي» فحدتا إبراهيم يم التيمي › 
عن عمرو بن ميمول › عن أبي عبد الله ا لحدلي » عن خحريه بن تات » تی" ن النبي نه 

فمعنى هذا أن إبراهيم النخعي أخذ الحديث من ذلك المجلس ثم رواه عن أبي 
عبد الله الجدلي بالعنعنة» فأسقط راويين: 

أسقط إيرا هيم التيمي (الذي حدثهم بالحديث في ذلك المجلس)» وأسقط 
شيخ إبراهيم التيمي» وهو : عمرو بن ميمون الأزدي . 


يٺ الثاني ٤‏ ) )4۳( 


ایتا الترمذي بعد ذلك بين آراء ألعلماء ء في فقه هذا الخحديث› قال «أبو 


یس : وهو قول أكثر العلماء (يعني مضمون هذا الحديث وما تضمنه هذا 
لحديث من معنى هو قول أكثر العلماء) من أصحاب النبي بء والتابعين» ومن 
بعدهم من الفقهاءء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد يعني ابن 
حنبل -وإسحاق يعني ابن راهویه۔ . 
قالوا: يمسح المقيم يومًا وليلةء والمسافر ثلاث ياء ولياليهن . 
ثم الترمذي ۔رحمه الله يُعنى أحيانًا بإيراد الرأي لمقابل» فقال: قال 
(ابوعیسی): : وقد روي عن بعض آهل العلم آنهم لم يوقتوا في المسح على 
الخفين» وهو قول مالك بن آنس. 
کک ختوله: (وقد روي) یدل على عدم اختیاره لهذا القول» وعلی ترجیس لور 
الأول ونص على ذلك صراحة حينما قال: قال (أبو عيسى): والتوقيت أصح. 
5 ثم قال وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديتث 
عاصم. فيبين آن هذا الحديث لم يتفرد به عاصم الذي هو (ابن أبي النجود وهو 
عاصم بن بهدلة)» وإنغا توبع على هذا الحديث . 
فکأنه یشیر إلى أن عاصمًا ۔ وإن کان في حفظه کلام ۔فانه لم يتفرد بهذا 
الحديث » فيرتفع ما يمكن أن بعل به هذا الحديث من علة. 


)4٤(‏ إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين الصناعة الحديثية والناحية الفقهية 


إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين«الصناعةالحديقية») . 

و«الثاحبة الفقهية»: 

لأجل مثل هذه الفوائد في كتاب الترمذي» نجد أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ۔ 
أعجبوا : بصنيع الترمذي في كتابه» حينما جمع بين الطريقتين بين (الصناعة 
الحديشية) وين (الناحة الفقهية) . 

فيقول ابن رشد: إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنقًا على الأبواب 
وهو علم برأسه۔ أي هو علم مستقل. والفقه وهو علم ثاني» وعلل الحديث» 
ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من امراتب» وهو علم ثالثء 
والأسماء والكنى» وهو علم رابع» والتعديل والتجريح وهو عل خامس» ومن 
أدرك النبي تيه ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم سادس» وتعديد 
من روى ذلك الحديث وهو علم سابع . 

يقول ابن رشد: هذه علومه المجملة» وأما التفصيلية فمتعددة» وبالحملة 
فمنفعته كثيرة» وفوائده غزيرة . 

وكذلك أبو بكر بن العربي -رحمه الله شرح الترمذي في كتاب سماه 
(عارضة الأحوذي)» وعقد فصلا عدد فيه فوائد هذا الكتاب» فمن جملة ما قال 
في هذا الفصل : 

وليس فيها ‏ يقصد في كتب الحديث ۔ مثل كتاب بي عيسى حلاوة مقَطع › 
وتفاسة منزع› وعذوبة مشرع » وفيه أربعة عشر علما : 

فهو قد صتف وأسند» وصحح وأسقم» وعدد الطريق» وجرح وعدل» 
وآسمی وأکنی» ووصل وقطع› وأوضح المعمول به والمتروك» وبين اختلاف 


مثال لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم (4) 


العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذکر اختلافهم في تأویله» وکل علم من هذه 
العلوم صل في بابه وفرد في نصابه . فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة» 
وعلوم متدفقة متسقة. 
ا وهذه الفوائد التي أشار إليها بر یکر بن لري وابن رشد۔ رحمهما الله 
تعالی نجد آنها في مجملها تعود إلى أمرين 

الأمر الأول: الصناعة الحديثشة . .. والأمر الثانى : فقه الحدیث . 
2 وهذا هو الذي آشرت إليه فيما سبق من أنه جمع بين طريقتي شيخيه : 
البخاري ومسلم . 
امد آخر لتآثر ا وي بشیخه خسن 
الصناعة الحديشة : 
| طريقة إيراده للحديث من بعض الطرق . فنجده أحيانًا رحمه الله بورد 
الحدیث ویقرن شیو خه بعضهم مع بعض کأن قول : 
حدننا قتيبة بن سعيد وعلي ابن حجر قال : حدثنا فلان وفلان. 
ومسلم رحمه الله -يستخدم هله الطريقة فيورد المتن الواحد بإسنادين 
ساق واحد. 
ومن ذلك استعماله لطريقة «التحويل»؛ كأن يقول : 
حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالا: حدثنا عندر «مشلا [ےح]» 


As e =‏ 4“ 2 
وحدننا محمد بن بشار قال : حدثنا غندر قال: حدلناشعبة . . . ثم يورد 


7( مثال لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم 


الحديث بهذه الصورة . 

فهذه تسمى طريقة التحويل» فحينما أورد الحديث من طريق الشيخين 
السابقين جاء بلفظة «ح» التي تعني «حوأل» يعني تحول إلى إسناد آخر» وأورد 
الحدیث من طريق شيخ ثالث . 

وهذه الطريقة يستخدمها مسلم وهذا معلوم لن طالع كتاب مسلم» وبيتا هذا 
في شرح مسلم. ۰ 

۳ كما أنه في بعض الأحيان يورد الحديث بهذه الأسانيد مستقلاً سندا ومتتاء 
فقد بورد الحدیث من طریق هناد بن السّري کاملاً سندا ومتنًا» ثم بورده بعد ذلك 
من طريق محمد بن المئنى «مثلاً سندا ومتتا أيضًا . 

ولكن في الغالب إذا صنع هذا الصنيع فإن إيراده للمتن مرة أخرى لأجل 
الاحتلاف الوارد في ذلك المتن » أو ما فيه من زيادة . 

آما إذا كان المتن هو عَينه» أو فيه اختلاف يسير فإنه . رحمه الله يورد الإسناد 
الثاني ثم يشير إلى المتن إشارة؛ فيو رد الإسناد من الطريق الثانية فيقول ‏ مثلا_: 
حدثنا محمد بن الüثتى‏ قال : حدثنا غندر عن شعبة ...ثم يذكر: (بمثله) أو 
(بنحوه) أونحو هذه العبارات ؛ وهذه أيضا طريقة شيخه مسلم بن الحجاج - 
رحمه الله۔ . 

٤‏ وفي بعض الأحيان لا يورد الإسناد رواية» ولكن يشير إليه إشارة» مثل 
قوله : وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. . . 


وأحيانًا بورد من دون الصحابي مثل إشارته قبل قليل حينما قال : وقد روي 


لمزايا الترمذي على شيخيه ومثال ذلاك ( 4۷( 


اهنا الحديث عن صفوان بن عسال من غير حديث عاصم . 

إذن هو أشار إلى أن هذا الحديث له طرق أخرى غير هذه الطريق التي 
أوردهاء فأحياتًا لايخرج هذه الطرق» وأحيانًا يخرجها. 

ل مزایا الترمذي علی شیخبه ومثال ذلك) 

٠‏ أمابالنسبة لتأثره بشيخه البخاري في فقه الحديث» فهذا واضح فيما أشرت 
اإليه من امال الذي ذكرته سابًا من حيث التبويب» ويزيد على شيخيه الببخاري 
ومسلم بطريقة جيدة مثل : نص على الحديث» أو على الحكم» أو بيان درجته 
للحديث صراحة» كقوله: هذا حديٽ حسن صحیح › او نحو هذه العبارات . 
ومن ذلك أيضًا بيانه للعلل صراحة» فيورد الحديث ويورد كلام أهل العلم 
في إعلال ذلك الحديث» وربا أقرهم على إعلال ذلك الحديثء وریا دافع عن 


E‏ ذلك الخدیث ونقى تلك العلة» وبين أنها علة غير مؤترة. 


فهذه من الصناعة الحديئية التي لا يصنعها مسلم: فیعتبر إِذن هو زاد على 
كما آنه زاد على طريقة شيخه البخاري من الناحية الفقهية ؛ فالبخاري ۔ 

رحمه الله يترجم للأبواب بتلك التراجم » ولكنه لا يُعنى بأقوال أهل العلم؛ أما 
الترمذي یعنی بإيراد أقوال أهل العلم» وربا ورد اختلافهم ورجح بعد ذلك 
بقوله : «والتوقيت أصح»» ورا قال : «وهذا الذي عليه العمل؟ء ونحو هذه 
العبارات التي تدل على تر جيحه -رحمه الله كما مثلنا لذلك . 


(4۹۸) الكلام على معنى الحديث الحسن عند الترمذي وذكر أول من استخدم هذه اللفظة 


الكلام على معذنى الحديث الحسن عند التر يا 
\ 
قد تأثر الترمذي ‏ كذلك - بمدرسة علي بن المديني" . فعلي بن المديني 
هومن آکابر شيوخ البخاري» والبخاري من كابر شيوخ الترمذي» فإذن هو 
متسلسل من هذه المدرسة» وعلي بن المديني نجده من ول مَّن أكثر من استخدام 
لفظة (حسن)ء أي: (إطلاق اسن على بعض الأحاديث): ولم تكن هذه 
اللفظة مستعملة كثيرا في ذلك العصرء ثم استعملها البخاري تأسيًا بشيخه علي 


أبن المديني 


وذكر أول من استخدم هذه اللفظة: 


ثم جاء الترمذي وأكثر من استخدام هذه اللفظة في كتابه وقعد لهذه اللفظة 
حینما نص في آخر کتابه (کتاب العلل الذي هو ملحق بكتابه الجامع) نص على 
أن ا لحديث الحسن عندنا هو : ما حسن إسناده» وهذانص منه نريد أن نشير إليه 
بعد قلیل في اخحتلاف جری في تو جيه بعض عباراته ؛ فنص إدًا هاهنا أنه يقصد 
حسن إسناد الحديث» ولا يقصد شْيتًا آخر . 


(1) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني» بصري» ثقة» 
ثيت» إمام آهل عصره بالحديث وعللهء حتى قال البخاري : ما استصخرت نفسي إلا عند علي 
ابن المديني . | 
وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر ما يتعلم مني» وقال النسائي : كأن الله حلقه 
للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنةء لكنه تنصل وتاب» واعتذر بأنه کان خاف على نقسه . 
من العاشرة » مات سنة )۱١١(‏ على الصحيح » روى له البخاري وآبو داود والترمذي والنساتي 
وابن ماجه في التفسير . التقريب ت: 0۳٤۲‏ . 


شروط الحديث الحسن عند الإمام الترمذي (۹۹) 


|(شروط الحديث الحسن عند الإمام الترمڌي:) 
ثم بين أن الحديث الحسن عنده هو ما تشترط فيه هذه الشروط : 


الشرط الأول : أن لا يكون في إسناده مَن ينهم بالكذب : 


يقصد أنه ماکان موضوعاً أو شديد الضعف؛ فهذا لايرتفع ضعفه بتعدد 
الطرق > فهذا يخرج عمًا أراده الترمذي : 
٠‏ الشرط الثاني : وأن لا يكون شاذًاً: 

لأن الحديث إذا كان شاا فهذا من علل الأحاديث التي لا تجعل الحديث 
ایتقوی»› وإغا يصل إلى درجة الضعف الشديد» وربا كانت بعض الطرق التي ترد 
يتوهم بعض الناس أنه طرق مقوية لذلك الحديث» والحقيقة أنهامن باب 
الاخعلاف» فإِذا الترمذي حينما نفى هذا الشيء أراد أن يبعد الحوم حول علل 
٠‏ الأحاديث» ولذلك اشترط هذا الشرط. 

الشرط الغالث : ويروى من غير وجه: ) 

واشتراطه لهذا الشرط الثالث يبين أنه يقصد بهذا التعريف الحسن لغيره لا 

الحسن لذاته» يتبين الحسن لذاته حينما يورد الترمذي۔ رحمه الله لفظة تدل على 
أن هذا الحديث ليس له سوى هذا الطريق» وذلك حينمايقول: (هذا حديث 


حسن غريب)» أو هذا حديث (حسن لا نعرفه إلا من هذاالوجه) أو نحو هذه 
العبارات؛ فهذا يخرج عن تعريفه هاهناء فتعريفه هاهنا إغا ينصب على الحسن 


لغیره لا الحسن لذاته. 


الكلام على قول الترمذي «حسن صحبح»: 
ثم إن الترمذي رحمه الله استخدم لفظة أحدثت إشكالاً كبيرا جداء وهي 
التى يوردها كثيرًا عقب الأحاديث مثل ما حكم على حديث خزية بن ثابت بأنه 
حدیث حسن صحیح › وحکم على حدیث صفوان بن عسال شل هذا الحکم أنه 
حسن صحيح ؛ فهذه العبارة أحدثت إشكالاً عند العلماء الذين آرادوا توجيه كلام 


الترمذي وبيان مقصوده فيها. 


(تاثر الترمذي بشيخه البخاري)) 

ولكن قبل ذلك نبين أن الإمام الترمذي - رحمه الله أيضًا تأثر في هذه العبارة 
بشيخه البخاري والذي كان متأثرا بالإمام أحمد- رحمه اللهء» ومن أراد أن يستدل 
على هذا فلينظر في أبواب الطهارة في (باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بمسل واحد): أورد في الباب حديث حمنة بنت جحش- رضي الله 
عنها في المستحاضة ثم قال : سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقال : هو حديث حسن صحيح _ «فهذا كلام البخاري) ثم قال : هكذا قال أحمد 
ابن حنبل : هذا حديث حسن صحيح . 

فالبخاري ينقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا الكلام» والبخاري يقول هذا 
الكلام؛ فتأثر الترمذي ۔ رحمه الله بهذه العبارة من هؤلاء الشيوخ؛ ولذلك أكثر 
من استعمالها في کتابه . 


الاشكال الذ للعلماء م٠‏ حر اء هذه العبارة أنهم وجدواآن هذه 
: ي من جر باره انهم وجدو 


(۱) اخرجه الترمذي (۱۲۸). وقد آخرجه آبو داود (۲۸۷)» وابن ماجه »)٦۲۷ »٦۲۲(‏ وآحمد 


.)٤۳۹/(‏ وغيرهم. 


لعبارة أحيان تۇدي إل معنی متناقض؛ فقالوا: إن وصف الحديث با خسن 
والصسحة في آن واحد في بعض الأحاديث غير متأتي؛ وذلك أنهم قالوا: لأننا 
نجده يصف أحاديث من أعلى درجات الصحة بهذا الوصف؛ فليس لقوله : حسن- 
معتی» فلو قال : صحیح ؛؟ لكان هذا الكلام متجها؛ لکن آن يقول: حسن؛ فهذا 
غير متجه فابتدأً بعضهم يحاول آن يوجه كلام الترمذي هذا. 


: (تو جبه العلماء 
حسن باعتبار إسناد» وصحيح باعتبار إسناد آخر» فإِدًاً هذا الحديث ورد بأسانيد 


لقول الترمذي: «حسن صحيح»: 


نة ووزد بأسانيدتصحيحة» فإدا هو حسن وصحيح . 
وردّعلى هذا التوجيه بأننا جحد الترمذي يطلق هذه العبارة على أحاديث لم 
ر د إلانإسناد واحد فقط مثل حديث : «إنا الأعمال بالنيات» فماورد إلا من 
٠‏ طريق يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي› 
ومحمد يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي» وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب 
عن النبي يه ؛ فليس لهذا الحدیث سوی هذا الإسناد» وهو من على درجات 
e‏ الصحة باتفاق العلماء؛ فليس لقوله عن هذا الحديث : «حسن صحیح» معنی بهذا 
التوجيه» فلم يرد من طريق آخر . 
٠ ٠‏ حاول بعضهم أن يوجه العبارة توجيهًا آخر فقال : إذا وجدنا الحديث ليس له 
سوى إسناد واحد» فإن مقصود الترمذي بهذا اللفظ : أن هذا الإسناد من الأسانيد 
التي تتفاوت فيها نظرات العلماء ؛ فبعضهم «وهو المتشدد» بيكن أن يحكم على 
الحديث با لسن لأنه لا يرى أنه ارتقى إلى الدرجة العليا من الصحة؛ وبعضهم 
یری أن هذا الحديث صحيح › فإذاً هو حسن عند قوم» وصحيح عند قوم آخرين . 


(۲ 1( توجيه العلماء لقرل الترمذني : ٠حسن‏ صحيح؛ 


ولابن کثیر معنی آراد ان یستخرجه۔ وهو شبیه بهذا التو جیه ۔ فهو یری أن هذا 
الحديث الذي يقول عنه الترمذي : «حسن صحيح» دون الحديث الذي يقول عنه: 
(صحيح)» وفوق الخحديث الذي يقول عنه : (حسن» . 

فيرى ابن كثير أن الأحاديث عند الترمذي على درجات» فماقال عنه: 
(صحیح»؛ کأنه يقول: هذا حديث اصحيح غريب» مشلاًء فهذا أعلى 
الدرجات» ودونه مایقول عنه: (حسن صحيح) » ودونه مایقول عنه: (-حسن )> 

ولكن يشكل على هذا أن هناك أحاديث من أعلى درجات الصحة لا تتفاوت 
فيها أحكام العلماءء يقول عنها الترمذي : هذا الحديث «حسن صحيح»؛ فهذا 
وحاول بعضهم أن يخرج من هذا المأزق بقوله: إن الترمذي رحمه الله 
يقصد بقوله : حسن صحيح) آن الحديث صحیح › وإنما قصد بالصسن «(الحسن 
اللغوي» أي : حسن المتن . ولكن هذا التوجيه غير صحيح أيضً : 

أولأً: ما ذكرته قبل من أنه قصد بالسن خسن الإسنادء وهو الحسن 
الاصطلاحي ؛ فلم يقصد المعنى اللغوي . 

ثانيًا: أن هذا الكلام يتجه على الأحاديث الضعيفة» بل حتى الموضوعة؛ 
فبعض الأحاديث الموضوعة تجد أن متونها حسنة» وبعضها تجد فيها حماسا للسنة 
ودفاعا عن الإسلام» وترغيبًا في بعض الفضائل» ونحو ذلك؛ فهذه أيضًا من 


ثم إن الترمذي :ر حمه الله بناءً على هذا التوجيه ينبي أن يورد هذه العبارة 


القول الراجح في قول الترمذي: +حسن صحيح. )1۳( 


حسن ؛ فلماذا يكون في بعض المواضع يقول : «حسن صحيح»» وفي بعضها 
يقول: هذا «حديث غريب»» كان الأولى أن يقول في تلك المواضع : هذا حديث 
احسن» إذا كان المعنى اللغوي هو المراد؛ فالقول بآن المعنى اللغوي هو المراد قول 
ضعیف لهذه الأسباب . 

[(القول الراجح في قول الترمذي: «حسن صحیح») 

ا : 

الحقيقة أن الرآي الذي أرجحهء وجدت هناك من سبقني إليه وهو ابن سيد 
الناس في شرحه لحامع الترمذي المسمى «النفح الشذي»؛ هذا الرأي خلاصته : 

١ 1‏ أنه ينبغی أن لا جزم فی مو صح من المواضع› أو لمظة من الألفاظ› او فی 
كل إطلاق على حديث من الأحاديث بأن الترمذي يريد كذا وكذا بحيث تعطى 
قاعدة عامة بأن مراد الترمذي هو مثلاً: الحسن اللغوي» أو أن الترمذي أراد حستًا 
باعتبار إسناد» وصحيحًا باعتبار إسناد آخر إلى آخر هذه التوجيهات . 

٤‏ وكذلك ينبغي أن تقوم دراسة متأنية لكل حديث من الأحاديث التى أطلق 
٠٠‏ عليها الترمذي هذا الإطلاق› والدراسة تتلخص فى 
۲ 

ب ثم بعد ذلك تورد عبارة الترمذي؛ فإذا أوردت يكن أن ينطبق على 


e‏ الأحاديث أنه فعا سر" باعتبار بعض الأسانيده وص حرج باعتبار بعض 


ویکی فی بعش الأحادیٹ أن يكرن سا عند قوم» رسيا عند ر 
۰ أخرين . 


(£*1() تثڊیه 


ويمكن أن ترد غير ذلك من التوجيهات على كل حديث من الأحاديث التي 
يطل الترمذي - رحمه الله عليها هذا الإطلاق . 


¥ ik 
تلنخكة:‎ 
¥ 


لكن قبل القيام بهذه الدراسة ينبخي العناية بالنسخ الخطية لهذا الكتاب؛ لأننا 
نجد مثلاً في هذا الموضع حينما أطلق على حديث «خزية بن ثابت فقال: هذا. 
حدیث حسن صحیح › را وجدنا في بعض النسخ هذا حديث حسن أو حديث 
حسن غریب › فهذاالكلام حينما يقوله الترمذي عقب حديث من الآحاديث 
ونحاول أن نوجه كلامه على ذلك الحديث» وهو في غير موضعه؛ فإن منشاأً 
الخطا كله واللبس في النسخ الخطية» وإلا لو توثقنامن إطلاق الترمذي 
لآصبحت دائرة الخلاف ضيقة إلى حد كبير. 


فإدًا هذه الدراسة التي ينبغي أن تقوم هي التي أشرت إليهاء وقد وجدت أن 
٠‏ نور الدين عتر في كتابه «الموازنه بين جامع الترمذي والصحيحين» حاول أن يطرق 
هذا المعنى» ولكنه ورد مجرد آمثلة» والأمثلة لا تكفي لأآنه قد يكون هناك ما 
يخرم بعض مانقعد حينما نجد أمثلة آخرى › فكتاب أحاديشه كثيرة؛ ربا خحمسة 
آلاف حديث تقريبًا» وهذه الأحاديث الكثيرة لا يمكن في مشال ومثالين وثلاثة أو 
حتى عشرة أن نضع قاعدة نسير عليهاء ولکنه لو جُمعت كل الأحاديث ونقحت 
العبارة فينظر إلى العبارة المتفق عليها بين كل النسخ- أن الترمذي أطلق هذه اللفظة 
(-حسن صحيح» على الحديث هي التي تدرس › وذلك بجمع طرقهاوكلام 
العلماء عليهاء وينظر بعد ذلك ما يكن أن توجه عليه عبارة الترمذي في ذلك 
الحديث بالذات» ومن ثم نخرج بنتيجة من هذا الكلام. 


7 (ذكر بعض الكتب التي تحدثت عن جامع التر مذي:) 

ولن يريد مزيدا من الفائدة فإنني أحيل على الكتب التي تحدثت عن كتاب 

الترمذي» ومنها: 

٠‏ كتاب «الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين»» وهو رسالة دكتوراه 

للدکتور : نؤر الدين عتر- أحد المشايخ في سوريا۔ . 

۲ ۔کتاب «فضائل جامع الترمذي»» وهو للحافظ الأسعردي أحدعلماء 

القرن السابع > طبع بتحقيق صبحي السامرائي» وهي رسالة ليست كبيرة الحجم» 

ولكن فيها فوائد بحمد الله مثل قصة الترمذي مع ذلك الشيخ التي تبرز حفظ 

الترمذي > فهي ما روآه الأسعردي بإسناده إلى الترمذي . 

ا ۳ کتاب «التفح الشذي» لابن سيد الناس وفیه ببحث مهم ومستفیض ؛ فإنه 

تكلم ر حمه الله في مقدمته عن جامع الترمڏي» ويضاف إليه تلك الحلة التي 

حلی بها المحقق _ الشيخ أحمد معبد ‏ حفظه الله هذا الكتاب» فإنه آبدع إبداعا 

جيدا في تعليقاته والفوائد التي حلى بها هذا الكتاب» وليت الكتاب يكمل ولكن 

ماخرج منه إلا مجلدانء ولكن فيهما من الفوائد الشيء الكثير» وأحض طلاب 

العلم على القراءة في مثل هذا الكتاب. 

٤‏ كتاب «تحفة الأحوذي» فإن المباركفوري رحمه الله قدم لشرحه بمقدمة 
جيدة أيضاء سواء عن كتاب الترمذي أو غيره من الكتب» فأحث أيضًا على 

٠‏ مطالعة هذه المقدمة. 


. مقدمة کتاب «عارضة الأحوذي» لأبى بكر بن العربى‎ ٥ 
. «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان‎ ٦ 


۷ مقدمة جامع الأصول لابن الاثير. 
فهذه الكت وأمثالها كلها تحدثت عن جامع الترمذي . والله أعلم . 


(1۰7( صحيح أبن خزيمة 


والكلام على صحيح ابن خزية على اعتبار أن هناك ثلاثة كتب ما ألف في 
الصحيح المجرد زيادة على الصحيحين» والمقصود بالصحيح المجرد: هو 
الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف أوغيره. ٠‏ : 

ومعلوم أن البخاري ومسلمًا۔ رحمهما الله قصدا التأليف في الصحيع 
الجرد» وأما أصحاب السنن الأربع» فلم يقصدوا ذلك» وهذا واضح ما أشرنا 
إلى بعضه مما سبق. . 

ولكن جاء بعد ذلك ثلاثة من الأئمة فقصدوا في التأليف في الصحيح 
اللجرد» أي الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف» وهؤلاء على الترتيب 
هم : (ابن خحزية)» و(ابن حبّان)» و(الحاكم). 

جاء ترتيبهم هكذا بناء على تقادمهم الزمني » فابن خزية هو أقدمهم لأنه 
توفي في سنة إحدى عشرة وثلفمائة› وابن حبان هو الذي جاء بعده حيث توفي 
في سنة أربع وخمسين وثلثمائة» والحاكم هو الذي جاء بعد ذلك» وتوفي في 
السنة الخامسة بعد الأربعمائة»› كذلك آيضً ابن خزية شيخ لابن حبان» وابن 
حبان شيخ للحاكم . 


ثم إن بعض العلماء نصواعلى أن هذا الترتيب أيضًا بحسب الأصحية» 


قول ألشيخ أحمد شاكر والسيوطي في تقديم «صحيح اين خزيمة» على «اين حبانء )۰۷( 


افأصح هذه الكتب الثلاثة : : هو صحيح أبن خزية» يتلوه صحیح ابن حبانء ثم 
مستدرك الحاكم» هكذا نص عليه بعض العلماء» وفي هذا مناقشة ستأتي إن 
شاء الله تعالى . 
قول الشيخ آأحمد شاكر والسيوطي في تقديم «صصيح 
ابن خزيمة» علی «ابن حبان» 
ا قال الشيخ أحمد شاکر ۔ رحمه الله _ - في مقدمة قرقه 8 (صحيح أبن حبان» : 
وهه الكتب الثلاثة هي هم الكتب التي القت في الصحيح اللجردبعد 
الصحيحين للبخاري ومسلم› . 
وقول : لقد رتب علماء هذا الفن ونقّاده هذه الكتب الشلاث التي التزم 
مۇلشوها رواية الصحيح من الحديث وحده- أعني الصحيح المجرد- بعد 
الصحيحين البخاري ومسلم- على الترتيب الآتي : صحيح ابن خزية» صحيح 
7 ابن حبان» المستدرك للحاكم > تر جیا منهم لکل کتاب منها على ما بعده في 
التزام الصحيح اللجرد» اه. 
1 . وقال السيوطي في (تدريب الراوي» : 

صحيح ابن خزية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه» حتى إنه 
يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسنادى فيقول: إن صح الخبر» أو إن 
ثبت كذا» ونحو ذلك» اه. 


)1۸( ترجمة الإمام اين خزيمة 


لمت الاما ابن شزیب 


(اسمه ولقبه وکنیته) 
شيخ الإسلام وإمام الأئمة في عصره» وفقيه الفاق : أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي النيسابوري» الحافظ الحجة 
صاحب التصانيف. ٠‏ | 


| مولده وشیوخه:) 
ولد رحمه الله تعالى ‏ في سنة ثلاث وعشرين ومائتين ببلدة نيسابور» واعتنى 
منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به ا لمثل في سعة العلم والإتقان. 
وقد حدّث عن خلق كشيرين من الشيوخ منهم البخاري ومسلم وقد حدثا عنه 
أيضًا ‏ أي البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 
كذلك من أكابر شيوخ ابن خزية : الفلاس» وأبو ريب : محمد بن 
العلاء»» ومحمدين الثنى «الزمن»»› ومحمد بن بشار «بندأر)› وغير هؤلاء 


( ثذاء العلماء عليه وذكر مذهبه:) 
اک ِ - ب 
قال الدارقطنى ۔ رحمه الله -: «كان ابن خزية إمامًا ثيا معدوم النظير»» وكان 


)1( إنظر : الجرح والتعديل (۷/٦۱۹)ء‏ وتاریخ جر جان : ci‏ سير أعلام النبلاء .)١٠١ /۱٤(‏ 
وتذكرة ا لحفاظ (۲/ ,))٠‏ وطبقات الشافعية »)۱٠۹ /١(‏ والبداية والنهاية »)۱٤۹ /١١(‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)۲١١‏ 


باعته وجرأته في الحق وذكر كرامة حدثت له في إحدى رحلاته للعلم (۱۰4) 


رحمه الله متجردا للحق حتى وإن كان بسب للمذهب الشافعي» ولكن لم يكن 
بالتمذهب فيما يبدو للأذهان» أو فيما صار عليه المتأخرون الذين يتعصبون 
للمذهب» بل كان رحمه الله تعالى -يقول: «ليس لأحد مع رسول الله تله قول 
ا فهذا دليل على تجرده۔ رحمه الله للحق وعلى تعظيمه للسنة. 

. يقول آبو بشر القطان : «رآى جار لابن خزية من أهل العلم كأن لوحا عليه 
صورة نينا ت > وابن خزيية يصقلهء فقال المعبر حينما ذكرت له هذه الرؤيا: هذا 
رجل بحي سنة رسول ال له ». 

ويقول تلميذه ابن حبان: «ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة 
السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا 
خمد بن إسحاق بن خزية فقط» أه. 


شجاعته وجرآته في الحق:) 


٠‏ وكان رحمه الله جريا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم» يقول هو عن 


نفسه : «كنت عند الأمير إسماعيل ب بن آحمد؛ فحدث عن آبيه ببحديث وهم في 


إسناده؟ فرددته عليه › فلما حرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قدکنا نعرف أن 
هذا الحديث خطا منذ عشرين سنةء فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه» قال ابن 

خزية: فقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله ته فيه خطأً أو تحريف 
فلا ارده) . ۰ 


| ذكر كرامة حدثت ثت له في احدی رحلاته العلم:) 


وقد كان حريصا على التلقى منذ الصغر› والرحلة في طلب العلم» فقد 
رحل إلى كثير من البلدان ورافق في بعض رحلاته محمد بن جرير الطبري 


(٭11) وفاته ومصنفاته 


صاحب التفسير وهو قرين له» وكذلك محمد بن نصر المروزي صاحب کتاب 
اتعظيم قدر الصلاة»» ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسند» فهؤلاء 
الأربعة جمعتهم الرحلة بمصرء فآصابتهم مخمصة» فنفد ما معهم من الال 
والزادء ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع . 

فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يوون إليه» فتشاوروا في أمرهم» فاتفق رآيهم 
على أن يستهموا ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه القرعة» سأل لأصحابه 
الطعام» فخرجت القرعة على ابن خزية» والأمر ثقيل على التفس» فقال 
لأصحابه: آمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة۔ صلاة الاستخارة- فاندفع في 
الصلاةء فبينما هم كذلك فإذا هم بالشموع وخادم من قبل الوالي يدق الباب» 
ففتحوا فقأل : آیکم محمد بن نصر؟ قیل : هو ذا» فأخرح صرَة فيها خمسون 
دینارا فدفعها إليه» ثم قال : وآیکم محمد بن جریر؟ فأعطاه خمسين دينارا أيضًا 
وكذلك الروياني وابن خزية. 

ثم قال: إن الأمير كان قاتلا" فرآى في المنام أن الملحامد جياع قد طووا 
كشحهم» فأنفذ إليكم هذه الصرر› وآقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم. 
فهذه الحكاية إن صحت -فإنها تعتبر كرامة من الله تعالى لهؤلاء العلماء الأجلاء 


حينما رحلوا هذه الرحلة في سبيل الله - جل وعلا -» ونالهم مانالهم من الجوع 
رالعناء والغقة ٠‏ 


(وفاته 


توفى ابن خحزية- رحمه الله فى ليلة الست الشان . م٠‏ ذى القعدة ف سنة 
دوهي ابن حريه- ر هي ي : بي من دي في 


- رحمه الله - و مصنفاته 


)1( قاتلا : من القيلولة› وهو نوم الظهيرة. 


سم کتابه الضحيح وسبب التسمية بذلك (111) 


حدق غار ما ر فدات ار اعات كو رل غا وة 
الجحاكم أبو عبد الله : (مصنفاته تزيد على المائة ارعن کتابًا سوى المساتل› 
والمسائل المصنفة مائة جزء» وله فقه حديث بريرة فى ثلائة أجزاء) . 
وهذه المؤلفات التي شار إليهاالحاكم لا نعلم أنه بقي منها في ذلك العصر 
أولاً: كتاب التوحيد؛ وقد طبع عدة مرات» وآخر طبعة تقع في مجلدين 
:9 الش عبد العزيز الث أن 
ثافیًا: کتاب آخر لا يزال مخطوطًا حتى الآن وعنوانه «شأن الدعاء وتفسير 
الأدعية الاوز ة عن سيول اله 4 وهو من محفوظات المكتية الظاهرية بدمشیق . 
( اسم کتاده الصمسحيح» وسيب التسمية بذلك:) 
ولقد اشتهر الكباب بهذا الاسم «(صحيح این خزية) بین العلماء م أن 
اسمه الحقيقي ليس كذلك» وهذا آمر طبيعي ؛ فشأنه كشأن كثير من الكتب 
: الحديثية التي عناوينها تتسم بالطول ولكنها تختصر مثلما اختصر كتاب ابن 
خحزية» فسمي بصحيح ابن خزية: فإننا نجد مثلاً أن اسم صحيح البخاري» : 
«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله تله وسننه وأيامه». 
وكذلك «صحيح ابن حبان»۔ كما سيأتي ۔ اسمه : «المسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع». 


)11۲( ذكر بعض الأمثلة على ذلك 


وكذلك (صحیح این خزية) اسم کتابه الحقيقي هو : (مختصر المختصر من 
السند الصحيح عن النبي تله ». 

فواضح من هذا العنوان أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر وهذاهو 
الواقع » فإن ابن خزية ‏ رحمه الله اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند 
الكبير. 


وقد أشار ابن خزية إلى ذلك الاخحتصار عدة مرات في ايا كتابه هدا وفي 


غيره» فمن ذلك قوله في القدمة ٠‏ : #كتاب اوضر" مختصر المختصر من الست 
ويقول في كتاب التوحيد : دهد امیت طرق هلا لیر فی کاب التمر 
من كتاب الصلاة» . 


وأشار إلى المسند الكبير فى كتاب التوحيد فقال : «خرجته بطوله في كتاب 
الصدقات من كتاب الكبير. 
بل ذكر هذا «المسند الكبير» ذ في الصحيح" أ نفسه عدة مرات› فقال : 
(وسأيين هذه المسثلة بتمامها في كتاب الصلاة في «(المسند الكبير لا الميختصر) . 
ويقول*': قد حرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة من الكتاب 
الكبير“. 
)١(‏ انظر : مقدمة «صحيح ابن خزية» ص .)١(‏ 
)( انظر : (صحيح أبن خر ية» ص (۲۲۷) . 


(۳) انظر : صحيح ابن خحزية» (۱/ )۲٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق: .)۳١۲/١(‏ 


کرسار يقته في اختصار الأحاديث )11۳( 


5 طريقته في اختصار الأحاديث:) 

ويتضح من طريقة ابن خزية رحمه الله في سياقه للأحاديث اختصاره 
للأحاديث» وبخاصة الأحاديث الطويلة؛ وهذا يدل على أنه أراد الاختصار في 
کتابه هذا ولم يرد التطويل» فنجده يقتصر على موضع الشاهد» ثم يقول : «وذکر 
الحديث» » فلا يتم الحديث . ) 

 ءاملا مثل ما جاء في العجلد الأول ص۷۹ حينما قال : ثم آخذ بيمينه يعني‎ ٠ 
. صك بها وجهه . . . وذكر الحديث)‎ ٤ 

: وحديث النبي عه آنه قال : «ألا أدلكم على ما يُكفر الله به الخطايا ویزید 
: في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله > قال: إسباغ الوضوء على المكاره› 
وانعظار الصلاة بعد الصلاة»'. وأخرح من الحديث هذا ا لمقدار ثم قال بعد 
ذلك : ثم ذكر الحديث . 


وقال بعده: وهذا خبر طویل قد خر جته فی آبواب ذوات عدد. 

وقد بختصر الحدیث من وسطه كما فعل في حديث عمران بن حصين في 
سفره مع النبي ء له حينما اموا عن صلاة الفجر» والحديث مشهور» وفي هذا 
الحدیث بقول عمران - رضى الله عنه۔: «فما أيقظنا إلا حر الشمس» 

قال ابن خزية في هذه الأثناء : «فذكر بعض الحديث ثم نادى بالصلاة)» ثم ذكر 
ابن خزية باقي الحديث . فجميع هذا يدل على آنه أراد الاختصار في كتابه هذا. 


(1) أخحرجه أبن خرزية (۱۷۷) (۱/ .)٩۰‏ وأعاده (۷١۳)ء‏ وقد أخر جه أيضاً أحمد (۳/ ۳)ء وابن 
ماه (£۲۷)» والدارمى »)1۷۸/١(‏ وابن حبان »)٤١۲(‏ وغیرهم . 


1£( تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح» ومكانة صحيح ابن خزيمةء ومنزلته عند العلماء 


تعهده كتبه بالزيادة والتنقیع: 
وكعادة كثير من العلماء حينما يصنف الواحد منهم الكتاب نجده لا يزال 
يتعهد كتابه هذا بالزيادة والحذف» والتنسيق» وما إلى ذلك» فنجد ابن خزهة- 
رحمه الله-يصنع هذا الصنيع . 

يدل عليه ما يظهر من كلامه عن «المسند الكبير» حينمايقول مرة-كماسبق 
منذ قليل- : قد حرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة في كتاب الكبير»» 
وهذا يدل على آنه صنفه قبل ذلك» ثم يعود مرة أخرى فيقول: «سأبين هذه 
المسثلة بتمامها في كتاب الصلاة في «المسند الكبير» لا «المختصر» . وهذا يدل على 
أنه استدرك وسيلحق ذلك . ) 

ذلك:) 


وعادته أيضًا كعادة كثير من علماء تلك العصور حينما بصنف الواحد منهم 
الصتف» ثم يمليه على تلاميذه إملاءء يدل على ذلك کثیر من عباراته فی ثنايا 
كتابه الصحيح"' قال : «وقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيان والنذور»؛ فيدل 


على أنه يملى الحديث إملاء. 


) [مكانة صحدح ابن خزيمةء ومنزلته عند العلماء) 
أما بالنسبة لمكانة كتابه الصحيح» ومنزلته عند العلماء؛ فتقدم قبل قليل ذكر 
بعض العلماء لهذا الكتاب» وثناؤهم عليه» واعتباره من الكتب التي يؤخذ منها 
الصحيح الزائد على ما في الصحيحين» بل قدموه على سائر الكتب التي ألمت 
في الصحيح المجرد- سوى الصحيحين ومن هؤلاء : ابن الصلاح» والعراقي. 
() انظر: صحيح ابن خحزعة (۱/ ۲۳۲). 


إملاؤه لكتبه ودليل 


مكانة صحيح ابن خزيمة » ومذزلته عند العلماء )۱1٥(‏ 


والسيوطي» وأحمد شاكر ۔رحمهم الله تعالى-. 

وقد ذكر الخطيب البخدادي ‏ رحمه الله في كتابه «ا لجامع لأخلاق الراوي 

وآداب السامع» ذكر في معرض النصيحة لطلبة العلم » ذكر أحق الكتب بالتقديم 

بالسماع يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يقدّمه حينما يريد أن يسمع الحديث 

فقال : «أحقها بالتقدي كتاب الجامع والمسند الصحيحين» لمحمد بن إسماعيل» 

ومسلم بن الحجاج النيسابوري» . ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى› ثم قال : 

٠‏ «وكتاب محمد بن إسحاق بن خزية التبسابوري» الذي اشترط فيه على نفسه 

إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي تف 

) ۰ والسيوطي في مقدمة كتابه «جمع الجوامع» ذكر الكتب التي إذا عزى الحديث 

إليهاء فمجردعزوه إلى أحد هذ الكتب نلم بالصحة۔ آي لا يحتاج الأمر إلى 
التنصيص على أن هذا الحديث صحيح هذا عند السيوطي ۔» يقول: مجرد ما 

أعزو الحديث لهذه الكتب؛ فإن الحديث صحيح . 

من جملة ما قال في مقدمة كتابه «جمع الجوامع» وهو لا یزال مخطوطًا - 


قال : «وكذا ما في موطاً مالك وصحيح ابن خزية وأبي عوانة» فالعزو إليها معلم 
بألصحة) . ۰ 


ويقول ابن كثير - رحمه الله تعالى ": «قد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة 
وهما خير من المستدرك بكشر › وأنظف أسانيد ومتوتا) . 


ويدل على مكانة هذا الكتاب مكانة مؤلفه عند العلماءء وشدة تحريه فى 
الأسانيد» فإنه كمايقول السيوطي : «يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في 
الإإسناد»ء ويقول أي أبن خزية۔: إن صح الخبر» أو إن ثيت› ونحو ذلك . 


(۱) انظر : «اخحتصار علوم الحديث» للحافظ ابن کثیر ص (۲۷). 


(AID‏ | ذكر بعض الأمظلة 

ومن الأمثلة التي تدل على ما ذكرنا الحديث الذي أخرجه من طريق الأعمش 
عن ابي وائل شقيق بن اما م قال بعلم : هذا خير له علة لم يسمعه الأعمش 
من شقيږ > لم أكن فهمته في الوقت»'. 


يعني في وقت تدوينه لهذا الحديث لم يكن فهم هذه العلة » يدل علیها آنه اطلع 
عليها بعد ذلك ڈ ثم آلحق هذا الكلام إلحاقاء فهذا يدل على شدة حریه «رحمه الله.. 


وكذلاك الحديث الذي روا من طريق اين إسحاق. ئم قال بعد ذلك : آنا 


استشنيت صحة هذا الغبر . 


يقول: هذا ليس على شرطى» فهذا يعتبر من الأحاديث المستثناة- أي لا 
أحكم عليه بالصحة ‏ لاذا؟ ) 


قال: «لأني خاقف أن يكون محمد بن إسحاق" لم يسمع من محمد بن 
مسلم وإغا دلسه عنه». وابن إسحاق كماهو معروف لكثير من طلبة العلم تمن 
عرف بالتدلیس . 


.)۲١ ١۲۵ /1( : إانظر: (صحيح ابن خحرية»‎ )١( 

.)۷١/١( : المصدرالسابق‎ )۲( 

(۳) محمد بن إسححاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي»› 
صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر» من صخار الخامسة» مات سنة ٠٠١١‏ ويقال بعدهاء» روى 
له البخاري تعليقًا وباقي الستة. تقريب ت: 1٤١٤‏ . 

. )۷١ /١( اتظر : صحيح أبن خحزية»‎ )٤( 


كر بعض الأمظلة (11۷) 
i‏ و 
إستماعيل» ثم قال بعد إخر اجه لهذا الحديث : «ابن لّهيعة" ليس ممن أخرج 
حدیثه فی هذا الكتاب إذا تفرد برواية» وإغا أحرجت هذا الخبر لأن جابر بن 
اإسماعيل" معه في الإسناد اه. 
ا هذامع العلم بأن هذا الحديث الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة من رواية عبد الله 
۰ ابن وهب عنه . ورواية عبد الله بن وهب يعتبرها بعض العلماء وطلبة العلم من 
٠‏ الروايات الصحيحة لأنه سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط » لكن ابن خزية يعتبر 
٠‏ أن ابن لهيعة ضعيف في جميع أحواله قبل وبعد الاختلاط » ولا شك في آن حاله 
بعذالاختلاط آشد› فهو هنا يقول : «إنه لم يخرج حديث ابن لهيعة»› إلا لآّنه 
انضم معه في ا لبر جابر : بن إسماعيل؟ . 
وكذلك أخرج حديثا من طريق محمد بن جعفر-المعروف بخندر- عن معمر 
(Di ۰ # 4 TT, . ۰‏ ت 
عن الزهري قال : أخبرني سهل بن سعد ثم ذکر حديثا " ٤‏ ثم قال بعده : 
«فى القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر ۔ أعني قوله : أخبرنى 
سهل بن سعد › وأهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو تمن دونه» اه. 
فهذه مجرد أمثلة۔ وهى بمجموعها۔ وغيرها من الأمثلة تعطي دليلاً واضحا 
بلا شك على شدة تحري هذا الإمام- رحمه الله تعالى۔ في الحديث› وتدل دلالة 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة ابن عقبة » أبو عبد الرحمن المصري» القاضي» صدوق» من السابعة» خلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض 
شىء مقرون» مات سنة ۷٤‏ وقد ناف على الشمانين» روى له مسلم» وأصحاب السنن عدا 
النسائي» تقریب ت : .{(TAEo)}‏ 
)۲( جابر بن إسماعيل الحضرمي» أبو عباد المصري»› مقبول» من الثامنة» روى له البخاري في 
الدب المفرد وباقى الستة عدا الترمذي . ألتقريب ت: .۹٦١‏ 
(۳) انظر: صحيح ابن خزية» : .)١۱١/۱(‏ 


(I1۸‏ ذكر بحعض الأمظلة 


واضحة على مكانة كتابه . 

ویرد على ما سبق ذکره آمران : 

الأول: هل يسلم لجميع ما في صحيح ابن خزية بالصحة» كمايظهر من 
كلام ابن الصلاح والعراقي وغيرهما؟ | ) 

الثاني : هل صحيح ابن خزية مقدم على صحيح ابن حبان؟ _ 

فأما بالنسبة للأول : 

لما قال ابن الصلاح : «ويكفي مجرد كونه- أي الحديث في كتب من اشترط 
منهم الصحيح فيما جمعه في كتاب ابن خزية) ‏ نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعقّب ابن الصلاح بقوله: 

مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزية وابن حبان وغيرهما من 
اشترط الصحيح بالتسليم» وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين› 
وفي كل ذلك نظر . أما الأول : فلم يلتزم ابن خزية وابن حبان في كتابيهما أن 
يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف يعني ابن 
الصلاح- ؛ لأنهما من لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن 
قسم من أقسام الصحيح . . . )“اه . 

لذلك قد جد في «صحيح ابن خزية وابن حبان» أحاديث يكن أن يحكم . 
عليها بالحسن وهي مدرجة على أنها من الصحيح؛ والسبب في ذلك أنهما لا 
يفرقان بين الحسن والصحيح» بل الحسن عندهما داخل في الصحيح . 


(1) انظر : «النکت»: (۱/ ۲۹۰). 


)۱۱۹( ذكز بعض الأمثلة وخلاصة ما سبق‎ ٠ 


٠٠٠‏ «وسمى ابن خزية كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من 
غير قطع في السند ولا جرح في النقلة» وهذه الشروط مثل شروط ابن حبان 
سواء؛ لأن ابن حبان تابع لابن خزية مغترف من بحره» ناسح على منواله» وبلا 
٠‏ شك لأنه شيخه» وما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزية وابن حبان بأحاديث أهل 
الطبقة الثانية الذين يبخرح مسلم أحاديثهم في المتابعات - كابن إسحاق» وأسامة 
ابن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغير هؤلاء. 
i‏ فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزية وفي كتاب 
ابن حبان۔ صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن-ثم استشنى 
٠‏ ابن حجر فقال-: مالم يظهر في بعضهاعلَة قادحة. وأماآن يكون مراد من 
يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح» فلاء وال 
الم . انتھی کلام ابن حجر . 
ويقول الحافظ ابن كثير في «(مختصر علوم الحديٽ) : 

«وقد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة» وهما خير من المستدرك بكثير» 
وأنظف أسانيد ومتوتاء و على كل حال فلابد من النظر للتمييزء وکم في کتاب 
ابن خزية أيضًا من حديث محکكوم منه بصحته» وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن» اه. 

نستفيد ما تقدم أن الأحاديث التي في صحيح ابن خزية أحسن حالاً من 
الأحاديث فيما عداه سوى الصحيحين ؛ لكن لا يصل إلى درجة الصحيحين 
بحيث يكن القول: بأن كل منا فيه صحيح» بل فيه الصحيح» والجحسن» 
والضعيف أيضا» وهذا يتضح لمن سَبَر الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة 
جحد إذا ما قورنت بالصحيح والحسن . 


)1۳۰( خلاصة ما سيق 


النظر في آحادیثه لتمییزها کما قال ابن کثیر» ولا یکتفى بالحكم على الحديث 
اة لکوت معزو إلى صح این جز" 
قال في مقدمة قيقه لهذا الصحيح مانصه:. 

«أقول :إن صحيح ابن خزية ليس كالصحيحين» بحيث يكن القول بأن كل 
مافیه صحیح › بل فيه الصحيح» والحسن» والضعيف أيضاء ار 
سر الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالصحيح والحسن 
ماهو دون درجة الصحيح »ولیس مشتملا على الأحاديث الصحيحة والحسنة 
فحسب» بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضًا» إلا أن نسبتها ضئيلة جدا إذا 
قورنت بالأحاديث الصحيحة والحسنة» وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التى 
فيها ضعف شديد إلا نادرا» كما يتبين من مراجعة التعليقات) اه . 


u 


Ê‏ ت 


احب ان بين انه يوجد أحياتًا بعض الأحاديث شديدة الضعف مثل ذلك 
الحديث الذي أخحر جه ابن خزية في صحيحه في كتاب الصيام من رواية الصحابي 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه- > وهو الحديث الطويل الذي يستند إليه من يذكر 
فضائل شهر رمضان» والذي فيه إن شهر رمضان «أوله رحمة» وأوسطه مغفرة› 
وآخره عتق من النار»“ ) 
(1( رجه این زی ۱۸۷0ء رترجم ل باب ففائل شور رمغ ان إن صح لحرا وال ابي 


وهذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن دعان التيمى البصري . 
۔ قال أبن سعد : «کان کثير الحديث› شه ضعحشف» ولا يحتجح به . 


خلاصة ماسبق ٠‏ ) (۱۲۱) 


a I 
e e DC yy ا‎ 
. في الحكم عليه بالصحة» كما سيأتى معنا بالأمثلة إن شاء الله تعالى‎ 


ب ها بالدسة للقطة القانية وه : 


٠٠‏ هل صحيح ابن خزية مقدم على صحیح ابن حبان؟ 
وقال أحمد: «ليس بالقوي» . 
ا وقال عثمان الدارمي : ليس بذاك القوي . 
٠‏ وقال الجوزجاني ٠‏ «واهي الحديث ضعيف». 
ا 
٠‏ وقال ابن خحزية : «لا أحتج به لسوء حفظه» . 
وقال الحافظ فى التقريب : اضعيف». 
د وقل ابن ایی ات عن ابه فی عال الحدیف (6۹79 5)۳ دی سکره 
تنبیه هام: 
قال ابن خزية في الترجمة : «إن صح الخبر»» ثم سقطت (إن) من بعض المراجع مثل «الترغيب 
رار هي حاف المدرى (/ 8) وغيره» وغل ذلك فد الى واغتر به بح الرعاظ 


والمدرسين . 
ومثله حديث : لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السدة كلها. . .إلخ» 
الحديث . 


-رواه ابن خزية )۱۸۸١(‏ من وجهين عن جرير وقال: إن صح الخبر» فإن في القلب من جرير 
YS‏ وقال أبن الجوزي : 
TT e Ty TT‏ . وقال النسائي 
والدارقطنى : «متروك؟. 

وقال د/ مصطفى الأعظمي المحقق لابن خحزية : «إسئاده ضعيف بل موضوع» جرير بن يوب 
البجلى قال عنه البخاري : منكر الحديث»!ه . 


(1Y۲)‏ تقديم الشيخ شعيب الأرتاؤوط لابن حبان على صحيح ابن خزيمة 


فالذي يظهر من نظرة العلماء المتقدمين للكتابين أنهم يقدمون صحيح ابن 
A‏ + * * ت * 
آحمد شاکر ۔ رحمه الله ۔ کما سبق ذکره عنه . 


ابن خزيمة:) 

وقد خالف في ذلك الشيخ شعيب الاأرناؤوط محقق صحيح ابن حبان» 
وذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح” كلامًا مقتضاه أنه يقدم صخيح ابن حبان 
على صحيح ابن خزية» وآنا لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا. 

فیقول ما نصه : 

إن ما ذهب إليه السيوطي لا بسلّم له إذ إن صنيع ابن خزهة هذا يدل على 
آنه أدرج في صحي حه أحاديث لا تصح عنده ونبه على بعضها ولم يتبه على 
بعضها الآخرء ويتبيّن ذلك بجلاء من مراجعة القسم المطبوع من صحيحه» ففيه 
عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة » بالإضافة إلى أن عددا لا بأس به من أحاديثه 
لا يرتقي عن رتبة الحسن» فأين هو من صحيح ابن حبان الذي غالب أحاديثه على 
شرط الصحيح . . .. 

ثم أخحذ يسهب في الكلام إلى أن قال : 

إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزية» بل إنه 
ليزاحم بعض التب الستة وينافس بعضها في درجاته» اه. 


(1) انظر: «صحيح ابن حبان» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط .)٤١ ء٤۲ /١(‏ 


اللعليق على كلام الشيخ شعيب الارناؤوط ) (Y۳)‏ 


GRE TTTTSD 

٠:‏ وا حقيقة آن موقغنا من هاتين النظرتون۔ سواء تقد ابن حبان أو تقد ابن 
خزية-ينبغي أن يكون موقف الناقد المتبصر» فالشيخ شعيب الأرناوط عنده 
اهل في e‏ ويعرف ذلك من سبر منهجه؛ فحکمه على غالب أحاديث 
e NOR NS‏ 
رخمه الله أن پحکم على کتابه بهذا الحکم» ولیس في آیدینا منه سوی الربع 
فقط» أما الباقي فإنه مفقرد . 


فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارنة بين هذا الموجود من صحيح ابن 
خحزية وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» فيستبعد ما اتفقا على 
إخحراجه من الحديث وينظر فيما زاده كل منهما على الآخرء وفق قواعد آهل 
e‏ مع الآخذ بعين الاعتبار بأن ابن حريه ETE‏ يذهب ا عدم 
تصحیح حديیث الراوي الذي ا يعرف بعدالة ولا رچ وآما اين حبان فاته 
٠‏ يصحح حديث الراوي الذي بهذه الصفة ويوافقه عليه شعيب الأرناؤوط› فهذا 
۰ فابن خحزية استبعد أحاديث يكن أن يخرجها في صحيحه» لو خرجها 
لأصبحت جملة الصحيح -بناء على نظرة ابن حبان وشعيب الأرناؤوط - كبيرةء 
٠‏ جرح وإذا خرج شيا من هذه الآحاديث على قلَتها فإنه ينص على التوقف عن 
الحكم على هذه الآحاديث بالصحة . 

و ن ت ف دجاوت ا د ع اع ا 
وعلی ابن حبان۔» ومن خلال ذلك نحكم آي الكتابين أرجح» وأيهما أصح 


٣ 


(1Y6)‏ تنبيه هام حول الأحاديث المنتقدة على أبن خزيمة 


تنبيه هام حول الأحاديث لمنتقدة على اين ê‏ 
مع التنبه أيضتا إلى أن بعض الأحاديث المتسقدة عند ابن خزية لا يزم ابن 
خزية فيها لازم؟ لأن منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة» ویبین 
السبب» وبعضها يظهر له فيها علّة فيما بعدء لم يتنبه لها حال إخراجه للحديث› 
وبعضها يعرف هو ضعفها وإغا آخرجها لكون هذا الحديث صح لديه من غير هذا 
الطريق› وبعضها بُوردها قصدا لكونها معارضة بعض ما يذهب إليه ثم بعلها . 


(أمظلة للأحاديث التي توقف فيها عن الحكم بالصحة وبيان الصبج) 

فمن أمثلة ما توقف عن الحكم عليه بالصحة وبين السبب : أنه أحرج حدينً 
في صحيحه من طريقق عاصم بن عبيد الله ثم قال : «أنا بريء من عهدة 
عاصم»» ثم نقل عدة آقوال للعلماء فيه . 

وأخرح حديتًا" من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي افع . ثم 
قال : «أنا أبرأً من عهدة هذا الإستاد لمعمر». 

وأخرج حدیتًا" من طرق كليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جبير » ثم 
قال : «لست أعرف کُلیب بن ذهل* ولا عبید بن جبیر”* ۰ ولا آقبل دين من 
لا أعرفه بعدالة». 


. )۲٤۸ /۳( انظر: «(صحيح أبن خزية»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحیح ابن خزية» (۳/ .)۲٤۹‏ 

(#) معمر بن عبيد الله بن أبي رافع » الهاشمي مولاهم المدني» منكر الحديث» من كار العاشرة؛ 
روی له أبن ماجه . تقریب بت : ۷1۷٦1‏ . 

(۳) انظر : صحیح ابن حزية (۳/ .)۲۹١‏ 

(a2)‏ كليب بن ذهل ا لحضرمي المصري› مقبول» من السادسة» روی له آبو داود. تقشریب 
ت :۳۵0 . 


- عبيد بن جير » بالحيم الموحدة القبطي › مولى أبي بصرة» يقال : کان من بعث به الْمَوقس‎ Cate) 


أمثلة للأحاديث التي أخرجها وظهرت له علته فيما بعد () 


والأمثلة على هذا كثيرة جد فی کتابه . ا 
أمثلة للأحاديث التي أخرجها وظهرت له علّته فيما بعد:) 


٠‏ ومن أمثلة الأحاديث الأخحرى التى ظهرت له علتها فيما بعد: 

الحديث الذي أوردته قبل قليل من رواية الأعمش عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة: نه ابن خزية على آنه لم يكن تنبه لعلَّة هذا الحديث حينما أورده» وبين 
يغد ذلك أن هناك واسطة بين الأعمش وأبى وائل . 

8 م‎ ( ٍ ۲ e 
ومن أمثلة ذلك أخرج حديثا " من طریق موسی بن ابي عثمان عن ابي هريرة‎ i 
ثم قال : «غلطنا في إخحراج هذا الحديث لأن هذا مرسل؛ موسى بن أبي عثمان‎ 
2 ار‎ ١ ٍ ا ۾‎ 
لم يسمع من أبي هريرة؛ ابوه آبو عشمان التبان روى عن ابي هريرة اخبارا‎ 
. سمعهأ منه)‎ 

` فبين أنه علط حينما أخحرج حديث الابن وإغا الذي سمع من أبي هريرة 
هو ابوه . 


ج مع ماريةء فعلى هذا: فله صحبة » قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات وقال ابن خحرية : لا 
أعرفه . روی له ابو داود . تقریب ت ٤۹٩۸:‏ . 
(1) انظر: صحيح ابن خحزية (۳/ .)١١١‏ 


(I0‏ أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنها وهو يعلم ضعفها 


أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متها وهو يعلم ضعفها) 


وما ما عرف ضعفه هوء وأخرجه لكون المتن صحيحًا من غير هذا الطريق › انه 
أخرج حديث : «أفطر الحاجم والحجوم»ء أخرجه من طريق ثوبان - رضي الله 
عنه۔» ثم أخرج عقبه من طريق الحسن البصري عن ثوبان ثم قال : «الحسن لم 
یسمع من ثوبان»» ثم قال : هذا ا لبر - خبر شوبان۔ عندي صحيح في هذا الإسناد۔ 
معنى أنه أخرج هذا الحديث من طريق الحسن البصري عن ثوبان۔» مع العلم بأن 
ا لحسن لم يسمع من ثوبان ؛ لأن هذا الحديث صحيح من الطريق الأولى» فهذه 
الطريق تعتبر متابعةء ولا يعتبر هذا الحديث لازمًا لابن خزية» على آنه أخرج 


(أمثلة للأحاديث التي أخرجها لكونها عارضت ما ذهب إليه) ) 
وأما ما پورده قاصداً لکو نه عارض بعض ما يذهب إليه» فمن أمثلته أنه بوب 
في كتاب الصيام في صحيحه بابًا فقال فيه : «باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر 
الجاجم والمحجوم جميعا»" . 
ي st wp F‏ ۶ ا “ا . ٍ 
ثم أورد ما لديه من أدلة في ذلك› وأخحذ يناقش القائلين بخلاف هذاالقول» 
ویورد ادلتهم ویتکلم عنها. 
ومن جملة الأدلة التي آوردها للمخالفين له حديث: «شلاث لا يىفسطرن 
الصائم : الحجامة» والقيء والحلم»" . أورده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
(1) انظر: صحيح ابن خحزية (۳/ .)۲۳١‏ وقد أخرجه من الطريق الآولى الموصولة طريق أبي أسماء 
الرحبي عن ثوبان: خر جه آبو داود (۲۳۹۷» ۰۲۳۷۰ ۲۳۷۱)ء وان ماجه (٩۱۹۸۰)ء‏ وابن 
حبان »)۳٥۳۲(‏ والحاکم (۱/ »)٤۲۷‏ وغيرهم . 


(( انظر : صحيح ابن خزية (۲۲۹/۳) . 
(۳) أخحرجه أبن خزيمة (1۹۷۲)» وهو عند الترمذي (۷۱۹). وقال الترمذي : غير ميحفوظ . 


علط الحافظ ابن حجر على ابن خزيمة )۲۷( 


أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ل ثم أعله 
فقال 2 )#( 
ا والتقشف الا والزهد» لیس من حفاظ أحلاس الحديث الذي بنيز 
فهذا الحديث لم يورده ابن خزية لأجل أنه صحيح مسحتج به» وإنما أورده 
لإعلاله وإبطال حجة المخالف . 
٠.‏ فالحاصل أن ابن خزية ‏ رحمه الله علط عليه بعض الناس غلطًا كبيرا وألزمه 
بجا لا یلزم. 
٠‏ ومن آمثلة غلطهم عليه آنه حرج حديثا من طريق ابن المطوس عن أبيه عن 
بي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله تل : «من أفطر يومًا من رمضان 
في غير رخصة رخصها الله لم يقضه عنه صوم الدهر “٠‏ 
الحافظ ابن حجر ۔ رحمه الله ذكرهذا الحديث في الفت"» وقال: صححه 
ابن خزية» ثم أخذ يذكر علل هذا الحديث . 


وهذا غلط من الحافظ على ابن خزية» فإن ابن خزية لم يصحح الحديث» 


ا (#) عبد الرحمن بن زيد بن آسلم العدوي مولاهم» ضعيف» من الثامنةء مات سنة ۰۸۲ روى له 
الترمذي وابن ماجه. تقریب» ٿت: ٤۳۱۲‏ ,. 
(۱) انظر : صحیح ابن خحزية (۳/ ۲۳۸). والمحدیث آخح رجه أیضًا ابو داود )۰۲۳۹۹ ۲۳۹۷)ء 
والترمذي (۷۲۳)» وابن ماجه (۱1۷۲)» وغيرهم . 
() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)١١١/٤(‏ 


)1۲۸( ناء الحافظ الذهبي عليه 


وإنغا قال : «إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن اموس ولا أباه» . هو إذا متوقف عن 
الحکم على هذا الحديث بالصحة حينما قال : إن صح الخبر» . 

ومع هذا فلسنانبرئ ابن خزية من الوقسوع في الوهم والخطاًء بل کل 
يُخطئ» لكن ليس الأمر كما ذكر عنه» وإلا فالوهم يقع له كمايقع لغيره من 
البشر؛ لأنهم غير معصومين› ولكن مَّن نظر إلى كلامه وشرطه وتحريه علم أنه 
رحمه الله ۔ کان حريصًا على أن لا يقع له شيء من التساهل أو الوهم. 


(ثناء الحاقظل الذهبى عليه 


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: «كان هذا الا مام جهبذا بصيرا بالرجال» 
فقال فیما رواه عنه بو بکر محمد بن جعفر شیخ الحاکم : لست آحتح بشهر بن 
حوٴشب ولا بحريز بن عثمان لمذهبه" » ولا بعبد الله بن عمر - ليس الصحابي وإغا 
أحد الرواة المضعفين» ‏ ولا ببقية يعني ابن الوليد-» ولا مقاتل بن حيان» ولا 
بأشعٿ بن سوار› ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه» ولا بعاصم بن عبید الله 
ولا بابن عقیل» ولابابن يزيد بن آبي زیاد» ولا مجالد» ولا بحجاج بن أرطأة إذا 
قال : عن» ولا بأبي حذيفة الّهدي» ولا بجعفر بن برقان» ولا بأبي معشر نجيح - 
يعني السعدي ۔» ولا بعمر بن أبي سلمة» ولا بقابوس بن أبي ظبيان . . . ٿم سمى 
خلقًا دون هؤلاء في العدالة ؛ فإن المذكورين احتج بهم غير واحد» أاه. 

كأنه يبين أن هؤلاء الذين ا حتج بهم غير واحد واجتنب ابن خزية تخريج 
حديثهم في صحیحه ۔ هذا یدل على شدة نحریه . 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۴۷۳). 
(۲) لأن حريز بن عثمان ناصبي» والنواصب هم الذين يبغضون آهل البيت . 


(1۲۹ ( منهج ابن خزيمة في صحيحه ردقته في تعقبه للأحاديث‎ 8 i 


(مخص متھچ ابن خزيمة في صحيحا) 

٠‏ وقدقال ابن خحزية رحمه الله في صحيحه""' «اللختصر من اللختصر م من 
المسندعن النبي يله › على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصو لا 
إليه تيه من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار » إلا ما نذكر أن في 
القلب من بعض الأخبار شيعا . إما لشك في سماع راو ممن فوقه خبراء أو راو 
التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيختر به بعض من 
يسمعه»ء فاللّه الموفق للصواب» اه. 

فهذاالكلام من ابن خزية رحمه الله يمثل منهجه في هذا الكتاب» وبه 
LL n‏ ,2 # ,ٍ . 
يتضح علط من زعم أن ابن خزية كابن حبان يصحح لن لا يعرف بغدالة ول 
جرح ؟ فابن خحزية يتوقف عن ذلك كماهو ظاهر من منهجه فى هذا الكتاب فى 
٠‏ مواضع عديدة» حيث يقول : «إن صح الخبر فإني لا أعرف فلاتًا بعدالة ولا جرح»» 
.۰ وهله في اقيق تعتبر ميزة عفبمة کتابه على تاب أبن جا 


۹ 
|دقته رحمه الله - في تعقبه به للأحاديث) 


ا ومن دقته رحمه الله تعقبه للأحادیث با يزيل اليس على الطلع على كتابه: 

ا فمثلاً حین أحذ فى ذكر الأدلة التي تتعلق بالحجامة للصائم» وحتی لا يقال : ذه 
ذكر الحديث في کتابه فهو صحیح إذا على شرطه ۔ نبه على ذلك فقال : «فکل ما 
لم أقل إلى آخر هذا الباب : إن هذا صحيح ؛ فليس من شرطنا في هذا الكتاب». 
(1) قال ذلك في أول كتاب الصيام .)۱۸١/۳(‏ 


(۲( في الأصل : شيء . 
(T)‏ انظر : صحیح ابن حز هة )/ {T1‏ 


)1۳۰( َ قول للدمياطي وأبن حجر عليه 


وقد يورد ابن خزية إسنادا فيه راو يعلم هو أنه ثقة» ولكنه يخشى أن يقف 
عليه من لا یعرف ثقته فیتهمه بالتساهل» فنجده۔ رحمه الله يورد بإسناده عن 
بعض الأئمة ما يفيد ثقة ذلك الراوي . ) 

فمن أمثلة ذلك أنه حرج حدينًا “من طريق عبيد الله بن أبي جعفر» ثم ذكر 
پإاسناده عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال : «سمعت يزيد بن أبي حبيب 
وعبيد الله بن أبي جعفر ۔ وهما جوهرتا البلد۔ يقو لان : فتحت مصر صلحًا» . 

فابن خحزية حينما أورد هذا النقل إغا أورده لأجل تعديل الليث لعبيد الله بن 
أبي جعفر» فهذه نغاذج وأمثلة تدل على أن ابن خزية ‏ رحمه الله بحاجة إلى من 
يقوم بدراسة حياته دراسة وافية» ودراسة كتابه الصحيح وإعطاء صورة واضحة 
عنه لا أن يحكم عليه بحكم متسرع» وا مو جود من كتابه إنغا هو قدر الربع فقط إلى 
نهاية كتاب الحج» وباقي الكتاب مفقود منذ زمن طويل . 


قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان آن صحبح ابن خزيمة] 
ر آکثره مفقود ولم يوجد منه إلا الربع: __ ل 
يقول الدمياطي ‏ رحمه الله المتوفى في سنة سبعمائة وخمس للهجرة: إن 
كتاب صحيح ابن خزية لم يقع له منه إلا ربعه الأول فقط) . 
وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الكتب التي اشتمل عليها كتابه 
«إتحاف المهرة بأطراف العشرة» ذكر من ضمنها صحيح ابن خزية» لكن إذا أخذنا 
نعد هذه الكتب نجدها أحد عشر كتالًاء فبين السبب تلميذه ابن فهد المكي فقال : 
«إغا زاد العدد واحدا؛ لأن صحيح ابن خزية لم يوجد منه سوى قدر ربعه 


(۱) انظر: صحيح ابن خزية (۳/ .)۲۷١‏ 


أهمية صحيح ابن خزيمة وفائدته )۳1( 


فقطا» جعنى أنه لم يحتسب هذا الكتاب لنقصه فى العدد» وإنغا اعتبر العشرة 
بمعتی : في واا اير 
التي وجدها كاملة . 


أهمية صحدح اين خزدمة وفائدته" :) ب j‏ ري 

: لصحيح أبن خزية فوائد عديدة جدا» من جملة هذه الفوائد‎ ٠ 

أنه حفل باستنباطات فقهية دقيقة يعنون بها على كل باب» أي أن فيه شبِهً 
من صنيع البخاري-رحمه الله في أبوابهء ويتبع ابن خزية هذه الأبواب 
بالأحاديث . فكتابه هذا يعد كتابًا فقهيًا ذا أهمية بالغة ؛ لأن هذه الاستنباطات من 
ابن خزية مبنية على أدلتها» مستندة إلى نصوص يخر جها في نفس الكتاب . 

٠ ٠‏ يضاف إلى ذلك التعليقات المهمة على كثير من الأحاديث» إما يفسر فيها 
لفظًا غريباء أو يوضح معنى مستغلقًاء أو يرفع إشكالاًء أو يزيل إبهاماء أو 
١‏ نجمع بین روایتین ظاهر هما التعارض › أو يذكر اسم رجل بتمامه ادا ذکر في 
الاسناد بالكنية أو اللقب» أو ذكر اسمه دون نسبه. 


ويتكلم في بعض الرجال جرحا وتعديلاًء ويرد رواية المدلس إذا كانت 
بالعنعنة ممن لا يحتمل تدليسه عنده وكذارواية بعض الضعفاء اللختاطن أن 
كانت من الاختلاط ,ارو ,رہ لولشم وتر ب 
ونصه كذلك على عدم سماع بعض الرواة من شيوخحهم »وبيانه لعلل 
الأحاديث الخفية على اخحتلاف آنواع هذه العلل إما لسقط في الإسناد غير 
ظاهر» أو لقلب في المتن آو السند» أو غير ذلك من أنواع العلل . 
(1) انظر : لحظ الألحاظ لابن فهد (ص٣٣).‏ 
)۲( هذا عدا عن فائدته الظاهرة من اشتماله على أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين»› 
والاعتماد على رأيه في بعض الأحاديث التي يصححهاء ونحو ذلك . 


(1Y)‏ أمثلة على استنياطاته الفقهية وتفسيره غريب الحديث 


ر على استنباصات, ی 


فمن أمثلة ان اطا هة تول ل : اباب ذكر إسقاط فرض الجمعة على 
النساء» والدليل على أن الله عز وجل حاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعةء عل 
النداء بهافي قوله : لإيا أيها الذين آمنوا إا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) 
الرجال دون النساء» إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل . وإن لم يثبت فاتفاق 
العلماء على إسقاط فرض الجمعة على النساء كاف من تقل خبر الحاص فيه اھ 
فإًا واضح من هذه الترجمة وهذا العنوان عند ابن خزية أنه يريد أن يستخرج 
معنی فقهيًا أو استنباطًا فقهيًا» وهو أن قول الله جا وعلا : ليا أيها الّذين آمنوا ..4 
خطاب للرجال دون النساء» وهو يستدل بحديث سيورده» لكن هل هذا الحديث 
صحيح على شرطه؟ يقول: إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل» وإن لم يشثبت» يقول: 
لا يضر شىء؛ فاتفاق العلماء جار على أن هذا الخطاب موجه للرجال دون النساء. 
وقد يتكلم على الحديث من الناحية الفقهية المصحوبة بالترجيح والموازنة بين 
الروايات وبيان عللها في نحو سن أربع صفحات'" فقي آربع صفحات : 


اا ال ا e‏ 
رفع إشکالاً ویزیل ابام - ما ذکره عن سهل بن سعد «آن منبر رسول الله ته من 


(1) انظر : صحيح ابن خحزية (۳/ ١١١۔١١١).‏ 
(۲) يعني : حاطب الرجال دون النساء. 
(۳) انظر: صحيح ابن خزية (۳/ 0٤‏ 0۷). 


أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض (ITT) ٠:‏ 


آئل الغا ر ثم قال ابن خزية : : «الأثل هو الطرفاء» . 
وذكر كذلك الحديث الذي فيه «آن الجذع حن إلى رسول | 
الواله» ثم قال : الواله رید به إلرآة | إذا مات لها ولد.. 


صلا . 
و خنالں 


ا 


ومن روائع کلامه۔رحمه الله أن در حدیثًا رواه عن شیخه بندار محمد بن 
شار وهو ثقة حافظ .» ومحمد بن بشار» رواه عن یحیی بن سعید» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري»› عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن آیی 
ذرفي الخسل يوم الحمعة» ثم قال: «لاأعلم أحدا تابع ندارا في هذاء والجواد قد 
يفتر في بعض الأوقات . 

. فهو بهذا يشير إلى أن الثقة قد يهم » كما أن الجواد قد يفتر» وإنغا قال هذا لأجل 
آن هنا ا لحديث روي على غير هذا الوجه» فالبخاري اخ رجه فی صحی س من 
ريق اين يي فئب عن سعيد قري قال : آخبرني ابي عن ابن وديعة عن سلمان 
الفا 

. الفارسي‎ ٠ 

ما محمد بن بشارفذكر آنه عن أبي ذر بدل سلمان الفارسي ما لدی 
البخاري على آنه من حديث سلمان لاأ من حديث أبى ذر . فإِذًا لابن خزية الحق أن 
يذکر هذا الکلام عن شیخه بندار . 


i‏ [أمثلة إزالته للمشكل ورفعه ستعارض:) 


ومن أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض: ماذكره بقوله: «باب ذكر 


(1) انظر : صحيح ابن حزية (۳/ .)۱١١‏ 
(Y}‏ انظر : صحيح ابن خرية (۳/ ۱۳۹). 
(TT)‏ الظر: صحيح أبن خزية (۳/ )۱١۷‏ . 
)٤(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ (FY‏ 
(۵) انظر : صحیح ابن خزچة (۳/ ۳۹۹). 


(۱۳( أمثلة إزالة الالتباس بين أسماء الرواة» وبيان اسم الرجل المذكور بكنيته أو لقبه 


۰ & ۰ 7 Ê 
أبواب ليلة القدر والتاليف بين الأخبار المأثورة عن النبى عه » فيها ما يحسب كثير‎ 
من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم آنها متهاترة متنافية » وليس كذلك هي‎ 
عندنا بحمد اله ونعمته» بل هي مختلفة الألفاظ متفقة متفقة المعنى على ما سنبينه إن‎ 

شاء الله» . 


ثم أحذ- رحمه الله في ذكر الأخبار الواردة في ليلة القدر» فرجح أولاً أنها 
ليست في جميع العام » كما ظنه بعض العلماء» بل هي في رمضان» ثم أخذ يقرر 
آنها في العشر الأواخر من رمضان» ثم انتقل إلى ترجيح أنها في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان لا في الشفع . 

ثم رجح في الأخر أن الأخبار غير متعارضة وأن الصسواب فيها أنها تنتقل من 
لبلة الى أخرى في الوتر من المشر الاواحرء و وآنها جائز أن تكون في عام ليلة 
| الالتباس بين أسماء الرواةء وييان اسم الرجل] 
المذكور بكنيته أو لقبه: ١‏ 
ومن أمشلة إزالعه لالتباس اسم راو باسح راو آخر وذكره اسم الرجل 
بتمامه إن ذكر فى الإسناد بكنية أو لقب أو نحو ذلك : آنه ذکر ‏ حدیتا من طریق 
عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي - رضي الله عنه ‏ فهناك 


راويان يشتبه كل منهما بالآخر» وهماعبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي 
وهذا ضعيف» وعبد الرحمن بن إسحاق ال ملقب ب «عباد» وهو صالح الحديث . 


فين ابن خحزية أن الذي به الحديث هو الضعيف» لاالآخر فقال: «باب ذكر 
ما أعد الله جل وعلا. في الحنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر- 
(1) انظر: صحيح ابن خرية (۳/ )۴١ ٦‏ . 


أمظلة كلامه على الرجال جرحا وتعديلاً )1۳0( 


فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي» وليس هو بعبد 
الرحمن ابن إسحاق الملّب ب «عبّاد» الذي روی عن سعید المقبري والزهري 
وغيرهماء وهو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم اقل إلى البصرةا ۰ 
5 وأخرج"" حديثا من طريق أبي القاسم ال جدلي» عن النعمان بن البشير في 
الحث على إقامة الصف ثم قال : «آبو القاسم الحدلي هذا هو حسن بن الحارث 
من جديلة قيس» روى عنه زكريا بن أبي زائدة» وأبو مالك الأشعري» وحجاج 
ابن آرطاةء وعطاء بن السائب > عداده في الكوفيين» . 

وأخرج حديًا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة- رضي الله عنه۔» ثم 
قال : أ بو حازم مدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد» والڏي 
ړوی عن أبي هريرة سلمان الأشجعي» . 

فھو بها بین آن من یکنی آب حازم في مله غه تاد 


دینار . 
والأخر : هو الذي يروي عن أبي هريرة وهو المقصود في هذا الحديث واسمه 
سلمان الأشجعي . 


) (أمثلة كلامه على الرجال جرخا وتعديا) 


- أبن إسحاق ا ملقب ب «عباد»: هو صالح الحديث . فهذا تعديل . 


وقول" : «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا یدری من هما؟»؛ 


)1( انظر : صحيح ابن خرية /١(‏ ۸۲ء (AT‏ 
)۲( تفر حح این جریا ۱| (Yo‏ 


(Q۳0‏ أمثلة رده لرواية المدلسين وتضعيفه لرواية أبن لهيعة 


a 


فهذا جرح منه۔ رحمه الله . 


(أمثلة له رده لرواية الدلست) ‏ 

رر قله رده لرواية بعش الدلسین قول اما حبر أب إسحاق عن 
السود عن عأئشة› فان فيه نظرا؛ لأني لا أقف على سماع آبي إسحاق هذا الخبر 

من الاأسود». ) 

وأبو إسحاق هذا اهو السبيعي» وهو مذكور وموصوف بانحدلیس» وبعض 
العلماء یحتمل تدلیسه› فبيّن ابن خزية آن منهجه رد تدلیس وهذامن شدة 
حریه رحمه الله . 

وقال آیضتا : «ولم آقف على سماع حبیب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن 

عمر› ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص آم لا؟» . 

وحبيب وقتادة كلاهما مدلس» وبعض العلماء قد يتساهل ر4 فيحتما 
عنعنتهما. أما ابن خزية فهو من لا يحتمل ذلك 

aa ا‎ NES 

(تضعيفه لرواية ابن لهيعة:) 

ومن فوائد كتابه تضعيفه لرواية بعض الضعفاء والمختلطين» وإن كانت من 
طريتق بعض الغقات الذين سمعوا منهم قديًا باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف 
مثل ابن لهيعة؛ إذ الصواب فى حاله أنه ضعيف أصلاً. وازداد ضعفه بسبب 
احتراق كتبه» حيث اختلط فساءت حاله» وريا لغير ذلك من الأمور. فرواية 
الذين سمعوا منه قبل اختلاطه أعدل من غيرها. 


ونقول: «أعدل». ولانقول: «إنها صحيحة) . فغلط آناس فى ذلك وظنوا 


47( انظر : صحيح أبن خزية (۱/ .)١١۲‏ 
)¥( انظر : صحيح ابن خزية .)٩۲ /١(‏ 


أمثلة تصه على عدم سماع بعض الرواة من آخرين وأملة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث (۱۳۷) 


أنها صحيحةء ومن هؤلاء الذين سمعوا منه قبل اختلاطه العبادلة الأربعة : 
ابد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن 
مسلمة القعنبي. 

٠‏ فاستفدنا من كتاب ابن خزية عدم التفاته ‏ رحمه الله لرواية ابن لهيعةء وإن 
كانت من طريق أحد العبادلة . 

i‏ فمن ذلك أنه آخر جح کما سبق أن ذکرته ۔ حديتًا من طریق عبد الله بن وهب 
ونمو أحد هؤلاء العبادلة۔» قال: أخبرني ابن لهيعة» وجابر بن إسماعيل 
ضرمي من عن عقيل پن خالد م فکرااي 


إذا انفرد بروایق وإ أخرجت هذا لخر لآن جاب رین إسماعیل معه فی 
الإسناد». 


ا | أمثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من آخرين: ( 


ومن أمثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من رواة آخرين قوله "': عبد الرحمن 
ابن آبي لیل لم يسمع من معاذ بن جل » ولا من عبد الله بن زید بن عبد ربه صاحب 


٤ 


E 


الأذان» فغیر جائز أن يحتح بخبر غير ثابت على آخبار ثابثة» . « 


۰ 3 بيانه للعلل الخفية في الأحاديث:) 


ومن أمثلة بيانه للعلل الخفية فى الأحاديث: حديث رواه خالد الحذاء» عن 
رجل › عن أبي العالية› عن عائشة رضي الله عنها في دعائه ٤ه‏ في جود 
التلاوة الذي فيه : «اللهم إنى لك سجدت» وبك اهنت » وعليك تو كلت » سجد 


)1( انظر : صحيح أبن خحزية .)۷١ /١(‏ 
(۲) انظر: صحيح ابن خزية )۲٠١ /١(‏ 


)1۳۸( ) أمقلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث 


رجهي لله الذي خلقه...» إلى آخر الحديث . 


قال ابن خحزية : «هكذا رواه إسماعيل د بن إبراهيم بن علية عن خالد ۔ يعني ) 
خالد الحذأء » ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي › وخحالد بن عبد الله 
الواسطى» كلاهما عن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشةء بإسقاط الراوي 
بين خالد الحذاء وبين أبى العالية» . 

فبين ابن خزية هذه العلة التي قد لا يفطن لهاء وذكر أنها السبب في عدم 
إخراجه للحديث . فقال" : «إنغا تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن 
النبى تله كان يقول في سجود القرآن بالليل : «سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته»؛ لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا 
مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله 
الواسطى». 

س ج ر س 
آن الذی ذکرہ إغا هو ابن علية› ثم آخرح جمیع الراویات الغلاث : 

وبين ان الذي ذكره إغا هو ابن عليةء ثم احرج جميع اراويات شات م 
قال : « وإغا أمليت هذا الخبر وبنت علته فى هذا الوقت» مخافة أن يفتن بعض 
طلاب العلم برواية الشقفي وخالد بن عبد الله » فيتوهم أن رواية عبد الوهاب 
واد بن عبد اله صسحيسة؟. فهذا مال للعلة الي سيب سقط في الاستا ن 


الطتتہ 


ومن أمطلة ذلك آنه حرج حدیتًا من طریق یحیی بن سعيد القّان - وهو 
إمام عن عبيد الله بن عمر› عن خبيب بن عبد الرحمنء عن حفص بن عاصم› 
عن أبي هريرة› عن النبي ب ته في السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا 
ظله» وفيه قال: «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله). 


(۱) آنظر: صحيح ابن خزية (۱/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 
)۲( انظر: ‏ صحيح ابن خحزية 1۸٩ /١(‏ -۱۸۹) . 


مثال لمقلو ب السند . 


u‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذه الصورة» فبين ابن خزية رحمه الله 
أن هذه اللفظة مقلوبةء وأن الصواب: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» 
فقال ٠:‏ لاهله الافظة : «لاتعلم بمینه ما تنفق شماله» قد خولف فیها یحیی بن 
سعید» فقال من روی هذا الخبر غیر یحیی : «لا تعلم شماله ما تنفق يمینه)'. 

٠ ٠‏ فابن خزية-رحمه الله بين أن يحيى بن سعيد- برغم آنه إمام جنبل وثقة 
وحافظ ومتقن- أخحطاً في هذا الحديث» فانقلب عليه المتن . وهو على الصواب 
مخرج عند البخاري في صحيحه في عدة أبواب" . فهذا مثال لقلوب المتن. 


ا(مثال مقلوب السند:) 
وأما مقلوب السند» فمن أمثلته حديث يرويه سعيد بن أبي سعيد المقبري»› 


ورواه عنه- يعني عن سعيد: دأود بن قيس › وانس بن عياض » ومحمد بن 


فبين ابن خزية علل هذاالحديث» وآنه انقلب سنده على بعض الرواة 
واحتاط هو فی روایته› فقال بعد أن ذکر علل هذا الحدیث۔ : 


«ولا أحل لحد أن بروي عنى هذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن هذا إسناد 


مقلوب» فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض ؛ لآن داود بن قيس 


أسقط من هذا الإسناد أبا سعيد المقبري» فقال : عن سعد بن إسحاق عن أبي 


وأماابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيهء فمرةيقول: عن ابي 
)4( انظر : صحيح أبن خحزية )۱۸١ /١(‏ . 
(Y)‏ أخر جه البخاري (IAT OTEYT ›»٦٦٠(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 
(۳) انظر : صحيح ابن خحزية (۲۲۸/۱). 


٠(‏ 4( أمثلة ورعه وتحريه في النقل وأمثلة أصالة منهجه واعتداله 


هريرة› ومرة يرسله» ومرة يول : عن سعید» عن کحب . 
وابن أبى ذثب قد بين آن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنا رواه عن رجل من بني 
سالم» وهو عندي سعد بن إسحاق» إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق» فقال : 
عن آبيه› عن جدذه» عن جده کعب . 
وداود بن قيس وأنس بن عياض قد اتفقاعلى أن الخبر إنغا هو عن آبي 
لمامة» . وبیانه ‏ رحمه الله للعلل في کتابه کثیر ؛ وفيما مضى إن شاء الله كفاية . 


أمثلة وزعه - رحمه الله -وتحريه في النقة)] ٠‏ 
ومن سمات كتابه ما في كلامه على الأحاديث وتعاليقه عليها من فوائد تى 
عن عالم متورع ذي منهج أصولي»› داع للمنهج السوي ومرغب فيه . 
فمن ذلك أنه ذکر"“ أن مسدد بن مسرهَد ۔ رحمه الله سأله عن حديث عمّار 
ابن ياسر : «أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان...) إلى آخر الحديث» 
فذكر أنه أجابه يعني أجاب مسددابقوله: «قلت له مجيبا : إن النبي ت إذا آمر 
امه بأمر . . .» إلى آخر كلامه» ثم قال في آخر كلامه : «ولعلي زدت في الشرح 
في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت» . 
فهذا یدل على آنه رحمه الله ورع» وهذا الورع دفعه إلى آن يبين للقارئ أنه 
ذکر هنا معنی ما جاب به مسدداً فقط» وليس هذا هو نص الكلام الذي أجاب به 
مسددا في ذلك الوقت . 


| أمثلة أصالة منهحه واعتداله:) 


ومن أمثلة أصالة منهجه واعتداله أنه ذكر" حديث وصاله ميه للصيام› تم 


. )۲۸١ /۳( انظر: صحيح ابن خرية‎ )١( 
.)۲۸١ /۳( انظر: صحيح ابن خرية‎ )۲( 


عوته الخير والفضيلة ٠‏ والمئافات حول صحبح ابن خزية )۱٤١(‏ 


ل : «باب ب الدليل على آن الوصال منهي ۶ عنه؛ إذ ذلك ي شق على ار خلاف ما 


EES) 
ومن أمثلة دعوته للخير والفضيلة في كتابه : أنه ذكر" حديث الون الذي‎ 
: استمع إليه النبي يه > فلما قال : «الله أك الله أكبر)» قال عليه الصلاة والسلام‎ 
«على الفطرة». فلما قال المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله »ء قال ته : «خرجت‎ ٠ 

من التأر». 
٠‏ عند ذلك قال ابن خزية بعد هذا الكلام: 
. «فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو آن يخلصه الله من 
٠‏ النار بالشهادة بالله في التوحيد في أذانه» فينبغي لكل مؤمن أن يسارع إلى هه 
الفضيلة طمعًا في أن يخأّصه الله من النار . . . في منزله» أو بادية» أو قرية» أو 
مدينة» طلبًا لهذه الفضيلة» . يقصد فضيلة الأذان. 
[المؤلفات حول صحبح ابن خزيمةن) 
هناك بعض المؤلفات التي لفت حول صحيح ابن خزية» وهناك مؤلفات 
أخرى ذكر أنها ما أف حوله» ولا يصح ذلك . فمما لا تصح نسبته إلى آنه ما 
أف حول صحيح ابن خزية : 
المنتقى لابن الحارود» وصحيح ابن حبان. 


(۱) انظر: صحیح ابن خزية (۳/ .)۲١۸‏ 


(1E)‏ المؤلفات حول صحيح أبن خزيمة 


أما المتتقى لابن الجارود» فقال الكتاني" : 

«كتاب المنتقى ‏ أي ا مختار - من السنن المسندة عن رسول الله يله في الأحكام 
لأبي محمد عبد الله بن علي بن الحارود النيسابوري الحافظ المجاور بمكة» المتوفى 
سنة ست أو سبع -وثلاثمائة» وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزية» في 
مجلد أطيف)» . ۰ 

قال الشيخ محمد مصطفى الأعظمي" :. 

«لكن المقارنة بين الكتابين المذكورين لا تفيد هذا الاستنتاج». 

وأما صحيح ابن حبان» فقال ابن الملقن في البدر امير" : 
خرية) . 

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاکر ر حمه الله بقو له : 

وهو فما رأينا من كتابه قد حرج كتابه مستقلاً لم يبنه على الصحيحين »و لا 
على غيرهما؛ إنغا أخرج كتابا كاملا » وصوب ذلك الشيخ الأعظمي” . 

ومن رد قول ابن الملقن : الشيخ شعيب الأرناؤوط" . 

وأما الكتب التي لفت حول صحيح ابن خزية مما تصح نسبته إليه فهي : 
)١(‏ انظر : الرسالة المستطرفة ص٠٠‏ . 
}( انظر : مقدمة صحيح أبن خزية ص۲۳ . 
)۳( نقلاً عن توضيح الأفكار للصنعاني .)٦٤ /١(‏ 
(٤‏ انظر : مقدمة صحیح ابن حبان ص١۱‏ . 


)3 انظر : مقدمة صحيح ابن خزية ص۲۲ . 
1( انظر : مقدمة صحيح ابن حبان ص۳٤‏ . 


المؤلقات حول صحيح ابن خزيمة ME)‏ 


(a 3) 


٠٠‏ اقام ابن الملقن باختصار تهذيب الكمال للحافظ المرّي» وذيّل عليه برجال ستة 


كثب أخرى »و هي : «امسند أحمد» وصحيح ابن خزية» وابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» وستن الدارقطني › وسنن البيهقي»ء ولعله سمى الذيل هذا: «إكمال 
تهذيب الكمال»ء كما نقله السخاوي"" عن شيخه الحافظ ابن حجر» ونقل عنه 
أنه لم بقف عليه» ثم قال السخاوي : «قد ریت منه مجلداً» وآمره فيه سهل» . 


( ٹانیا: حول آطراف: 
صف الحافظ ابن حجر کتابًا سمه «إتحاف المهرة بأطراف العشرة» » ذكر فيه 
أطراف أحاديث عشرة كتب من كتب السنة» ومنها صحيح ابن خزيةء وبالتتبع 
وجد أن عددها أحد عشر كتابًاء وإغا زاد العدد واحدا لأنه لم بعد بصحيح ابن 


خزية لکونه لم يوجد منه سوی قدر ربعه فقط" . 


قام الأخ محمد آين بن عبد الله الشبراوي بصنع فهرس لصحيح ابن خزية 
بعنوان : «فهارس صحيح ابن خرزية)» ويعتبر مفتاحا للكتاب» حیث رتب 
أحاديثه على الحروف الهجائية التي تسهل على الطالب الوقوف على الحديث في 
وقت وجيز إذا كان يحفظ طرفه الأول وهذا يأتى امتدادا لنشاط حركة الفهرسة 
في هذه الأيام . 

(1) إنظر: الضوء اللامع .)٠١١/١(‏ ۰ 

(۲) انظر: ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكي ص۳۳٠‏ . 

(TT)‏ راجع قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن خزية أكثره مفقود» ولم يوجد 
مته الآن إلا الربع . ص(١١١).‏ 


)۱٤٤(‏ (ابعا: تصحیح أغلاطه 


: 
2 
لم ليع تيع اين سزية سوى هذه الطبعة الي بتحقيق بتحقيق الشيخ محمد 
مصطفى الأعظمى»› وعليها تعليقات للشيخ الألباني»› لكن هذه الطبعة مليئة 
بالأخطاء المطبعية والتصجيفات والسقط وما إلى ذلك» وعندها قام الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم -الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 


بجامعة أم القرى-بتتبع الكتاب واستخراج ما وقف عليه فيه من تصحيف 


و سقط » وجمع ذلك في کتاب سماه: «النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزية 
من التصحيف والسقط)› وواضح من العنوان أنه يقوم بتتبع الأسانيد فقط › وبيان 
الحطا فيها ووجه الصواب . ۰ ) 

وفي آخر هاا العطاف؛ تاك مض الاجتهادات مني ومن يعض طلبة العام 
رصحيح ابن خزية لنخرج بالتتيجة التي شرت إليهاء وهي : هل صحیح ابن 
علمى بالدليل الذي لا يدع مجالاً للشك والتخمين والظن . 

وختامًاء نسأله سبحانه أن يسر الحصول على الكتاب كاملاًء وأن يقيض له 


من ييخدمه ويعتني به العناية المطلوبة . والله أعلم . 


الكلام على کتاب صحیح ابن جبان (£٥ ( o.‏ 


الكتاب الذي سنتناوله بالدراسة الآن هو ثاني الكتب التي لفت في الصحيح 
المجرد بعد ا لصحيحن . وهو صحیح ابن حبان رحمه الله تعالی۔» وكالعادة نبداً 
بالتعريف بصاحب هذا الكتاب ثم نتناول الكتاب بالدراسة. 


n : ود لإ{‎ f 


: أماصاحب هذا الكتاب فهو : محمد بن حبّآن بن أحمد بن حبّان بو حاغ 

المي البستي السجستاني. 

یعتبرابن حبان۔ رحمه الله تعالى-عربي النسب» فهو من قبيلة بني تيم من 

صلبهم بسب إلى مدينة بست حينما يقال له البستي» لأنه ولد فيها وتوقي فيه 
أيضًا» ويقال له : السجستاني؛ لأن هذه المدينة بست من أعمال السجستان. 
سكاقسجستان إقليم واسع يضم عدة مدن وقرى » تعتبر بست إحدى هذه المدن» 

ويقع هذا الإقليم -وبالذات مدينة بست في هذا العمصر في البلدالمعروفة 

پأفغانستان. 


(۱) انظر : الآنساب (۹/۲٠۲)ء‏ ومعجم البلدان /١(‏ ١٠٤)ء‏ والكامل لابن الأثير (۸/٦٦٥)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۲)ء وتذكرة الحفاظ (۳/ ١4۲)ء‏ وميزان الاعتدال (۳/ ٦٠٥)ء‏ 
وطبقات الشافعية »)١١١ /١(‏ والبداية والنهاية »)۲١۹ /١١(‏ ولسان الميزان »)١١١ /٥(‏ 
وشذرات الذهب .)١١/۳(‏ 


(۲) إنظر : الرسالة المستطرفة صص(٥؟).‏ 


(E‏ مولده ووفاته ورحلاته في طلب العلم وذكر بعض من أكثر عنهم من الشيوخ 


مولده ووفاته: 


ولد ابن حبان - رحمه الله تعالى على التخمين في عشر الثمانين ومائتين» 
لأنه رحمه الله توفي في سنة أربع وخمسين وثلئمائة» وله من العمر نحو ثمانين 
عاما . فاستنبطوا أن مولده في عشر الثمانين ومائتين. 

رحلاته في طلب العلم: 

وطلب العام - رحمه الله كما يقول الذهبي -: على رأس الثلاثمائة» فرحل 
إلى بلاد عديدة سواء في إقليم#للسجستان» أو في إقليم نيسابور» وكذلك 
العراق» والشام» ومصرء والحجاز» وغيرها. حتى إن شيوخه في هذه الرحلة 
بلغوا آكثر من ألفي شيخ » كما صرح هو بذلك بنفسه في مقدمة صحيحه حينما 
قال : «لعلنا كتبنا عن أكثر من آلفي شيخ من الشاش إلى الإسكندرية». 

ثم انتقى -رحمه الله من هذا العددالجم حوالي ٠٠١‏ شيحًاء هؤلاء هم 
الذين أخرج لهم في الصحيح» وليس هذا فقط » بل إنه إلا أخرج لأكثر هذا العدد 
النزر اليسير جدا من الأحاديث› وأما الذين أكثر عنهم واعتمد عليهم في الرواية 
فاا هم حوالي عشرین شيحًا فقط» وهؤلاء هم أضبط شیوخ ابن حبان. = 


يقول ابن حبان في مقدمة صحيحه: «ولم نرو في كتابنا هذا إلاعن مئة 

۰ وخحمسین شیخاء آقل أو أكثر» ولعل معول کتابنا هذا یکون على نحو من عشرين 
) شيخا ممن أدرنا السنن عليهم» واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم». 

الشيوخ) 

وعلى سبيل المثال» فمن هؤلاء الشيوخ الذين أكثر عنهم : أبو يعلى الموصلي 


.)۹٤ /١١( وكذلك نقله عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام الثبلاء‎ )( ٠ 


قضنتة مع شيخه أبن خزيمة» وتخصصه في الحديث وتوليه للقضاء } (NEV‏ 


«(ضاحب السند المشهور»» واین رجه اصاحب الصحيح)» والحسن بن سقيان 
(صاحب المسند)» وأبو عَروبة الحراني وهو أحد الأئمة المتكلمين في الرجال» 


«إمام مشهور) . 

ا( قصته مع شیخه ابن خزيمة) 

وکان رحمه الله ذا همة عالية في الطلب وا لحد فيه› ولعل من أبرز ما يدل 
على ذلك قصته مع شيخه ابن خزية؛ فإنه۔ رحمه الله كان يلح على الشيخ 
لیستخرج ماعنده من علم» ففي ذات یوم کان یسیر مع شيخه ابن خزية وکان 
معه أيضسًا بعض الناس الآخرين» فأخذ يكثر من سؤال ابن خزية» ويبدو أن ابن 
خزية_ رحمه الله قد مل وضجر وأدركته السأمة من كثرة إلحاح ابن حبّان» فقال 
له: «تنحى عني يا بارد »أو كلمة نحو هذه۔» فكتبهاابن حبان» فقال له أحد 
الواقغين معهم أو السائلين : تكتب عنه مثل هذه الكلمة» قال: نعم أكتب عن 
هذاالامام-والله- كل شيء. 


وقد تخصص-رحمه الله في علم الحديث أكثر وتضلع فيه» و لكنه لم يقتصر 
٠٠‏ عليه فقط» بل إنه يعد من الفقهاء المشهورين»› ولذلك تولى القضاء فى عدة 
بلدان» مثل مدينة تسا وسمرقند» وغيرهما. 


Fu. ¥ - ¥ x Fg# Ê *‏ 
[منازعته مح الأحداف » وقدحه في الإمام أيي حنيفة) 
وکال ينه وبين فقهاء الحنفية آنذاك منازعأات وخحصومات »> حملت هله 


كتابا في علل مناقبه يقع في عشرة أجزاء» أي إذا كان لأبي حنيفة فضيلة ومنقبة» 


. براعته ونبوغه في علوم شتّى» وأمثلة لبعض استنباطاته الكلامية‎ )۱٤۸( 


فإن ابن حبان يردها فيعلها. فهذا الكتاب فى علل مناقب أبي حنيفة» ولم يكتف 
بهذاء بل ألّف كتابا آخر في مشالب أبي حنيفة يقع في عشرة أجزاء . وا شالب : 
ضا المناقب والفضائل» أي : العيوؤب. وكتابا ثالتا في علل ما استند عليه بو 
ا 


براعته ونبوغه في علوم ٿ شا (a‏ 


١‏ ر بل إنه برع في عدة علوم أخرى. 
كالطب والفلك» حتى إنهم وصفوه بآنه كان عالًا بالطب والنجوم» ومن جملة ما 
برع فيه ابن حبان : علم العربيةء أي : اللغة» حتى إنه كان يمهد لاستنباطاته بذكر 
القاعدة اللغوية المتعارف عليها عند العرب . بل إنه جاوز ذلك إلى علم الكلام» 
حتی برع فيه وتأثر به» فأثر في أسللوبه وطريقته وبخاصة في كتابه الصحبح الذي 
نتناوله بالدراسة ؛ فإنه رتبه على التقاسيم والأنواع - كما سيأتي إن شاء الله. وهي 
طريقة كلامية بحتة» ويظهر هذا الأثر الكلامي مشوبا بالناحية الفقهية عند ابن 
حبان ۔ . يظهر في استنباطاته للمسائل من الأدلة. 


رامثلة ليعض 


رلو اردنا ان ثل علی ملا یکن أن ناخد حديث الي ت َيه : «يتقارب الزمان 
وينقص العلي»" . 
يقول ابن حبان في استنباطاته من هذا الحديث : «وقد أخبر اللصطفى لله أن العلم 
ينقص في آخر الزمان» وآرى العلوم كلها تزداد إلا هذه الصناعة الوحيدة؛ فإنها 
كل يوم في النقص ‏ يقصد علم الحديث والسنن۔» فكأن العلم الذي حاطب 


(۱) جزء من حدیث رواه البخاري )11٥۲( » )٥1۹۰(‏ » ومسلم (۲۹۷۲). 


استنیاطاته الكلامية:) 


إغزابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك )۱64( 


النبي تله أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السان» ولا سبيل إلى معرفتها إلا 
جعرفة الضعفاء والثروكين. 

7 ومن استنباطاته أيضًا قوله في قول رسول الله ته لحسان بن ثابت رضي ال 
عنه- لما أمره بالرد على المشركين والمنافحة عنه بقوله يله : «أجب عبني“ 

يقول ابن حبان: «في هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاءء لآن 
النبي لله قال خسان بن ثابت : «أجب عني )» وإتما مر أن يذب عنه ما کان تقول 
عليه المشركون. فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله تله يأمر أن يذب 
عنه» وإن لم يضر كذبهم المسلمين» ولا أحلّوا به الحرام ولا حرمو به الحلال؛ 
۰ کانمن كدب على رسول الله تله من المسلمين الذي يحل الحرام ويرم الحلال 


. بروايتهم- أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه لله‎ ٠ 


٠‏ يعني : يجعل ذلك من قياس الأولى» يقول: إذا كان المشركون يتكلمون في 
النبي بيه » وأمر عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت أن يذب عنه» مع العلم أن 
كذب المشركين هذا ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. فمن باب أولى أن يؤمر 
الإنسان بالذب عن سنة النبي تيه ؛ لأنه يعتبر ذابًا للكذب عن النبي يله ؛ وبخاصة 
اا کاب یل ارا ب 


| إغرابه في يعض الاستنباطات» ومتال ذلك:) 
ولكن هذه الاستنباطات الدقيقة الرائعة من ابن حبّان لم يكن موفقًا فيها في 
جميع أحوالهء بل إننا لنجده أحیاتًا يستنبط فیغرب جدا فى استنباطاته حتى إن 


0( آخر جه مسلم »)۲٤۸۵(‏ وأبو داود (۳۱۹/۲)» وأحمد(۲/ ۲۹۹ ۲۲۲/۵). 


)۱٥۰(‏ إغرابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك 


هذه الاستنباطات تدفعه أحياتًا إلى إنكار معنى صحيح ثابت بالدليل الصحيح عن 

وإذا أردنا أن نتناول مثالاً على هذه الجزئية» فمن أمثلة ذلك حديث أنس بن 
مالك في وصال النبي يله بالصوم» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصوم 
اليوم واليومين" . 

استنبط ابن حبان من هذا استنباطًا دعاه إلى إنكار الحديث الذي فيه أن 
النبي تله وضع الحجّر على بطنهء أي إنه عارض هذا الحديث حديث وصال 
النبي تله » وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث : «إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني»» قال هذا يدل على ضعف أو وهاء ذلك الخبر الذي فيه أن النبي عل 
«شد الحجر على بطته من اجو ع . 

فابن حبان بهذا لايعتبر مسددا في هذا الاستنباط ؛ لأنه كما أن هذا الحدیث 
ثابت بالسند الصحيع ؛ فكذلك أيضًا حديث شده عليه الصلاة والسلام الحجر 
على بطنه ثابت بالسند الصحيح أيضًاء ولذلكغالذهبي۔ رحمه الله نا ذكر مثل 
هذا عن ابن حبان استدل عليه بحديث آخر جه هو في نفس صحيحه» وهو حديث 
خحروجه عليه الصلا: و السلام ذات یوم» ولا حرج وجد أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما.» فقال لهما: «ما أخرجكما هذه الساعة؟)». قالا: الجوع يا رسول الله 


(۱) آخرجه مسلم (٤٠۱۱)عن‏ آنس. 

(۲) هذا قاله عقب إخراجه لحدیث انس )٠۷۹(‏ . وقد ورد شده عله ا لحجر فى عدة أحاديث منها : 
حديث جابر عند الببخاري (١١1٤)ء‏ وحديث أبي طلحة عند الترمذي (۲۳۷۱)» وحديث ابن 
بجير أحرجه أبن أبي الدنيا والخطيب وابن منده كما في الإصابة )٤۸1/۲(‏ . 


قوله لبعض العبارات الموهمة التي أدت إلى الحكم بقتله )٠۵۱(‏ 


(0) 


قال : «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما» 
ا ٠‏ هذا الحديث أخرجه ابن حبان في نفس صحيحه» ولکنه ذهل عن إخراجه له 
٠‏ أو عن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث» فإنه عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته 
في مثل هذه الساعات المحرجة» كل ذلك من أثر الجوع . 
۰ 2 اوقد بین الذهبي -رحمه الله أن المققصود بحديث الوصال مخصوص بحال 
٠‏ الصوم فقط» وأما في سائر الأحوال» فالنبي تله بشر كبقية البشر» يجوع 
ويشبع» ويقوم وينام» وغير ذلك من أمور حياته . 
٠‏ ملعل مغل هذه الاستنباطات التي في غير موضعها عند ابن حبان هي التي 
دعت آيا عمرو بن الصلاح - رحمه الله إلى أن يقول عنه" : وربا غلط في 
٠‏ تصرفه الغلط الفاحش على ما وجدته». ويصدقه الذهبي-رحمه الله بقوله: 
«(صدق آبو عمرو) . 
(قوله لبعض العبارات الموهمة التي أدت إلى الحكم بقتله: 

بل إن سلوب ابن حبان هذا حدا به۔ مع تأثره بعلم الکلام۔ إلى ارتكاب 
أخطاء دت به إلى امتحانه بل كادت تؤدي إلى مقتله» ومن ذلك أنه أصدر عبارة 
موهمة جعات الناس في حيرة مها حینما قال : «النبوة: العلم والعمل»» 
فحكموا عليه بالزندقة» وهجرء وكتب فيه إلى الخليفة فکتب بقتله . فالذي 
یظهر أنه هرب واختفی واه الله . 


(1) آخرجه ابن حبان (۹۸/۱7) . 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء .)٩٤ /١١(‏ 


)0( / ا اعتذار الحافظ الذهبي عنه فيما. قال 


الفلاسفة يرون أن النبوة مكتسبة وليست موهبة من الله جل وعلا- للعبده 
بل يكن للإنسان أن يكون نبيا» وذلك بترويض نفسه برياضة معينة مع العلم 
والعمل بذلك العلم» هذا رأي الفلاسفة. ) 

أما أهل السنة : فيرون أن النبوة موهبة من الله جل وعلا لأنبيائه عليهم 
السلام» وأنه ليس بمقدور العبد إطلاقًا أن يكون نبيًا مهما حاول ومهماروض 
نفسه . . e.‏ . . . ۰ . 

فهذه العبارة من ابن حبان فهم منها بعضهم أنه يقول بقالة الفلاسفة وذلك 
زندقة» فثار عليه أهل عصره وبخاصة من كان في قلبه عليه شيء» إما من چراء 
عصبية مذهبية كما جرى مع الحنفية الذين كانوا يساكنونه في ذلك البلد. 

أو رما من جراء المشاحنة بينه وبين بعض علماء عصره كما يجري غالبا بين 
الأقران. 


7 ا 


أو ربا من بعض المتحمسين الذين يغارون على دين الله جل وعلا۔» فيرون 
من ابن حبان فى إصداره لهذه العبارة أنه أخطاً خحطأ فاحشاً يؤدي به إلى الزندقة 
والمروق من الدين › نعوذ بالله من ذلك . 


| اعتذار الحافظ الذهبي عنه فيما قال:) 


لكن العلماء الذين يحسنون الظن بأمال ابن حبان وغيره» نجد أنهم يحاولون 


أن يأولوا هذه العبارة ويحملوها معنى صحيحا اعتذارا عن ابن حبان مع اعترافهم 
بأن الأولى أن لا يؤتى ثل هذه الألفاظ الموهمة. 


فتجد الذهبى'۔ رحمه الله لا مر على درل ألعباأرة»› دکر آن رل | نفس 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء .)۹٦/١7(‏ 


نقتا فة غا لا ج خد ندج ن شف کی ا لوا س 


اطزدم من سجستان وسبب (for) ik‏ 


فلسسفي» وأن الأولى بابن حبان أن لايورد مثل هذه العبارات» ولا يآتي بها 
إطلاقًاء ولكن ما دامت أنها صدرت من مثل ابن حبان وهو إمام معروف لا يشك 
فيه» فينبغي آن تحمل على معنی صحیح . 
٠٠ ٠‏ يقول الذهبي عن هذا المعنى الصحيح: إن ابن حبان۔ رحمه الله لم يقصد 
احصر المبتدأ في الخبرء وإنغا قصد ذكر مهمات النبوة. يقول: مثاله قول النبن هله : 
«٠‏ الحج عرفة) فالنبي ته لم يقصد حَصر الحج في عرفة» بدليل أن من وقف 
بعرفة ولم يأت بباقي أركان وواجبات الحج؛ لايعتبر حاجًاء ولا يصح حجه 
حينذاك ؛ ؛ فكذلك أيضسًا هاهنا ابن حبان لم يقصد حصر النبوة في «العلم 
والعمل»» فالنبي تيه حينما قال : «الحج عرفة) ذکر أهم مهمات الحج» وهو 
الوقوف بعرفة. 

يقول : فابن حبان ذكر أهم مهمات النبوة وهي «العلم والعمل» ولم يقصد أن 
من أتى بالعلم والعمل يعتبر نبيًا. وهذا اعتذار جيد من الحافظ الذهبي۔ رحمه الله 
لابن حبان . 


| طرده من سجستان ۋ سدب ذلك 

ومن هذه الأخطاء التی جاءت منه وکادت تودي به» آنه صدرت منه عبارة» 
وهذه العبارة وللأسف موجودة في مقدمة كتابه الثقات» وهي إنكاره الح لله ۰ 
ومسألة إنكار ا لحد له هذه عبارة ينبغي أن لا ترد » لا نفيًا ولا إثباتاء وإذا أطلقت 
بالإثبات أو النفي» ينبغي أن يسل المطلق لها عن مراده منها. فإن كان يقصد نفي 


1(7( خر جه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (۹٩۸۸)؛‏ والنسائي »)۲٣٤ /٥(‏ وآبن ٠‏ مأحولرة ! (YT‏ 
وغيرهم»› وهو صحج . 


9 ) طرده من سجستان وسبب ذلك 


بعض صفات الله جل وعلاالثابتة بالكتاب والسنة» فهو مخطى بإطلاقه هذه 
العبارة. 


وإن كان يقصد تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق» وما إلى ذلك › 
يقال له : نعم الله جل وعلا منزه عن مشابهة الملخلوق» ولكن هذه العبارة ا أنها 
لم ترد عن السلف وبا أنها عبارة موهمة؛ فالأولى أن لا تطلق» وأن لا تورد 


E 


إطلاقًا . 


فابن حبان أنكر الحد لله » فهل يقصد نفي بعض الصفات» كمسألة العلو أو 


الاستواء أو ما إلى ذلك؟ أو يقصد غير ذلك؟ الله أعلم بمراده ولکنه حينما 


أطلقها ثار عليه بعض علماء عصره ووعاظه مثل ذلك الواعظ يحيى بن عمارء 
ويبدو آنه كان من أهل السنة» وریا کان فی نفسه على ابن حبان شیء» والله 
أعلم» والخلاصة آنهم ثاروا عليه فطردوه وأخرجوه من البلد بسبب إطلاقه هذه 
العبارة. 

سال آحدهم'' یحیی بن عمار» فقال له : هل رأیت ابن حبان؟۔یعنی : هل 
آدرکته؟ ۔ فقال: كيف لم آره ونحن أخرجناه من سجستان 0ا قال : كذا وكذاء» 
وذكر آنه أطلق هذه العبارة. 


فعلى كل حال» أكثر من يطلق هذه العبارة : «إنكار ا لحد لله» من يفون بعض 


صفات الله جل وعلا-عنه وبخاصة العلوء وهذا بلا شك أنه مزلق خطير» ٠‏ 


ولذلك نجحد بعض الذين جاءوا بعد ذلك كالسبكى وابن حجر - رحمهما الله 
2 + . 8 - ڭ ا 
يصوبون ابن حبان ویخطنون من ارزعلی ابن حباټ» فيقول بعحضهم : لیت 


Nl 
ا‎ َ 


(1) هو أبو إسماعيل الأنصاري كما في السير .)۹۷/١١(‏ 


اذكربعض من تتلمذ على يديه من كيار العلماء» ووقفه لجميع كتبه على طلبة العلم ( 100( 


شعري» من المخطئ؟ هل هو المنكر للح لله أو المغبت للحد لله ؟ 

٠‏ نقول: كلاهماعلى طرفي نقيض» ولكن السبكي معروفة عقيدته» وابن 
خجر زلق اض هذا المزلق› لأنه فى بعض الاأحيان یخطۍ ۔ رحمه الله بسبب ا 
نهج بعض شيوخه الذين هم من الأشاعرة. 

٠.‏ وعلى كل حال» فمثل هذه الأخطاء التي صدرت من ابن حبان لاييكن لبشر 
٠‏ أن يبلغ درجة الكمال» وابن حبّان من جملة العلماء الذي يخطئون ويْضيبون»› 
ولكن جانب الإإصابة عنده لا بقارن بجانب الخطاً. وكما قيل: «الماء إذا بلغ 


TCETEES| 
ولأجل ماله من المكانة ولأجل تضلعه في العلوم» وبالذات علم الحديث»‎ ٠ 
حرص بعض كبار العلماء على التتلمذ عليه» ولذلك تنجد بعض أكابر العلماء من‎ 
تلامیذ ابن حبّان مثل : الدارقطني» وهو إمام مشهور» فإنه من تتلمذ على ابن‎ 
حبان» وكذلك الحاكم  صاحب المستدرك.» وهو إمام مشهور › هو أيضا من‎ 


تلامید ابن حہان»› وكذلك ابن منده۔ صاحب كتاب معرفة الصحابة وغيره من 
التب هو أيضا من تلاميذ ابن حبان» وغيرهم كثير. 


وقفه لجميع كتبه على طلبة العلم. وبيان سبب ضياعهاء) 

من الآثار التي خلفها ابن حبان۔ رحمه الله-ء أنه تلك ثروة ضخمة من 
الكتب» سواء الكتب التي ألّفها علماء غيره» أو الكتب التي ألْمها هو» وما أكثرها 
وما أحسنهاوما أجودهاء فقام۔ رحمه الله بعمل يبدو أنه لم يسبق إليه» 
وبالذات بعض جزئيات هذا العمل قطعا لم يسبق إليه هذا العمل هو أنه أوقف 


10( ` وقفه لجميع كتبه على طلبة العلم» وبيان سبب ضياعها 


هذه الكتب وسبلهاء فجعلها في مكتبة أوقفها على طلبة العلم وجمعها وأوصى 
بأن تحوّل هذه الدار أيضًا التي فيها تلك المكتبة إلى مدرسة لأصحابه» بل 
وتستوعب طلبة العلم الخرباء الذين يأتون من آماکن د شتى لطلب العلم فجعلها 
سکتًا لهم . 

ولم یکتف بهذا | ف قم » فإنه رى أن هولاء الطلبة القادمين من أماكن شت 
N O EOS‏ وذلك 

ثم إنه حينما أوقف هذه المكتبة اشترط - رحمه الله أن لاإيبخرج منها ولا 
كتاب» لا بإعارة ولا بغيرهاء ولاشك أن الذي دفعه لهذا: الخوف من ضياع هذه 
الكتب› ولكن للأسف أن هذا التصرف من أبن حبان اعتبره بعض العلماء من 
الأسباب التي أدت إلى ضياع وفقدان الكثير من كتبه» لأنه حينما حبسها في مثل 
هذا المكان منع من انتشارهاء ومع تقادم الزمن» والعبث» وقلة آهل العلم في 
ذلك البلد بعد رحيل ابن حبان۔ رحمه الله ضاعت هذه الكتب وفقدت»› ولذلك 
حبان وهل رآها» فأخبر بأنه رأى بعض هذه الكتب وبعضها يعتبر مفقودا . ) 

فيحدث مسعود السجزي الخطيب البغدادي بحرقة» فيقول : فكان السبب 
في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف آمر السلطان واستيلاء ذوي الحيف والفساد 
على أهل تلك البلاد. ثم إن الخطيب البخدادي لا رآى مثل هذه الكتب وضياعها 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)٩١ /۱١(‏ 


ا وفاته وثناء العلماء على تصانيفه وبيان منهجه في بعضها (10۷( 


اتحسر» فيقول في عبارة له : 

ثل هذه الکتب کان یجب أن يكشر بها النسخ > فيتنافس فيها أهل العلم» 
ويكثبؤها ويجلدوها إحرازا لهاء ولا أحسب ال انع من ذلك كان إلا قلة معرفة 
تلك البلاد محل محل العلم وفضلاء وزحدحم فیا ورضبتهم عناء وعدم بصیرتهم با 


GC ا‎ a) 


وفك فی هارع وسین الما ود ودن من الغا بعد صلدة ا الخمعة» 


ذلك بسجستان بمدينة بست -رحمه الله رحمة واسعة. 


إثناء العلماء على تصانيفهء وبيان منهجه في بعضها:] 

ترك ابن حبان عدة مؤلفات ‏ كما أشرت إلى ذلك منها المغقود وبعضها 
موجود. وكانت تصانيفه هذه مح إعجاب العلماء به . يقول تلميذه الحاكم : 
ت » » م 

صنف فخر ح له من الت لتصنيف في الحذيٿ ما لم ر يسبت إليه . 

٠ ٠‏ فمن هذه الكتب التي لا نجد لها أثراالآن» ويظهر آنها هي التي يتحسر 
ا لخطيب البغدادي علي مثلها۔ برغم قرب عصره من عصر ابن حبان- من هذه 
الكتب كتاب «الهداية إلى علم السنن»» فيصفون أنه كتاب ضخم ورائع في 
تأليفه» وذلك أن ابن حبان۔ رحمه الله مزج بين الفقه والحديث في هذا الكتاب› 
فيتي للمسألة فيبوب عليهاء ويورد تحتها ما يورد من الأحاديث» وإذا أورد 
الحديث أخذ يتر جم لرجاله رجلا رجلاً من صحابة النبي تله إلى طبقة شيوخه. 


)10۸( وفاته وثناء العلماء على تصانيفه وبیان منهجه في بعضها 


) ویتکلم عن کل واحد با فیه من کلام» فيعتبر هذا الكلام أيضًا كتابًا في الرجال» 
وبيخاصة إذا كان هذا الكلام صادرً من مثل ابن حبان» فإنه مفيد للغاية . 

ثم بعد ذلك يتطرق لا يكن أن يكون معارضًا لهذا الحديث من الأحاديث 

الأحرى» أو المعاني الموجودة في أحاديث أخرى» فيأتي بتلك الآحاديث ويبداً 

يتكلم عليها من ناحية فقهِيّة» فيجمع بينها إن أمكن الجمع» أو يبين ما هو ناسح 

وما هو منسوخ» أو يحاول أن يوضح المشكل ويبين علل ما فيه علة» إلى غير 

ذلك من الصناعة الحديثية الممزوجة بالناحية الفقهية» ما جعل هذا الكتاب يكون 
محل إعجاب كثير من العلماء به . ) ) 

كذلك كتابه الآخر في «شعب الإيان»» وفلسفة ابن حبان في هذا الكتاب أنه د | 

أ ته تأمّل حديث النبي هل كما يقول هو تأمل حديث النبي & : «الإيهان بضع 

x ٤ 

قال : عددت الطاعات فوجدت آنها تربو على مائة» قال : فر جعت إلى السنة 

فعددت ما ورد في السنة ما ذكر بآنه من خحصال الإيان» قال: فوجدتها تنقص 

عن البضع والسبعين مقدارا. ثم ذهب إلى القرآن فاستعرضه من أوله إلى آخره 

فوجد أن هناك جملة من الخصال التي وصفت بآنها من خصال الإييان فدونها 

أيضا» وجمع هذه الخصال بعضها مع بعض» وحذف المكرر فوجد أنها يعني 

بتكميل السنة بالقرآن تسعا وسبعين شعبة بالضبط . 


# دي ١‏ 
و سبعوب شعبة 


فقال : هذا يدل على أن حديث النبي تله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فعلاً 


يراد به هذا اللفظ ؛ لأن اللفظ مختلف فيه: «بضع وستون» أو بضع وسبعون». | 


)1( أخرجه البخاري )٩(‏ عن أبي هريرة› وهو عند مسلم /۳١(‏ 0۷)» وخر جه /١(‏ 0۸) بالشك . 
وقد خر جه ابن حبان (۱۹7› ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


ذكز يعض كتبه المفقودة والمطيوعة الآن ( 10۹( 


“فهو يذهب إلى أن العدد بالضبط تسع وسبعون شعبة» ثم أخذ يتكلم عن هذه 
الشعب» فيعتبر ابن حبان سابقا للبيهقي بتأليفه لكتاب شعب الإيان . 

(ذكر بعض كتبه المفقودة والمطبوعة لن 

كذلك من كتبه الرائعة كتب أخرى مشل: «علل وهام المؤرخين» بقع في 
عشرة أجزاى واعلل حديث الزهري» يقع في عشرين جزءا» و«(علل حديث 
٠‏ مالك» يقع في عشرة أجزاءء واكتاب وصف العلوم وأنواعها في ثلاثين جزءًا 
٠‏ وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي فقدت والتي لا نعرف عنها شيتًا إلآن . 

. أما كتبه الموجودة فإنها كلها مطبوعة» فمنها «كتاب الثقات»» و«اكتاب 
المجروحين من الضعفاء والمتروكين من الرواة) . هذان الكتابان يحتبران في 
الرجال» أحدهما مختص بالثقات» والآخر مختص بالضعفاء. بعتبر هذان 


٠‏ الکتابان مختصرين من كتاب أصل» وهو «كتاب التاريخ! له رحمه الله» فمن 
الواضح أن كتاب التاريخ هذا كتاب كبير جدا. اختصر منه هذين الكتابين وجعل 
الكتاب«كتاب التاريخ»؛ ما دام أن «كتاب الثقات» الآن مطبوع في تسعة مجلدات› 
واكتاب المجروحين» مطبوع في ثلاثة أجزاء ضعخمة؟ !لا شك أنه كبير. 

كذلك من كتبه الموجودة۔ وهو مطبوع ۔ كتاب «مشاهير علماء الأمصار» جزء 
لطيف أورد فيه - ترجمة تقريباء ركز على المشاهيرء وبخاصة من العلماء 
على اختلاف أنواع العلوم التي تخصصوا فيهاء ورتبهم على الطبقات» أي : 


(1) انظر غيرها في سير أعلام النبلاء .)۹١ /۱١(‏ 


(۱٦ ۰(‏ بيان الاسم الكامل لكتابه وسبب تأليفه للكتاب 


على التسلسل الزمني . 

ومن كتبه الموجودة كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهو مطبوع أيضا . 
في جلد لیف ریشم نا کتا لیک ا یچک من کک الأدب أو من كتب 
السلوك› مشوب بهاتین الناحیتین .کے 


بيان الاسم الكامل ڪتابه:) ) 

هله هي الكت اللتي وحلذاات مطبوعة لابن حبان علا الكتاب الذي نتناوله 
بالدراسة وهو كتاب الصحيح» وهذا الكتاب اشتهر بتسمية «(صحيََ ابن حبأن)» 
والآنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقرها . 

وهذا العنوان قريب من عنوان صحيح ابن خزهة الذي سمأه مؤلفه «المسند 
الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل بغير قطع في السند ولا جرح في النقلة)› 
وليس ذلك بخريب » فإن ابن حبان يعتبر من أكابر تلاميذ ابن خزية» بل ممن تأثر 
بابن خزية تأثرًا ظاهرًا» حتى إن العلماء قالوا: إن ابن حبان ناسج على منوال ابن 


خزية مغترف من بحره . 


| 


ذکر ابن حبّان ۔ رحمه الله فى مقدمته السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب»› 


وهو ما رآه من انصراف الناس عن صحاح الستنن» وإيرادهم للخث والضعيف من 
الا حادي تق لناكير والبواطيل› فغيرة منه على سنة النبي تيه آلف هذا الصحيح ؛ 
وليس هذا فقط» قال : هذا لا يكفي بل لابد أن نأطر الئاس ونحملهم على حفظ 


میت تأليفه للكتاب )۱٦۱(‏ 


الستن» ولاب أن نرجعهم للمنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء السابقون. 
٠‏ افیف یا تری يستطيع ابن حبان أن يحمل هؤلاء الناس على حفظ السان» 
قال: هذا الكتاب آنا سأتقنه إتقانًاء ولكني سأجعل للعشور على الحديث فيه 
صعوبة بالغةء لا يستطيع أحد أن يعشر على الحديث الذي بريده في هذا الكتاب 
إلا بأحد أمرين: 

الأمر الأول : «إما أن يقرا الكتاب من أوله إلى آخره»» وفي هذا من الصعوبة 
مافيه» كلما راد الإنسان حديتًا واحدا استعرض الكتاب من أوله إلى آخره. 
الأمر الثاني : قال: «أو يحفظ هذا الكتاب» فإذا حفظه استطاع ن يستحضر 
الحدیث الذي يریده». 

٠‏ واستنبط هذا أو قاس هذا على كتاب الله جل وعلاءء قال : إن الذي يريد أن 
يصل إلى آية من كتاب الله لا بستطيع إلا إما أن يقرا القرآن من أوله إلى آخره أو 
يكون حافظا للقرآن» فالقرآن وجده مقسما إلى أجزاءء وكل جزء من هذه 
الأجزاء تحته سور وکل سورة تھا آيات ٠‏ ٣ہ‏ 

قال : فكذلك آنا أصنع » سأقسم كتابي هذا إلى أقسام» وتحت كل قسم أورد 

عدة آنواع » فالقسم مثل الجزء» والنوع مثل السورةء وتحت كل نوع أورد عدداً 
من الأحاديث . وهذه الأحاديث مثل الآيات . . . قال : فالذي يريد أن يستخرجح 
حدیتا لابد أن یکون حافظًا للکتاب حتی یکون الحدیث نصب عینيه» کماآن من 
آراد أن يستخرج آية من کتاب الله لابد أن يكون حافظًا لتاب الله حتى تكون الآية 
صب عینيه» ومالم يكن كذلك فإنه لا بستطيع الاستفادة من هذا الكتاب . هذا 
هو الهدف الذي أراده ابن حبان. 


(I3۲)‏ حكم العلماء على صتيع ابن حبان ومنهجه في کتابه 


ابن حبان ومنهجه في کتابه:) ا 

رأى العلماء أن ابن حبان أخطاً في صنيعه هذاء فلا هو بالذي سهل الكتاب . 

حتى يكون في متناول طلبة العلم» ولا هو بالذي تحقق له ما أراد» بل إن الناس 

انصرفوا عن کتابه فلم ينتفعوا به حتى جاء علاء الدين الفارسي ورتب هذا الكتاب 
كما سنذكره على الأبواب الفقهية . 


المحراد بالتقاسيم والأنواع التي رتب عليها الصحيح:) 

ثم إننا إذا أردنا أن نتأمل هذا التقسيم على وجه الإجمال لأن كثابه اسمه 
التقاسيم والأنواع» هكذا يوردونه مختصراًء وأما هو فسماه : «المسند الصحيح 
على التقاسيم والآنواع . . ٠٠.‏ فما هي هذه الأقسام؟ وما هي هذه الأنواع؟ وكما 
سبق آنها مشوبة بناحية كلاميةء مع ناحية فقهية آصولية جعلت أبن حبان يؤلف 
كتابه على هذا النمط . ) 

رآى - رحمه الله أن السنن تنقسم إلى حمسة أقسام : 

القسم الأول : الأوامر التي آمر الله عباده بها. 

والقسم الثاني : النواهي التي نهى الله عباده عنها . 

والقسم الغالث : الأخبار أي : إخباره- جل وعلا۔ عما احتيح إلى معرفته . 

والقسم الرابع : الإباحات التي أبيح ارتكابها. 

والقسم الخامس : أفعال النبي َيه التي انفرد بفعلهاء يعني عن سائر الأمة. ) 

وجد أن السنن لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة» فجعلها أصلاً لكتابه» أي 
قسم كتابه إلى خحمسة أقسام» ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع» فبالنسبة للأوامر 


شروط ابن حبان فیمن روې لهم (1۳( 


التي أمر الله عباده بها جعل تحتها مائة وعشرة ة أنواع يعني «مثل الأبواب»» وتحت 
کل نوع يورد عددا من الأحادیث . 
وكذلك النواهي التي نهى الله عباده عنها جعل تحته مائة وعشرة أنواع . 
آماالأخبار أي «إخباره جل وعلا عما اجتيج إلى معرفته» فجعل تحته ثمانين 
نوعاً. 
٠‏ وأما الإباحات وأفعال النبي تله » فجعل تحت كل قسم منهما خمسين نوعًا. 
يبلغ مجموع هذه الأنواع برمتها أربعمائة نوع» فهل يا ترى قصد ابن حبان 
الخصر؟ يقول: لاء لو أردنا المزيد لأتينا بالمزيد» ولكنه وجد أن هذه الأربعمائة 
تكفي وأن ما عداها يعتبر من التكأف» وإلا لو تكلف لاستطاع أن يأتي با مزيد من 
هذه الأنواع التي ذكرها. 
ثم إنه لا أف هذا الكتاب جعل لنفسه منهجًا وانضبط إلى حد كبير فى تحقيق 
هذا المنهج» ولذلك يوازن العلماء بينه وبين الحاكم صاحب المستدرك» فيقولون: 
إن ابن حبان وفى بشرطه» وأما الحاكم فما وفى بشرطه لأن الحاكم وجد عليه كثير 
من المأاخحذ؛ ولذلك تكلم فيه وفي کتابه . وأما ابن حبان فإنه اث شترط على نفسه 
شر طا بغض النظر عن هذا الشرط في ذاته فقد يكون مخالقًا في هذا الشرط » 
ولكنه وفى بهذا الشرط أي طبق هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه. 


اشر وط ابن حبان فیمن روی لھم 


فمن جملة شروطه أنه شرط في الراوي الذي يُخرج له في هذا الصحي ع اى 


ا ھر تچ ع حم * شروط : 


الشرط الأول : العدالة في الدي بالست الحميا . 
ر في الدين ب 


(1) هو في مقدمة الإحسان ›»)٠١١/١(‏ ونقله عنه الذهبي في سير آعلام النبلاء .)٩۷ /۱١(‏ 


)17€( مناقشة الشروط وبيان ما فيها 


الغاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه 
الغالث : العقل با يحدث من اللحديث . 
الرابع : العلم با يحيل من معاني ما يروي . 
الخامس : تعري خبره عن التدليس . 
يقول: فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه» وبنينا 


الکتاب على روایته» وکل من تعرى عن خحصلة من هذه الخصال الخمس لم نحت 
ده » ثم آخذ ببسط الكلام عن هذه الشروط . 


( فة هدد الشروط وییان مايه 

لو رجعنا لهذه الشروط » بالنسبة للشرط الأول قال : العدالة في الدين بالستر 
الحميل . قوله: «بالستر الجميل» يوضح مقصود ابن حبان بالعدالة» وهذا المقصود 
بُخالفه فيه بعض العلماء وهو الرأي الراجح. فابن حبان يرى أن الراوي الذي 
بعتبر مجهول الحال «حاله مجهرلة لا يعرف بعدالة ولا جرح» يعتبر أن الأصل فيه 
العدالة .ولار يشترط أن يكون هناك من عدله «أي وتقه من بعض من اعتمده وا على 
توثيقه»؛ فهو لا يشترط هذاء بل مادام أن الراوي لا يعرف فيه جرح فإنه يعتبر 
عدلاً عنده» ولذلك يقول: «بالستر الحميل)»› يعتبر أن هذا ستر على الرأوي 

وليس هذا فقط بل إنه يضم إلى هذاعدة شروط › يقول: إن الراوي قد يكون 
معروئًا بالعدالة» ولکنه لا تُعتبر صادقًا في حدیشه» آي أنه بخطۍ في الحدیث› 
فكأنه يقصد بالصدق هاهنا الحفظ آي لابد من توفر الحفظ مع العدالة. 


ولکن هل يا ترى ابن حبان حينما يشترط هذا الشرط يقصد آن الراوي الذي 


متاقشة الشروط وبيان ما فيها () 


تبر مجهول الحال لابد أن ينص على أنه ضابط؟ . 
لاء هویعتبر من هلت حاله مالم برد فیه جرح فإن أصل مره على قبول 
الرواية أي أنه ثقة عنده» لكن من عرف عنه الحرح من قدح في ضبطه ونحو 
ذلك؛ فهذا هو الذي يخرج عن هذا الشرط الذي شرطه. ٠‏ 
٠‏ كذلك أيضنًا الشرط الغالث: 

شس بشت رط (أن يكون الراوي بعقل با يحدث من الحديث): أي لا يجوز ابن 
بان روایکگمن یکون کالببغاءء ینقل الحدیث ولا يدري عن العنى الذي يحمله؛ 
لأنه رى أنه لو أخذ الحديث عن مثل هذا الصنف فإنه قد تفوت عليه كلمة أو 
يفوت عليه معنى يقلب دلالة الحديث رأسًا على عقب . 
٠ |‏ فإذاهو يشترط أن يكون من يعقل ما يُحدث به من الحديث» أي يكون عارفً 
با يحدث به من الحديث . 
كذلك أيضًا الشسرط الرابع : (أن يكون عالًا ما يحيل من معاني ما يروي)» 
يقول: إن الرواة لا يستطيع الواحد منهم أن يودي الحديث بنفس الألفاظ التي 
سمعها» فيمكن أن يعبر الراوي با معنى» والرواية بالمعنى أجازها كثير من العلماء 
وعليها استقر العمل فيما بعد» فما دامت الرواية بالمعنى جائزة اشترط العلماء أن 


٠‏ يكون الراوي الذي يروي بالعنى عاردًا أو عالًا ما يُحيل المعاني من الألفاظ 2 فهذ 


الشرط الخامس: (تعري خبر الراوي عن التدليس): يشترط ابن حبان أن 
یکون هذا الخبر إذا ورد من طریق راو موصوف بالتدلیس أن یکون هذا الخبر ما صرح 


فيه الراوي صراحة بالسماع أو اطلع هو على تصريحه بالسماع في موضع آخر . 


(( مناقشة الشروط وبيان ما فيها 


وقد نص في مقدمته» وبسط هذا الكلام با مؤداه آنه إذا آخرج حديثًا لراو 
موصوف بالتدليس فلابد أن يكون هذا الراوي صرح بالتحديث لذلك الخبرء آو 
يكون صرح به في غير ذلك الموضع» ولیس شرطًا أن یخرجه ابن حبان ولکنه 
اشترط على نفسه أن یکون مطلعا على تصریحه بالسماع . 

فهل یا تری يسلَّم لابن حبان ثل هذاء فيقال عن حدیٿ جاء من طريق 
بعض الوصوفين بالتدليس ورواه بالعنعنة في صحيح ابن حبان : إن هذا مما يكن 

نقول: هذه هى القاعدة العامة» لكن لابد من الالتفات إلى مسألة» وهى : 
ن يكون ابن حبان ممن وصف هذا الراوي بالتدليس» وإلا قد يكون لا يعرف آن 
هذا الراوي مدلس› آو لا یری آنه مدلس ویخالفه غیره. 

أقول هذا لأني وقفت مرة من المرات على خبر عرف أن هذا الراوي دلّسه 
صراحة حينما ورد فى بعض الطرق بزيادة راو»ء فتيقنا أن هذا الراوي دلس هذا 
الخبر » فكيف أخرجه ابن حبان بإسقاط الواسطة بين ذلك المدلس ويين شيخه؟ أي 
أن ا لحديث مدأّس عند ابن حبان . 

أقول: لا آستطيع آن آتصور السبب إلا هذاء قد یکون ابن حبان ممن لا يرى 
أن هذا الراوي مدلس» أو لا يعرف آنه مدلس أصلاء أو قد يكون وقع في خطاً لا 

كذلك أيضًا من الشروط التي اشترطها أن لا يخرح حديث الراوي الذي 
عرف بالاختلاط إلا من طريق من روى عنه قبل الاحتلاط ولذلك أيضًا هذه 
الملسألة يمكن أن يطمأن إليها إلى حد كبير مثل مسألة التدليس التى أشرنا إليها. 


تمناهله في التوثيق وتشدده في الجرح )1۷( 


| تساهله في التوثيق وتشدده في الجرح:) 

وابن حبان حينما يشترط مثل هذه الشروط نجد أنه ينطلق من منهج عرف عنه 
فهو من الموصوفين بالتساهل في التوثيق وبالتشدد في التجريح» فلذلك هؤلاء 
الرواة الذين يوثقهم ممن عرف أنهم لا يعرفون بعدالة ولا جرح-ينبغي الاحتياط 
في قبول آحاديشهم عند ابن حبان . 

كذلك الأحاديث التي اجتنبها ابن حبان- أي اجتنب إخراج حديث بعض 
الرواة- لا ينبغي أن نقطع على أن هذه الأحاديث غير صحيحة؛ لأن ابن حبان 
أهملها وتركهاء لأن ابن حبان من المتشددين في الجرح» فقد يجرح بعض الرواة 
الذين هم في أنفسهم ثقات» مثل جرحه لمحمد بن الفضل السدوسي الملقب 
ب «عارم) فهو إمام جبل ثقة» ولکن ابن حبّان تسرع فج ر حه با لا يعد ج رحا . 


تقديم العلماء لصحيح ابن خزيمة على صحبح اين حيان 
ومستدرك الحاكم: ۰ 


یعتبر کتاب ابن حبان عند العلماء في المنرلة الثانية بعد صحيح ابن حزيه» 

ا وهذا بالنسبة للكتب التي لفت في الصحيح المجرد فأولها صحيح البخاري» ثم 

العلماء المتقدمين . وخالف فى ذلك شعيب الأرناؤوط› حيٿ قدم أي شعيب 

تحتاج إلى دراسة"» وهي جارية إن شاء الله تعالى . 

)1( هو محمد بن الفضل السدوسي» أبو الفضل البصري»› لقبه عأرم» ثقَة ثيت› تغير في آخر عمره» 

ب من صغار التاسعة» مات سنة ۲۲۲۳ أو ۲۲٤‏ . روى له أصحاب الستة. تقريب ت : .۷١١١‏ 
)¥( راجع الفقرة السابقة : «هل يقدم صحيح ابن خزية على صحيح أبن حبان» . 


(۱7۸( عدم تفريقه بين الحديث الصحيح والحسن» واعتناء العلماء بصحيح ابن حبان 


لكن من المتيقن والقطرع به أن كتابه هذا مقدم على مستدرك الحاكم لآن هذه 
السألة وضحت وظهرت بشكل واضح» فالحاكم -رحمه الله من لم يوف 
بشرطه» وأما ابن حبان فقد وفّى بشرطه» ولذلك الأحاديث المنتقدة عند اين حبان 
لا تقارب وا تدانی إطلاًا الأحاديث المختقدة عند الحاكم . 


عدم تفرىقە دان الحديت الصحيح والحسن:) 


وكذلك ابن حبان مثل شيخه ابن خزية ممن لا يرى التفريق بين الحديث 


الصحيح والحديث الحسن› فعنده آن الحسن قسم من الصحيح وهو داخل فيه . 


0 لأجل أهمية صحيح ابن حبان نجد أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب عناية 


عتنذاء العلماء بصحيح ابن حبان» وذكر بعض خدماتهم له: 


فائقة» فمن ذلك حرصهم على روايته ومدارسته وقراءته» وعلى هذا حرص 
أصحاب الكتب التي تسمّى ب «البرامج والمشيخات»» مثل الوادي آذ شي التو نسي 
المتوفى في سنة ۷٤٩۹‏ فإنه يذكر في برنامجه في صفححة ۲١ » ۲١١‏ آنه قرا 
جميع حديث صحيح ابن حبان بسنده بحرم الله تعالى اتجاه الكعبة على رضي 
الدين أبي إسحاق إبراهيم الطبري أحد شيوخه. وغير الوادي آشي كثير . 

0 كذلك أيضًا عني العلماء بالكلام على رجال ابن حبان» فنجد (ابن 
الملقن) أودع كتاب أبن حبان في ضمن مختصره ل «تهذيب الكمال والذيل 
عليه»» وهذه المسألة سبق أن أشرت إليها في الكلام على صحيح ابن خزية. ٠‏ 

قلت : إن ابن ال لقن اختصركتاب «تهذيب الكمال» للمزي وزاد عليه 
زيادات» الزيادات هذه تسمى «ذيلا»» وهذه الزيادات أخذهامن عدة كتب 


وهي : «مسند ألإمام أحمد» وصحيح ابن خحزية» وسنن الدارقطني » ومستدرك 


اعتاء اطا بصحيع بن جوا واکر عض خدمايم له ( (٦4۹‏ 


اک و صحیح ابن حبان) . 
٠‏ ت كذلك أيضسًا نجد الحافظ العراقي -رحمه الله أف كتابًا بعنوان ارجال ابسن 
حبان»» وهذا الكتاب يذكره عنه ابن فهد المكي في كتابه «لحظ الألحاظ». لكن 
هذا الكتاب لا نعرف عنه شينًا . 
۰ 0 كذلك أیضا من الجهود التي بذلت في كتاب ابن حبان ارچ ا 
فنجد الحافظ مغلطاي أف كتابا في استخراج زوائد ابن حبان» ولكن هذا الكتا 
لم يصل إليناء وإنغا الذي وصل إلينا كتاب الهيثمي الذي اسمه «موارد الظمآن ال 
زوائد ابن حبّان»» والكتاب مطبوع ومعروف. 
والمقصود بزوائد ابن حبان هاهنا ليست زوائده على الكتب الستةء وإغا زوائده 
على الصحيحين فقط ؛ لأن ما دام آنه من الكتب التي لفت في الصحيح المجرد 
«أي: الذي لأ يخالطه الضعيف»› فكذلك أيضاً ينبغي أن تكون الزوائد على كتب 
اشترطت هذا الشرط » ولذلك جعلوا الزوائد خحاصة بزوائده على الصحيحين . 

0 كذلك أيضًا نجد بعض العلماء عني بالانتخاب من هذا الكتاب» فمن 
أن ذلك الحافظ العراقي انتخب من كتاب ابن حبان أربعين حديثا سماه «أربعون 

ا بلدانية)» ذكر هذا عنه تلميذه ابن فهد ا مكي في كتابه «لظ الألحاظ » أيضًا . 

نوجد أيضتا هناك من فهرس هذا الكتاب على الأطراف ومن جماتهء 
الحافظ ابن حجر في كتابه «إتحاف المهرة)؛ فإنه جعل كتاب ابن حبان من الكتب 
العشرة التي ألف كتابه هذا بناء عليها. 

والمقصود بالأطراف ليست فهرسة كالفهرسة المعتادةء فيؤتى بطرف الحديث 
فقط» وإنما يأتون بالسند أو يجمعون أسانيد الحديث في موضع واحد» مع الإشارة 
إلى طرف الحديث الذي يدل على أن المقصود بهذا الإسناد على ذلك المتن المذكور. 


)1۷۰( الكلام على كتاب الإحسان ومؤلفه» وطريقته في ترتيب ابن حبان 


الكلام على كتاب «الإحسان» ومؤلفه » وطرىقته في ترتيب 
آنن حبان: 


كذلك أيضًا من الحدمات التي قدمت لابن حبان ترتيب كتابه هذا على 
الأبواب الفقهية» وهناك من سعى لترتيبه» ولكن الذي وصل إلينا من هذه الجهود 
التي بذلت في ترتيب ابن حبان هو كتاب «الإحسان» الذي ألفه علاء الدين 
الفارسي المعروف بالأمير . 

هذا الرجل كان محتكا بالآمراء المماليك ويبدو أنه كان منهم» وهو حنفي 
المذهب وجد الناس انصرفوا عن كتاب ابن حبان» وكمايقول هو : إن ابن حبان 
لبديع صنعه ومنيع وضعه حينما أف هذا الكتاب قد عز جانبه يعني أن جانب 
هذا الكتاب أصبح عزيرًا فكثر مجانبه أي كثر الذين تركوا هذا الكتاب وأهملوه 
بسبب صعوبة العثور على الحديث فيه-. 

وعلاء الدين الفارسي هذا مولود في سنة ١۷٠ه»‏ ومتوفی في سنة ۷۲۹ه» 
وقد أحسن إحسانًا بديعًا حينما رتب هذا الكتاب وجعله على الأبواب المعهودة؛ 
«الأبواب الفقهية : كتاب الطهارة» الصلاة» الزكاةء الحج إلى آخر أبواب الفقه». 

ثم إنه حينما آلف هذا الكتاب بهذه الصورة احتفظ بعناوين ابن حبان» وهي 
عناوين مهمة جدا لأن فيها استنباطات فقهية وتقعيدات أصولية مهمة» فأبقاها في 
مکانھاء ما اخحتلف منھا شيء۰ بل حتی تعلیقات ابن حبان على الأحاديث خجد أنه 
يوردها بتمامها من غير نقصان . 

وليس هذا فقط» بل الذي يريد أن يرجع الكتاب إلى صله إلى ترتيب ابن 
حبان _ فإنه ييكنه ذلك ؛ لأن علاء الدين الفارسي جعلل بعد كل حديث الرقم الذي 


.اكلام على كتأب الإحسان ومؤلفهء وطريقته في ترتیب ابن حبان )۷1( 


جعل ابن حبان ذلك الحديث تحته -رقم النوع» ورقم القسم-؛ فإذا كان الحديث 
مشلا عند ابن حبان في قسم الأوامر في التوع الخحمسين» فنجد علاء الدين 
الفارسي يضع ٠ ٠١‏ . آي القسم الأول والنوع الحمسين من ذلك القسم› 
| وبإمكانك لو أرجعت هذه الأحاديث إلى نفس الأرقام أن تعيد الكتاب إلى أصله 
الذي هو بترتیب ابن حبان نفسه . 
لكن من الذي يريد أن يعود إلى المشقة بعد أن أنقذه الله منها؟! لا أحده 
ولذلك لا نحد أن أحدا حاول أن بُعيد الکتاب إلى ت : تيبه الأصلي» والترتيب 
الأصلي لايوجد منه سخة كاملة فى هنا الزن وإفا تر جد مته قعلمة ي 
٠ )‏ وهذا الكتاب هو الذي طبع بت بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط› وهي الطباعة 
الكاملة» مع العلم أنه طبع غير ذلك من الطبعات» فالشيخ أحمد شاكر - رحمه الله 
58 حاول أن يقوم بطباعة هذا الكتاب فأخرج مجلدا منه» ولكن أدركته المنية قبل أن 
يتم هذا الكتاب» جاء بعده عبد الرحمن عثمان فأضاف لهذا المجلد مجلدين 
آخرین فآصبحت ثلاثة مجلدات حرجت من صحیح ابن حبان» ولكن البون 
شاسع بين منهج عبد الرحمن عثمان وبين منهج الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله _؛ 
فان الشيخ أحمد شاكر متمكن في علم الحدیث و تعليقاته وتخریجاته وأحكامه 
: على الحديث لها فائدتها مع العلم آنه ۔ رحمه الله يو افق ابن حبان على شروطه 
التي اشترطها في الحديث الصحيح . 

كذلك أيضا قام «-حسين أسد» با لمشاركة مع «شعيب الأرناؤوط» فأصدرا 
بعض المجلدات ‏ مسجلد أو مجلدين - » ولكن توقف العمل وواصل «(شعيب 
الأرناؤوط› العمل فأخرج الكتاب إخراجا كاملا والحقيقة۔ والحق يقال أنه 


)¥( تعليقاته المفيدة على بعض الأحاديث» ومثال ذلك 


إخراج بديع جداء من حيث ضبط النص› > و من حيث العخريج والأحكام على 
الأحاديث» يعتبر تخريجاً بديعا إلى حد كبير» وإن كانت هناك بعض 
الاجتهادات التي قد يخالف فيها شعيب الأرناؤوط» مثل الأحكام على بعض 
الأحاديث» وهذه مسألة لا طائل تحتها فقد يجد من يوافقه وقد يجد من يخالفهء 
والمسألة كلها محل اجتهاد . 

لكن على كل حال هذا اللإخراج مع الفهارس التي صاحبت الكتاب يعتبر 
خحدمة جليلة قدمت لهذا الكتاب» والحمد لله أولاً وآخراً. 


ا سے (تعليقاته المفيدة على بحعض الأحاديث » ومثال ذلك:) 

ر ثم إن ابن حبّان۔ رحمه الله-يتبع الأحاديث بكلام بديع جدا في كشير من 
الأحيان » حيث إنه يوضح بعض المعاني التي يحتاج إليها في فقه الحديث» ولعل 
من الأمثلة على هذا بغض النظر عن موافقته على قوله أو لا محاولته الجمع بين 
حديثي بُسرة وطلق بن علي في مس الڏكر . 

حديث بسرة أن النبي ب قال : «مَن مَس ذكره فليتوضأ ‏ . 

وحديث طلق بن علي أنه سأل النبي يه عن مس الذكر فقال : «هل هو إلا 
بضعة منك ) . 

فمثل هذين الحديثين ظاهرهما التعارض » وابن حبان لا أخرج هذين الحديثن 
ني صحيحه حكم عليهما كليهما بالصحة» ثم وفق بينهما بقوله : إن حديث 
بسرة يعتبر ناسخًا لحديث طَلتق بن علي» واستشهد على ذلك بأن قدوم طلق بن علي 
(۱) آخرجه ابن حبان (۱۱۲) فما بعده» وقد آخرجه آبو داود »)۱۸۱١(‏ والترمذي (۸۲) فما بعد 


والنسائی (TI ›٠١١/١(‏ واین ماجه )٤۷۹(‏ فما بعده» والحاکم (۱۳۸/۱۲) وغیرهم . 
(YY)‏ خر جه ابن حبان )۱١۱۹(‏ فما بعده» وقد خر جه آبو داود (۱۸۲)» والترمذي ›»)۸٩(‏ والنساتی 


(۱۰۱/1) وابن ماجه »)٤6۸۳(‏ وابن خزية (۳۳)» وغیرهم . 


توضبح منهج أبن حبان في علل الأحاديث» ومثال ذلك V۳)‏ ( 


على التبي : لله كان في أول هجرة النبي تله إلى المدينة لأنه شارك النبي عل 

ا الس وان حل سر مد ذل لیا زا كانت فى اطبشة وآنا هاج 
٠‏ بعد ذلك» فحديشهايعتبر متأخرا عن حديث طلق بن علي» والمتأخر ينسخ 
المتقدم. فبين أن العمل وفق حديث بُسرة» وأن حديث طلق بن علي صحيح 
فهذه من تعقيباته على بعض الأحاديث» وهي تعقيبات جيدة وأمثلتها كثيرة . 
٠ ٠‏ كما أنه رحمه الله حينما بخرج حدينًا يبين أحيانًا أن البعض يتوهم أن هذا 
الحدیث لا بعتبر حدينًا صحيحًا لأجل فلان بن فلان» مثلاً: أخرج حدينًا من 
٠‏ طريق سهيل بن أبي صالح "عن أبيه» ثم ذكر أن بعض الناس قد يطعن في هذا 
الحديث لأجل تفرد سُهيل بن أبي صالح به ثم بین آن سُهیلاً لم تفرد بالحديث 
فآخرجه من طريق آخرى» فهو إِذا يعنى بجمع طرق الحديث ويقطع الدابر على 
من يكن أن بعل الحديث» وهذا من براعته في علم الحديث . 


(توضيح منهج ابن حبّان في علل الأحاديث ومقال ذلك) 


كما أنه أشار في مقدمته إلى منهج يتبعه في علل الأحاديث لأثه في كثير من 
الآحيان يرد الاختلاف ذ فی بعض الأّحاديث› فقد یکون الحدیث مرویا من طرق 


مرفوعة» ومن طرق أخرى موقوفة» أو من طرق موصولة ومن طرق أخرى 
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مرسلة؟ فابن حبان يستعرض هذا.الصنيع ویہین آن له منهجا في هذا» هذا المنهج 
يقول: «إذا تعارضت رواية ثقتين أحدهما رفع الحديث والآخر وقفه» أو أحدهما 
)4( سهیل : بن أبي صالح» ذكوان السمان» أبو يزيد المدني» صدوق: تخیر حفظه باخره» رو له 

الببخأري» مقروتًا وتعليقا . من السادسةء روی له صحاب الكت الستة . تقریب : ۲۹٦۲‏ . 

۔ قال بو حاتم : یکتب حدیثه » ذکره ابن حبان في الثقات . 

.)4١۷ /١( : الثقات‎ (۲٤١۹ /6( : اجرح والتعديل‎ 


(1Y)‏ توضيح منهج ابن حبان في علل الأحاديث» ومثال ذلك 


وصل الحديث والآخر أرسله»ء يقول: فأنا أقبل رواية الواصل› ورواية الرافع › 
ولا أعل الرواية الأخرى بها لأنهما ثقتان». وعنده أن الثقة خبره مقبول» فهذه 
قاعدة يسير عليها. 

قد يخالف فى مثل هذه القاعدة من مثل الدارقطنى وغيره حينما يحكمون 
للأحفظ فى هذا ا لحال إذا حالف من هو أحفظ منه» ويعتبرون الرواية المخالفة 
شاأدذة» كماهو مقرر في مصطلح الخحدیث . لکن أبن حبان يسير على هذا. 

لكن ابن حبان يستثني فيما لو كان هناك عدد جم من الرواة رووا الحديث 
مرسلاً وخالفهم راو آو راویان فرويا الحديث موصولاً؛ انه في هذه الخال ينظر 
نظرة آخرى. 


ييثل لهذا بحديث يرويه نافع عن أبن عمر» يقول: «لو جاء من أرسل 
الحديث فجعله عن نافع عن الي َه بدون ذكر لابن عمرء يقول : فآنا في هذه 
الحال لا أحكم مباشرة» ولكن أنظر هل لهذا الحديث أصل عن ابن عمر؟» 
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في خر ج الحديث من طرق أخحرى› فلنقرض انه رواه عن آبن عمر غير تافع » فنيجد 
ابن حبان يحكم لهذه الرواية بالصحة» وأيضً رواية من جعل الحديث من رواية 
نافع عن ابن عمر ولا يلتفت للمخالفة ۔يقول : «لآن الحديث ثبت أن له أصلاً عن 
غر فی های نشال ان یل ت ال حتان می لالجا کی ها اماد 
وهذا الاجتهاد أيضا يسير عليه كثير من العلماء وإن كنا قد نخالف في بعض 
الآحيان» ونرى أن هناك بعض الأحاديث المعلولة عند ابن حبان لهذا الموجب- 


تضحيخه أبعط الأحاديث المنكرة» ومثال ذلك ( 


لأجل المخالفة وما إلى ذلك.. 


ولكن كما قلت وكما قال العلماء السابقون-: إن ابن حبان اشترط لنفسه 
شر طًاً وقد وفّی بشرطه وما حاد عنه. 


(تصحيحه لبعض الأحاديث المنكرة ومثال ذلك) 

٠ ٠٠‏ هناك أيضًا بعض الأحاديث التي فيها أحيانًا نكارة» ولكن ابن حبّان لأجل 

٤‏ ا منهج الذي يسير عليه فإنه يخرج بعض هذه الآحاديث»› ولذلك قد يحكم عليها 
بالضعف أو بالنكارة . 


مقال ذلك: 


قصة :«هاروت وماروت»"'» و القصة تكلم عليها كثير من العلماءء 

واستنكرها كشثير من العلماء ء مل الإمام أحمد» وأبي حا الرازي» وغيرهماء 
وحقيقة ليس لها إسناد صحيح يثبت ٠‏ اللهم إلا على منهج ج ابن حبان حینما یوثق 
من لا يعرف بعدالة ولا جرح» وحينما يرى أيضتًا أن مثل هذه المخالفة من هذا 
الراوي بهذه الصورة لا تعل الحديث» لذلك آخرج هذه القصة وحكم عليها 
بالصحة حينما أخر جها في «صحيحه». ولكن الحديث منكر ولا يصح رفعه إلى 
النبي عله » وإنغا هو من الحكايات الإسرائيلية . 

وقد تكلمت عن هذا الحديث في «سنن سعيد بن منصور) » فمن شاء آن 
پراجعه فليراجعه في تفسیر قول الله - جل وعلا۔ : بابل هاروت وماروت وما 
يعلمان من أحد حت يقولا إنّما نحن فة لا تكفر 4 . 


(1) أخرجه أبن حبان (1۱۸7)ء وقد أخرجه أيضا أحمد (۲/ ١١۱)ء‏ والبزار (۲۹۳۸)» والبيهقي 
١ (‏ £). 


.)0٥۹٤ 0۷٩ /۱( انظر : سان سعید بن منصور؛ للدکتور سعد بن عبد الله آل حمید‎ (CY) 
. ٠١١ سورة البقرق الآية:‎ )۳( 


(IVT‏ مستدرك أبي عبدالله ألحاكم؛ نبذة عنهء مولده وطلبه للعلم 


RZIETES 
 )مكاحلا [بذة د عن‎ 


هو أبو عبد الله » واسمه محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم م المعروف بابن 
البيع الضبي الشافعي النيسابوري› واشتهر بأبي عبد الله الجاكم. 

ولقب بالحاكم إما لتولّيه القضاء فترة من الزمن» وإما نها رتبة له في العلم 
بالحديث» وهذه الرتبة هي الثانية التي تلي مير المؤمنين في الحديث . 

ولقب أيضًا بالحافظ لقوة حفظه۔ رحمه اللّه.» ولذلك إذا قال البيهقي : 
احدثنا أبو عبد الله الحافظ» فإنه يعني شيخه الحاكم . 

| مولده وطلبه لعلم:) 

ولد رحمه الله سنة ١‏ ۲ ۳ه بنيسأابور»› وطلب العلم من الصغر وكان آول 


سماعه ۔رحمه الله۔ فی سنة ۲۳۰ هھ آي وعمره ٩‏ سنواٽت.۔ »› واستملی على ید 
شیخه أبن حبان سنة ٤‏ ۲۲ه» وقد ابتدأ بالرحلة وهو صغير السن» فکال عمره 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۲). تاریخ بغداد )٤۷۳ /٥(‏ » الأنساب (۲/ ۳۷۲۳۷۰ «البيع »)٠‏ 
تبیین كذب المفتري (۲۲۷۔۲۳۱)ء المنتظم (۷/ ۰۲۷٤‏ ۲۷۵). اللباب (۰۱۹۸/۱ 4۹۹)ء 
وفیات الأعیان /٤(‏ ١۲۸۰ء‏ ١۲۸)ء‏ تذكرة ا لحفاظ (۳/ »)٠٠١٤١ ۱٠۴۳۹‏ ميزان الاعتدال 
(1۸/۳) العبر (۳/ »)٩١‏ الوافي بالوفيات (۳/ »)۳۲١١ ۴۲٠١‏ البداية والنهاية 
»)٠٠١ /۱١(‏ طبقات السبكي /٤(‏ ١١٠٠٠١۱۷)ء‏ غاية النهاية لابن الجزري (۲/ ٤۱1۸ء )۱۸١‏ 
لسان الیزان (۵/ ۰۲۳۲ ۲۳۳). النجوم الزاهرة /٤(‏ ۲۳۸)ء طبقات الحفاظ )٤١١-٤١۹(‏ » 
طبقات ابن هداية الله (۱۲۳۔١۱۲)»‏ شذرات الذهب (۳/ »)۱۷١‏ كشف الظنون (۲/ .)١۱١۷١‏ 


. أهم تلامذته» ثناء العلماء عليه ء التهم التي اتهم بها (VY)‏ 


حينذاك كما يقول الذهبي ۔عشرين سنة» فرحل إلى العراق وحح وجال في بلاد 
خراسان وما وراء النهر طلبا لعلو الإسناد. وسمع من نحو ألفي شيخ بنيسابور 
وغیرها. 


ومن آهم هو لاء الشيوخ:) 


٠‏ ابن حبان» وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم» وأبو بكر أحمد بن 
سليمان النجاد» وأبو محمد دعلج بن أحمد السجزي› وغیرهم کثير . 


٠‏ وقد تتلمذ على يدالحاكم كثير من طلبة العلم ورحلوا إليه من جميع الفاق 
أحمد بن الحسين البيهقى صاحب السنن» فإنه أكثر من الروايةعنه» 
وأبو يعلى اللخليلي صاحب كتاب الإرشاد» وآبو ذر الهروي» وغيرهم كثير . 


[ثناء الحلماء عليه:] 
وقد أثنى على الحاكم كثيرٌ من العلماء حيث يقول الخطيب البغدادي : «كان 
من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ› وله في علوم الحديث مصنفات عدة) 
وقال عبد الغفار بن إسماعيل : «هو إمام أهل الحديث في عصره» العارف به حق 


معرفته) . 


ومع اعتراف العلماء للحاكم بالفضل ومكانته في علوم الحديث» إلا أنه 
طعن فيه ببعض الأمور التي لابد من بيانها . فمن أهم ما طعن في الحاكم بسببه : 


)1۷۸( التشيع والزعم بأنه رافضي 


( التشيع والزعم بانه رافضي:) 
فروي أن المستدرك ذكر بين يدي الدارقطني ۔ شيخ الحاكم -فقال: «نعم 
يستدرڭ عليهما أي على البخاري ومسلم جلث اير فبلغ ذلك الحاكم 
فأحرج الحديث من الكتاب». 


وهذه حكاية لا تصح عن الدارقطني لأنها منقطعة» وقد أعلها الذهبي في 
سير أعلام النبلا . 

ومع ذلك فهذه الحكاية مخالفة لواقع المستدرك حينمايقول: «فبلغ ذلك 
الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب ؛ فحديث الطير موجود في المستدرك ولم 
یخرج منه" + ولذلك انتقد الذهبي هذه الحكاية لهذين الأمرين› ولأمر ثالث قد 
آدهشني آلا وهو قول الذهبي: «إنغا آلف الحاكم المستدرك بعد وفاة الدارقطني 
بمدة»» والدارقطني ۔ رحمه الله توفي سنة ۵ھ 

وهذا الذي ذكره الذهبي هو الذي جرى عليه الحافظ ابن حجر» حينما قال 
عن الحاكم في اعتذارهم : «إنه آلف المستدرك على كبر سنه في أواخر عمره». 

ولكن في الافتتاحية التي افتتح بها الحاكم كتابه «المستدرك» يقول الراوي 
للمستدرك عن الحاكم : «إن الحاكم أملى علينا في سنة ۳۷۳ كذا». 

ففي هذه السنة لم يكن الحاكم في أواخر عمره» وإنما كان عمره نحو خمسين 
عامًاء وهذاعمر معقول جدا لآن يؤلف اخاكم» ويعتبر في هذه السن في منتهى 
القوة» ولم يكن أله كما يقال في أواخر عمره بعدما ضعفت قواه. 


(1) انظر : سير أعلام النبلاء /١۷(‏ ١۱۷)ء‏ وسيأتي الكلام على الحديث ص .)۱۸١(‏ 
)( اثظر : (مستدرك الحاكم» (۳/ 1 SOIT‏ 


ولجه الحق في هذه المسألة (۱۷۹) 


فعلى كل حال: إما أن يكون الذهبي وابن حجر لم يطلعا على تاريخ إملاء 
الحاكم - رحمه الله لهذا الكتاب» وإما أن يكون ما ذكر في النسخة خطأًء والعلم 
عندالله-جل وعلا. 
: 2 وعلی کل حال : فنحن سنعرض هذه المعلومات مع تحفظنا على هذا التاريح 
الذي يبنى عليه في بعض الأحيان أمر مهم ٠‏ لكن بالنسبة لهذه الحكاية التي ورد 
فيها ذكر المستدرك عند الدارقطني نغض الطرف عنها؛ لأآنها أصلاً لا تصح ولا 
محمد الآرموي› بتیسابور» فقال : جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث»› ورعم آنها 
٠‏ صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في الصحيح» ومنها 
٤‏ «حديث الطائر»» وحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه»" ٠‏ فأنكر عليه 
أصحاب الحديث ذلك» ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه فى فعله». 

ونقل الذهبي عن ابن طاهر المقدسي » آنه سأل آبا إسماعيل الهروي» عن أبي 
عبد الله الحاكم» فقال : «إنه ثقة في الحديث رافضي خبيث). 


| ووجه الحق في هذه مسال 

هو ما رد به الذهبي على المقولة السابقة حيث قال: «كلاء ليس هو رافضيًا 
بل يتشيع»» وقال أيضاً : «وأما انحرافه عن خحصوم علي فظاهر» وأما الشيخان۔ 
آہو بکر وعمر ۔ فمعظّم لهما بکل حال» فهو شيعي لا رافضي» . 

ويقول ابن السبكي : «فغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء علي- رضي الله عنه۔› 
(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٦۸/۱۷(‏ 


(۸۰( أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض 


ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك». ) 

ويقول ابن السبكي أيضًا : «إن الرجل كان عنده ميل إلى علي - رضي الله عنه۔» 
يزيد على اليل الذي يطلب شرعا» . 

وقال أيضًا : «ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر۔ رضي الله 
عنھما۔» فإني رأيته في كتابه «الأربعين» عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم؛ واختصهم من بين الصحابة . وقدم في المستدرك ذكر عشمان 
على علي رضي الله عنهما). 


هم الآأاسياب التي دعت يعض العلماء إلى و صف الحاكم 


بالتشيع أو الرفض: 


من آهم هذه الأسباب : 

١‏ عدم ذكره لبعض خصوم علي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في 
كتاب «معرفة مناقب الصحابة» من كتاب المستدرك» كمعاوية وعمرو بن العاص ۔ 
رضي الله عنهما۔» بل إنه أوذي بسبب ذلك» فقيل له من باب المشورة۔ : لو 
أمليت في فضائل هذا الرجل آي معاوية۔؟ فقال : «لا يطاوعني قلبي» . 

۲ إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحها 
مثل : «حديث الطير"» وحديث : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» » وحديث : 
١النظر‏ إلى علي عبادة»""» وغير ذلك من الأحاديث . ) 
)١(‏ قد تكلم عليه الشيخ سعد آل حميد- حفظه الله - في مختصر المستدرك برقم )٥٦۳(‏ كما سيآتي» 

وقد أطال تخريجه» وشبهه الحافظ ابن عساكر في تاریخ دمشق . 


.)00۲( راجع تاریخ ابن عساکر › ومختصر المستدركڭ‎ (CY) 
.)0۷۳( راجع تاریخ ابن عساکر» ومختصر المستدرك‎ )۳( 


(1۸۱) مناقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض‎ ٠ 


٠‏ فهذان السببان هما من أهم الأسباب التي دعت إلى وصف الحاكم بالتشيع أو 
| | ويمكن مناقشة هذه الأسباب على الوجه لاتي:) 
٠‏ ١-أماموقفه‏ من خصوم علي من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فليس على 
٠‏ إطلاقه» وإغا هذا مختص بمعاوية رضي الله عنه۔» وإلا فإنه قد أفرد لطلحة 
٠‏ والزبير وعائشة - رضي الله عنهم - أبوابًا في كتاب «الفضائل»» وذكر عدة أحاديث 
تدل على فضلهم رضي الله عنهم ۔؛ ولم ينتقصهم بحرف . 
فدل هذا على أن الرجل متبع للأثر» ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث 
التي يرى آنها تصح في فضل معاوية ‏ رضي الله عنه۔» وإلا فإن طلحة والزبير من 
قاتلا علا رضی الله عنه ‏ كما قاتله معأوية . 

وهذا مثل ما حصل للنسائي» فإن له موقا شبيها بموقف أبي عبد الله ا لحاكم» 
فحينما سئل : اذا لا يخرح في فضائل معاوية كما خرج في فضائل علي وسائر 
الصحابة . قال : وأي شيء أخحرج في فضائل معاوية حديث : «لا أشبع الله بطنه»؟ ! 

كآنه قال : لم يصح عندي من الحديث إلا هذا الحديث» وهو ليس في فضائله 
معاوية رضي الله عنه ۔. ۰ 

ولو أخذنا من موقفه لمعاوية رضي الله عنه۔ حكمًا نا أمكن أن يتجاوز 
ووصفه بالتشيع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة كما هو الحال عند 


٤ (1A۲)‏ مناقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرقض 


متقدمي أهل الكوفة» بل هو أحسن حالاً من كثير ممن سب إلى التشيع القليل من 
أهل السنةء فإن أولئك كانوا يقدمون عليًا على عثمان رضي الله عنهما۔» وأما 
ا لحاكم فإنه قدم عثمان على علي» فذكر أولاً فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي ۔ رضوان الله عليهم أجمعين۔. . 

۲ وآما بالنسبة للأحاديث التي تساهل في تصحيحها في فضائل علي 
رضي الله عنه ‏ كحديث الطير وغيره؛ فلا يكن أن يوصف الحاكم من خلالها 
بأنه رافضي . ) 

وييكن النظر في هذه الآحاديث من جهتين» وهما: 

أ كما أنه تساهل في تصحيح هذه الأحاديث» فإنه في المقابل تساهل في 
تصحيح أحاديث موضوعة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان- رضوان الله عليهم » 

بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب كما 
سأتي معنا إن شاء الله . 

ب بالنسبة لهذه الأحاديث التي اشتهر عن الحاكم تصحيحها كحديث 
الطير»ء وحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»؛ فإن الحاكم مجتهد» وهذا 
الاجتهاد مع المنهج الشساهل آذّى به إلى تصحيح مشل هذه الأحاديث التي 
صححححها آئمة آخرون» وبعضهم توقف فيها وأصابته الحيرة والدهشة من 
كثرة طرقها. 


(IAT) الكلام؛ على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم‎ ٠ ٠ 


ا الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم) 

: ونأآخذ مثالا على ذلك‎ ٠ 

٠‏ حديث الطير": الذي هو من أبرز الأحاديث التي تكلم في الحاكم بسيبها؛ 
- فهذا الحديث خلاصته أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي تيه أهدي 
٠‏ له طير مشوي» فقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 
يأل معي من هذا الطير»» قال آنس: «فقلت : اللهم اجعله امرأً من الأنصار - 
لأنه أنصاري - قال : فإذا بالباب بطرق ففتحت الباب» فإذا هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فقلت له: النبي على حاجة فانصرف› فدعا النبي لله مرة ثانية ك 
فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير »» فقال آنس 
نفس مقولته . طرق الباب فإذا هو علي - رضي الله عنهء فقال له أنس مثلما قال 
سابقًا . 


وفي المرة الثالثة أو الرابعة دفع علي في صدر أنس» ثم دخل فقال له النبي تل : 
دما الذي أبطاً بك يا علي ؟» » فقال : يا رسول الله » هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة 
التي يردني فيها أنس . فقال له عليه الصلاة والسلام-: «ماحملك على 
ذلك ؟»» أو كما قال عليه السلام» فقال أنس: يا رسول الله» دعوت بدعائك 
الذي دعوت به فرجوت أن يكون امرأً من الأنصار . فقال له النبي الكري عليه 
السلام-: «إت الرجل قد يحب قومه» آي فعذره. 

فقوله يه : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك» ظاهره آنه أحب من سائر 
الأتبياءء بل من النبي يه فضلاً عن كونه أحب من أبي بكر وعمر وعثمان ومن 


.)١۹۸/١۷( واسير اعلام النبلاء‎ ء)١١١‎ ٠٠۳١ /۳( انظر: «مستدرك الحاکم»‎ )١( 


(1A€)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 


سائر صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين۔. 

فهذا الحديث هو من الأحاديث التي يتقوى بها الشيعة وأهل الرفض» ولكن 
الذي حير بعض الأئمة أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا عن نس رضي الله عند ِ« 
وقد صححه ابن جرير الطبري -رحمه الله وله فيه ملف . 

ومن احتار في هذا الحديث : الذهبي۔رحمه الله حيث قال : «وأما حدیث 
الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف» ومجموعها يوجب أن يكون 
الحديث له أصل. وأما حديث: «مَن كنت مولاه فعليّ مولاه» فله طرق جيدة. 
وقد أفردت ذلك آيضاً مصتف» اه, ۰ 

ويقول ابن السبكي «وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد 
ورأيت من صاحبنا الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي عليه كلامًا قال فيه : 
إن الحق في الحديث أنه ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفًا بحتمل ضعفه» 
فأما كونه ينتهي إلى درجة الموضوع من جميع طرقه فلا) اه. 

والسبب في توقف الذهبي ‏ الذي سبقت الإشارة إليه۔» وتصحيح أو تحسين 
بعض العلماء لهذا الحديث أن له عن آنس- رضي الله عنه ۔ أكثر من تسعين طريق 
حيرت العلماء وأدهشتهم . 

ومع هذا فبعض المتمكنين من علم الحديث كالحافظ ابن كثير - رحمه الله لم 
تؤثر فيه كثرة الطرق ولو بلغت الليون» فإنه قد تكلم عن هذا الحديث في البداية 
والنهاية» وآثبت آنه منكر وأنتقد طرق الحديث كلها . 


قال رحمه الله : «قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى فى جزء جمعه فى هذا 


(1) أنظر : «اليداية والنهاية» (۷/ ۳۷۵ ۳۷۷) 


(1۸0) الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم‎ ٤ 


الحديث» بعدما أورد طرقًا متعددة نحو ما ذکرناه. قال: ویروی هذا الحديث من 
٠‏ وجوه باطلة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيد». وذكر خلقا من 
رواه» ثم قال بعد أن ذكر الجحميع : «الجميع بضع وتسعون نفسنًا أقربها غرائب 
٠‏ ضعيفةء وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة» وغالبها طرق واهية» . 
٠ ٠‏ ثم ذكر الحافظ ابن كثير جملة من هذه الطرق في الموضع السابق وقال : «فهذه 
٠‏ طرق متعددة عن نس بن مالك» وكل منها فيه ضعف ومقال». 
٠‏ آما بالنسبة لكلام الذهبي في تعقبه على الحاكم في المستدرك فهو جيد» ومن 
٠‏ جملة ما ذكره.۔ لأن الحاكم أورده في عدة أماكن بعدة طرق _ قوله : «قلت : فيه ابن 
٠‏ عياض لا أعرفه أي في نقده للحديث.» ولقد کنت زمانًا طويلاً أظن أن حديث . 
الطير لم يجسر الحاكم أن يو دعه مستد ركه » فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول 
من الموضوعات التي فيهء فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء». آي لا شيء 
بالنسبة لا ذكره من سائر الموضوعات . 

لكن تغير اجتهاد الذهبي في حديث الطير» فهو في تذكرة الحفاظ ذكر أنه 
اطلع على حديث الطير الذي انتقد الحاكم من أجلهء فقال: «وجدت له بضعا 
وتسعين طريقا»» ثم قال بعد ذلك :ومع ذلك فلا آنا مشبته ولا معتقد بطلانه»» 
آي آنه متو قف فيه . 


فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للذهبي فإننا نجد هناك طائفة من العلماء- وهم 


كثر ۔؛ كان موقفهم من هذا الحديث موقف الذي تلقاه بالقبول»› ولم يجد في متنه 
نكارة ما يجعله يعزف عن الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالحسن› ومن 
هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري ٠‏ وابن جرير له مجلد في جمع طرق وألفاظ هذا 


٠ (7‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 


وليس هذا هو موضع التفصيل في بيان علل هذا الحديث. وإغا المقصود 
الإشارة إلى آنه مع كونه لايصح» إلا أنه ينبي أن يعذر الحاكم في تصحيحه كما 
عذرنا ابن جرير الطبري والعلائي والذهبي وغيرهم من العلماء . 

۲ وأما حديث : «أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورفهاء وأصل الشجرة في جنة عدن» وسائر ذلك 
في سائر الجدة»'. 


هذا الحديث أخرجه الحاكي" من طریق شیخه محمد بن حیویه الهمذاني"» 
عن الدبري» عن عبد الرزاق صاحب المصنف» عن أبيه» عن ميناء مولى 
عبد الرحمن بن عوف . 

قال الحاكم بعدما آخرج هذا الحديث : «هذا متن شاذ» وإن كان كذلك فإن 
إسحاق الدبري صدوق»› وعبد الرزاق وأبوه وجَدّه ثقات» وميناء قد أدرك 
النبي و وسمع منه). 


)1( أخر جه ابن ا لوزي فى ا لمو ضوعات)(۲/ ١۲۳۲)ء‏ وقال: هلا حدیث موضوع» وقد أتهمواً 
بوضعه «مينا» وكان غاليا في التشيع . قال يحيى : ليس بشيء» وقال الدارقطني : متروك. وقال 
ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا اعتبارأء ولا تحل الرواية عن الحسن بن علي الأزدي» فإنه يضع 
| لحديث على الثقات . 
وأقره على ذلك الشوكانى فى «الفوائد اللجموعة فى الأحاديث الموضوعة» ص(١۳۳)‏ رقم 
)١١۲١(‏ وقال بعله: 
وقد آخرج هذا الحديث : الحاكم في «المستدرك»» وقال: متن شاذء وتعقب: بأن في إستاده من . 
يكذب» وأن هذا الحديث موضوع» اهھ. 

(۲) انظر : «(مستدرك ا لحاکہ» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) هو محمد بن حيويه بن المرَمّل بن أبي روضة الكر جي النحوي» نزل هَمَدّآن» قال الخطيب : كان 
غير موتق عندهم . 
انظر : تاریخ بخداد /٥(‏ ۳٣۲۲)ء‏ مزان الاعتدال (۳/ 0۳۲)ء السیر (۱۹/ .)۳۳١‏ 


الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم )۸۷( 


٤‏ والحقيقة أن هذا الحديث لا أخر جه الحاکم آغاظ الذهبي في تلخيصه» قعقب 
عليه الذهبي بالكلام الآتي : 
٠‏ «قللت: ماقال هذا بشر سوى الحاكم-أي الزعم بأن ميناء هذا من صحابة 
النبي له وإنا هو تابعي ساقط . 
: قال أبو حاتم : كذاب يكذب . وقال ابن معين : ليس بثقة . ولكن أظن أن هذا 
۰ وضع على الدبري۔يقصد إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق 
وراوي هذا الحديث أيضًا۔؛ فإن ابن ويه متهم بالكذب» . 
٠٠‏ ثم قال بعد ذلك عبارة لم يكن ينبغي له أن يطلقها في حق الحاكم ‏ قال : «أفما 
استحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقبة فيمايستدرك 
على الشيخين» اه . 
٠‏ فهذا من الأحاديث التي يكن أن يؤخذ على الحاكم ۔ رحمه الله تصحيحهاء 
ولا نجدله عذرا ما دام أن شيخه كذابًا والراوي الأعلى لهذا الحديث كذاًا. 
) ۳۔ وما حدیث : «(من کت مولاه فعلي مولاه»» فهو حدیث' صحیح > بل 
متواتر» ولا يجوز أن ينتقد الحاكم على مثل هذا الحديث» بل الذي ينبغي أن ينتقد 


0 رر 1 ا 5 [ 
-حفظه الله لهذا لدی . 


وهذا الحديث ليس فيه آي مستمسك على الحاكم للشيعة والرافضة؛ فعلى۔ 
ا رضي الله عنه ۔ ينبغي أن يوالیه کل مؤمن › كما ينبغي أن یوالی غيره من الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم . 


() انظر : «سلسلة الآحاديث الصحيحة» رقم .)٠۷١١(‏ 


-‘(YAA)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على ألحاكم 


ولو عرف سبب ورود الحديث لزال الإشکال الذي من أجله حص النبي ا 
عليًا- رضي الله عنه ‏ بقوله هذا . وخلاصة ذلك : 

انه قدم على الرسول تمن اليمن» والنبي يله في الحج › فاستاذن من 
أصحابه أن يتعجل إلى النبي تيه في مكة» وقد حصل في الطريق بين اليمن ومكة 
بعض الأمور التي جعلت من كان مع علي يتكلمون فيه . فبعد أن انصرف 
النبي لله من مكة أحس بالكلام يدور على علي ؛ فأراد که أن بسكت من يثير 
مثل ذلك؛ فقال هذه المقولة. ۰ 

فإن النبي عه قالها لسبب»› إلا فإنه ته ذكر أن هناك من الصحابة من هم 
ارلیاء له» مثل ما ورد عنه تله من فضل للمهاجرين والانصار؛ بل ا له قال 
عن الأنصار: إنه دلا يُحبُهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ٠‏ 


وهذا الفضل أيضًا ورد لعلي رضي الله عنه ‏ كما في صحيح مسلم ٠‏ في 
قوله ‏ رضي الله عنه: «والذي قلق الحبة وبر السمة إنه لعهد النبي الأمي تل 
إل : أن لا يحبّنى إلا مؤمن» ولا بضني إلا افق . 

والفضل الوارد لعلي وارد أيضا لصحابة آخرين» بل إن فضائل الشيخين آبي 


بكر وعمر أكثر بكثير من فضائل علي ۔ رضي الله عنه۔. 


)١(‏ رواه البخاري (۷/ ۸۷) في فضائل أصحاب النبي له » باب حب الأنصار» ومسلم )۷١(‏ في 
الإهان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان» والترمذي 
(۳۸۹) في المناقب» باب مناقب الأنصار وقريش» وباقي الحديث (فمن أحبهم أحبّه الله 
ومن أبغضهم أبغضه ال 


اللإيمان و غالا مته ۽ بهم من علامات التاق . 


تسأهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك )۸4( 


|١‏ تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما 

راجیب به عن ذلك: 

٠‏ إن من بلقي نظرة على مستدرك أبي عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله 
يصحح عددا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» وهذا ماجعل نكير العلماء 

يشتد عليه» بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه 


٠‏ «الضعفاء)ء وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم» ثم بُخرج بعد ذلك 
أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها؛ ولذلك انتقد العلماء تصحيحه . 
. . قول ا لخطيب البخدادي ۔ رحمه الله: «آنكر التاس على الحاكم أحادیث زعم 
آنها على شرط الشيخين». 
ويقول ابن الصلاح : «وهو واسع الخطو في شر ط الصحيح» متساهل في القضاء 
بها 
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ويقول النووي : (وهو معروف عندهم بالتساهل › والبيهقي أتقن في هذا 
الفن من شيخه الخحاكم» . 
ويقول الذهبي عنه: «إنه إمام صدوق» ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث 
٠.‏ ساقطة» ويكثر من ذلك». 


ومن هنا جاء الاستدراك والتغقب على تصحيحه لبعض الأحاديث في 
المستدرك» كما فعل الذهبي في تلخيصه» وابن الملقن في مختصر التلخيص . 

ا چ ا ee‏ 

روقد اعتذر عن الحاكم بعض الأئعة 

فقال السيوطي : إن الحاكم مظلوم في كثير ما نسب إليه من التساهل» . 


(۹۰) اعتذارالحافظ عن الحاكم 


وقال السخاوي: «بل يقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات 
والضعيفات في مستدركه آنه صنفه في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة 
وتغیر . أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه» ويدل على ذلك آن تساهله في قدر 
الحمس الأول منه قلي جد بالنسبة لباقيه» . 

ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه 
تعقب الذهبي عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح . 


J‏ اعتذار الحافظ عن الحاكم:) 

وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي آخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر 
رحمهما الله.» فإنه قال في «النكت» : 

«قيل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره» 
وذكر بعضهم أنه حصل له تغي ر وغفلة في آخر عمره» ويدل على ذلك أنه ذكر 
جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم» 
ثم أحرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححهاء ومن ذلك : أنه حرج حديثا 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكان قد ذكره في الضعفاءء فقال : «إنه روى عن 
أيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من آهل الصنعة أن الحمل فيها 
عله ) آه. 

ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضًاء وهو أن الحاكم ۔ رحمه الله 
أف الكتاب في البداية وجعله مسودا. وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في آي 
شيء يرد عليه» ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة»ء والكتاب بعد 
التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف . 


اعتذار الحافظ عن الحاكم (۹۱ 


ققد ذكر ابن حجر أن السخدرك مجزء إلى نة أجزاء» وقد جد في حوالي 
القول بأنه إلى هنا انتهی ما آملاء علینا أب عبد الل الماك . 


والمستدرك الآن مطبوع في أربعة مجلدات» والمجلد الأول هو الذي ينطبق 
عليه كلام الحافظ ابن حجر؛ أي هو الذي أملاه الحاكم» وأما المجلدات الثلاثة 
الباقية فلا. 
يقول ابن حجر: إن هذه الموضوعات من الأحاديث التى انتقدت على 
الحاكم إنغا تأتي في القدر الذي لم بمله. 
٠‏ ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي» ويقول: إن البيهقي إذا روى 
عن شيخه الحاكم حديتا من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه 
يصرح بالتحديث › فيقول : حدثنا أبو عبد الله الحافظ› لکن إذا روی حدیتا من 
الأجزاء الباقية ة الثلاثة الأرباع | الباقية ‏ لا يصرح بالتحديث › وإنما أخذ ذلك بطريق 
لجان 

يقول: إن الحاكم ۔ رحمه الله أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط› 
فکان۔ رحمه الله كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس 
التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم» ولا أملى الربع الأول أدركته النية فتوفي 
٠‏ ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية. 
4 حقيقة أنا أعتبرهذا الكلام في حد ذاته صحيسًا؛ لأننى وجدت فعا أن 
ليقي لا صرح بالتحديث إلا فبا ذه عن احاكم في الري الارل فط" 


وكذلك أيضا واقع الكتاب يدلنا على هذاء فإن عدد الأحاديث التي انتقدها 


(14۲( 2 . اعتذار الحافظ عن الجأكم 


الذهبي في الربع الأول حوالي مائة وستين حديثا فقط› وأما في الأرباع الثلاثة 
الباقية فإنها تقرب من الألف تقريبًاء فهذاالعددالأخير يعتبر كثيرا إذاقورن 
بالعدد الذي في الربع الأول: 

على كل حال ما دام أن الحاكم د رحمه الله عرف عنه آنه أملى الربع الأول» 
ولم يمل الأرباع الثلاثةء وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة 
الوضع› وإغا أحاديث ما يكن أن يجتهد فيه الإنسان» ويعذر على الأقل فى 
اجتهاده. فهذا هو الذي يكن أن يعتذر عن الحاكم به› وهذاماأراه أجود هذه 
الاعتذارات . ٤‏ 

هذا بالإضافة إلى آننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم ‏ رحمه الله معروف من 
ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من 
صحح ذلك الحديث . ) 

وبرغم أن البخاري ومسلمًا- رحمهما الله احترزا واحتاطا هذا الاحتياط» 
نحد أن هناك من ينتقدهماء فما بالنا من كان أكثرتساهلا منهما كابن خزية وابن 
حبان؟! بل ما بالنا من هو اشد تساهلاً منھما کالحاکہ؟ ! 

لا شك أنه إذا أضيف المنهح المتساهل مع كبر السن الذي ذكر- إن صح -» مح 
مسألة تنقيح الكتاب يكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار. 
بعض الأحاديث التى الضعف فيها ظاهر . بل إن تعقباته بعض الأحاديث أحيانا 
لا تحتمل» فإنه ربا ذكر راويًا من الرواة في بعض كتبه الآخرى في الرجال ثم 
يخرج له بعض الآحاديثء وهذا مثل ما حدث في کتابه «تاریخ نیسابور» فاه 


تريح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه ( ۹۳( 


قال فيه عن سهل بن عمار العتكي : «إنه كذاب يضع الحديث»» ثم بعد ذلك 
أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك» وحكم عليها بالصحة على شرط 
٠‏ الشيخين. 

.وقد لزم من تساهله في التصحيح تساهله في توثيق الرواةء فإن حكمه بصحة 
٠‏ إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يفيد تساهله في 


س ك 


تونيق بعصهم . 
) وقد صرح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في 
بعض ما برویه: 
٠‏ فمن ذلك: آنه أخرج في المجلد الثاني ص۳٠‏ ستة أحاديث في كتاب البيوع› 
ثم قال: «وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب 
احتسابًا لما فيه الناس من الضيق » والله يكشفهاء وإن لم تكن من شرط هذا 
الكتاب». 

وأيضًا فإن هناك بعض الرواة الذين صرح الحاكم بتويقهم عند حكمه على 
بعض الأحاديث› وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم حلاف ذلك . 

فهذه المسآلة وما تقدم من ذكره لحماعة من الضعفاء في كتابه «الضعفاء»» 
وتصحيحه لأحاديشهم في المستدرك يكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بآنه صنتف 
كتابه في آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شيء من النسيان والغقلة» وقد 
يکون يرى من نفسه آنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف 
ما حكم به غيره من الأئمة؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد. 


| التعريف بمستدرك الحاكم على الصحيحين:) 
١(‏ - سبب تاليفه للمستدرك:) 
ذكر الحاكم في مقدمة المستدرك السبب الدافع له على تأليفه لهذا الكتاب» 
وهكن أن نجمل ذلك فيما يلي : 
5 أن البخاري ومسامًا صنضا في الصحيح كتابين مهلبين» ولکنهمالم 
یحکما ولا واحد منهما بآنه لم يصح من الحديث غير ما آخرجاه. 


أي كأنه يقول: آنا يكن أن أؤلف كتابا في الصحيح زائداعلى ما 


بالصحیحن ؛ لآن البخاري ومسلما لم يدعيا حصر الحديث الصحيح فيما 
أخرجاه. 

ب - أنه ظهر فى عصره جماعة من المبتدعة بشمتون برواة الآثار ويدعون أن 
جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث 
الصحيحين تقريبا. 

فألح عليه أهل العلم في عصره للرد على هؤلاء المبتدعة؛ لأنهم يرون 
للحاكم مكانة عظيمة في نفوسهم» ومشهود له بقوة الحافظة وبالإتقان وبجعرفة 
علم الحديث بشكل تدل عليه عبارات العلماء الذين أطروه وأثنوا عليه. 


ولعل من الأمثلة الطريفة في هذا أن أبا الفضل الهمذاني قدم نيسابور وكان ٠‏ 


أية في الحفظ › وكان يفتخر على الناس بحفظه هذاء فكان يبحفظ القصيدة التي 
من مائة بيت من آول ما تلقى عليه» فكان يهزأ بأهل الحديث ويقول: ما هذه 
الكتب ما دمت أحفظ القصيدة التي بهذا الطول من خلال إلقائهاعلي مرة 
واحدة» فأنتم بادعاتکم الحفظ والإتقان لا تبلغون شأني ولا تقاربوني . 


اول مرت مك اسر اط فل س ت دقلك ری ماس 


وبعد أسبوع جاء هذا الرجل ورمى هذا الجزء الحديثي على الحاكم وقال: 


ماهذا؟ فلان عن فلان» وفلان قال : حدثنا فلان. وكأنه قال : إنهارقية» آو ما 


إلى ذلك . 


فقال له الحاكم : فاعرف قدرك» فهذه الأبيات التي تحفظها كل واحد يستطيع 


أن يحفظهاء ولكن هذا هو الذي يدل على قوة الحفظ والإتقان. 


ج أن جماعة من أعيان أهل العلم بنيسابور سألوه أن يجمع كتابًا يشتمل 
على أحاديث مروية بأسانيد يحتح البخاري ومسلم بثلها 


فهذه الأسباب الثلاثة جموعها التي دفعت الحاكم رحمه الله تعالى إلى 


تأليف كتابه «المستدرك» . 


۳ موضوع كتاب المستدرك ( 
الكتاب يذكر بعض الأحاديث مرتبة على ترتيب الجوامع ؛ أي أنه يضم 
أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام» ورتبه على نفس الترتيب الفقهي 
المعروف عمومًاء ويرى أنها صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهماء 
ولم يخرجاها في كتابيهما. وأحاديث أخرى يرى آنها مستوفية للشروط العامة 
للصحة من اتصال السند وثقة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة. 
وربا أورد في كتابه بعض الأحاديث التي لا يرى آنها صحيحة» ولكنه 
أوردها لبعض الاعتبارات» كالأحاديث الستة التي أوردها في البيوع وصرح 
بخروجها عن شرط الكتاب كما تقدم . 


(۱۹7) مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة الأحاديث وأنواعها عنده 


| ۳ - مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة لأحاديتث] 


( 


مقصوده بشرط الشيخين أو أجدهما: 

اختلف العلماء ء في مراد الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما في كتاب 
«المستدرك»» اومرجع هذا الاختلاف يعود إلى فهم كلامه في مقدمة المستدرك 
حیث قال : «وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع 
كتابا يشتمل على الأحاديث الروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن 
الحجاح بثلها . 

ثم قال بعد ذلك : «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد 
احتج يثلها الشيخان أو أحدهماء وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء آهل 
الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» والله المعين على ما 
قصدته وهو حسبي ونعم ال کیل . 

فقول الحاكم في الموضعين : يمثلها) اخحتلف العلماء في مراده بها : 

فمنهم من قال : إن المقصود براده با مخلية: هو نفس الرواة الذين أخرج لهم 
الشيخان أو أحدهماء ويعبر عن ذلك بأنه أراد الملية الحرفية . 

تال انود : لان الاد بقولھم: علی رهاز ان کون رجا اماد ي 
كتابيهما؛ لآنه ليس لهما شرط في كتابيهما». 

وقال العراقي : «وهذا اا ا ااام ست تا فار 
المستدرك : أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد آخرح عن رواته في كتابيهما) . 


وقال العراقى أيضا: «وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد» فإنه ينقل عن الحاكم 


ا مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما (۱۹۷( 


اتصنحيحه لحديث على شرط البخاري مثلاّء ثم يعترض عليه لأن فيه فلالا ولم 
يخرج له البخاري» وكذلك فعل الذهبي في تلخيص المستدرك) . 

7 ومن أمثلة المثلية الحرفية قول الحاكم : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الغزاعي بمكة» قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مسرةء قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثا سعيد بن آبي آیوب» قال : حدثني ابن عجلان 
عن القعقاع بن حكيم؛ > عن آبي صالح› > عن أبي هريرة› قال : قال زسول الله له : 


«أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا» . 


٠ ٠‏ فلو فرضنا أن الحاكم قال: إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين- مع 
العلم آنه لم يبصححه على شرط الشيخين۔؛ فمقصوده با مئلية الحرفية أن يكون 
٠‏ أبو صالح الراوي عن الصحابي قد أخرج له الشيخان في صحيحيهماء ون يكون 
الراوي عنه كذلك القعقاع بن حكيم- أخرج له الشيخان» وكذلك ابن عجلان 
يكون أخرج له الشيخان. وسعيد بن أبي آيوب يكون أخرج له الشيخان» 
وعد الله بن يزيد المقرئ يكون أخرج له الشيخان» ومن طبقة عبد الله بن يزيد 
المقرئ۔ كما سنذكر ‏ » هؤلاء هم الذين أخرج لهم الشيخان . آما من بعد ذلك فهم 
بعد البخاري ومسلم؛ فهڙلاء لا يشملهم الحكم 

على كل حال : يكون الحكم من هذه الطبقة من الطبقة الثالنة ؛ لن أا محمد 
عبد الله بن محمد هذا شيخ الحاكم » وابن أبي مسرة شيخ شيخه» وهاتان الطبقتان 
مستثنيتان عند الحاكم» لكن من بعدهما هم الذين يشملهم الحكم» فلابد أن 
يكون هؤلاء الرجال كلهم قد أخرح لهم البخاري ومسلم أنفسهم› فهڏه هي 
المثلية الحرفية . 


)1( أحرجة مسلم )۲٠١ ٤(‏ عن ابن عباس . 


)۱4۸( مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما 


ومنهم من قال : بل المراد بالمخلية : المثلية المجازية» ويعنون بها أن المقصود . 
وصف الرواة الذين احتح بهم الشيخان أو أحدهماء وهذا يعني آن الحاكم يخرج 
لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهماء ولكنهم موصوفون بتوثيق ياثل في در جته 
درجة من آخرج لهم الشيخان». 

وقد قال العراقي ردا على ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي في قولهم 
السابق : «وليس ذلك منهم بجيد؛ فإن الحاكم صرح في خحطبة المستدرك بخلاف 
مافهموه‌عنهء فقال: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراجي أحاديث رواتها 
ثقات» قد احتح بمثلها الشيخان أو أحدهما» . فقوله: «بثلها» أي بمثل رواتها لا 
بهم أنفسهم» ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث » وإنغا تكون مثلها إذا كانت 
بنفس رواتها» وفیه نظر . 

ومن هنا نفهم أن العراقي يرجح أن مراد الحاكم أوصاف رواة الشيخين أو 
أحدهما لا نفس الرواة» وعلى ري العراقي يكون الحاكم قد أصاب في جملة 
كبيرة من الأحاديث ما دام الراوي ليس مضعفاً ولامتكلمًا فيه» بل هو ثقة» فلا 
بضر حتى لو لم يخرج له الشيخانء ويعتبر هذا الحديث على شرط الشيخين. 

وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذاء وقرر أن الحاكم في 
تصرفه في «المستدرك» يريد نفس الرواة. 

فقال ابن حجر : «ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما 
شیخنا ۔ رحمه اللّه۔ء فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخر جا أو أحدهما لرواته_ قال : 
صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم 
بخر جا له قال : صحيح الإسناد فحسب) . 


مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما (۱۹4( 


عشمان عن أبى هريرة-رضى الله عنه-مرفوعاً: «للاتنزع الرحمة إلا من 
- شقي»» قال : هذا حديث صحيح»› وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي» ولو کان 
هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين» . 
فدل هذا على آنه إذا لم يخرج البخاري ومسلم لحد رواة الحديث فلا يحكم 
به على شرطهما» وهو عین ما ادعی ابن دقيق العيد وغيره. 

وقد قال أيضًا : «إن المراد بشرطهما: رواتهما مع باقي شروط الصحة». 

ولكن ابن حجر وجد أيضًا أن هناك أحاديث متعددة فى «المستدرك» قرر 
الشيخان أو أحدهماء فلم يسعه إلا آن يحمل ذلك على السهو والنسيان من 
الجاكم؛ حيث قال : «وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان» فيصحح 
٠‏ على شرطهمابعض مالم يخرجالبعض رواته» فيحمل ذلك على السهر 
والنسيان»› ويتو جه به حینئذ عليه الاعتراض') . 

ثم إن ابن حجر استدل على ذلك بدلیل قوي جدا حیث قال فیما معناه : «إِن 
عا يؤيد أن الحاكم أراد نفس الرواة وليس من ياثلهم-أننا نجده أحياتا يقول: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» فلو راد الثلية المجازية لقال : 
على شرط الشيخين؛ لأن شرط البخاري آقوى من شرط مسلم» وشرط مسلم 
داخل فيه» ولكنه لا وجد في بعض رجال الإسناد من أخرج له الببخاري ولم 
يخرج له مسلم صححه على شرط البخاري؛ لأنه يرى أن الحكم منصب على 
نفس الرواة» . 


ګډ ېګ لڳ 


(٭ ۲۰( أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 


ع 
[| ساو لامي | فق مستمدومے بچ عبد الله اجار أ 


القسم الآول: 

أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في 
صحيحيهماء وهذا هو الذي يقول عنه ا اكم : لإنه على شرط الشيخين | ویکون 
الحاكم قد أصاب في حكمه . 


(القسم الثاني:) 
أحاديث أخرجها الحاكم » وحكم عليها بآنها صحيحة على شرط البخاري»› 
وبعد البحث نجد أن رواة هذا الإسناد من احتح بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد 


القسم التالث ( 
الذي يقول فيه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»ء وبعد البحث والنظر في 


رواته نجد آن سنده صحیح على شرط مسلم قد احتح مسلم بجمیع رواته ؛ فىکون 
الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضاً . 


4 aN 
القسم الرابع)‎ 
أحاديث يخر جها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين» ونجد‎ 


أن بعض رواتها لم يخرح لهم الشيخان احتجاجاء وإنغا أخرجالهم في الشواهد 
والمتابعات والمعلقات ؛ فيكون الحاكم قد أخطا في حكمه على هذه الأحاديث . 


) أقسام الحديث في مستدرك أبي عبدالله الحاكم ( ۰۱( 


| القسم الخامسع) 
آحاديث يخر جها الحاكم ويصححها على شرط البخاري» فنجد في رواتها 
من لم يخرج لهم البخاري احتجاجاء وإغا أخرج لهم في الشواهد والمتابعات ؛ 
فيكون قد أخطأً فى حكمه على هذه الأحاديث أيضا. 


ا القسم السادس: 


) آحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم» فنجد في رواتها من 
لم يحتح بهم مسلم› وإغا أخرج لهم في الشواهد والحابعات . ويكون قد آخطاً 


كذلك في حكمه على هذه الأحاديث . 


القسم السابع: 


آسانيدها نجد الشيخين لم يخر جا لرواتها على صورة الاجتماع . 


كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري» فكل من الزهري 
وهشيم قد أخرح لهما البخاري ومسلم» ولكنهمالم يخرجالهما بهذه الصورة۔ 
آي من رواية هشيم عن الزهري۔ . 

والسبب في ذلك آن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة؛ فيكون البخاري 
ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه» وأخرجا كذلك لهشيم 
لكن من روايته عن غير الزهري . وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون 
الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم » فيكون الحاكم هنا قد أخحطأاً؛ لأن 
الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك. 


)۲*۲( أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 


القسم الثامن: 


أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري› وبعد النظر في أسانيدها جد 


٠‏ أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجا بهم» لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي 
آخرجها الحاكم . 

کأن يروي داود بن حصين حديثا عن عكرمة»› فإن كلا من عكرمة وداود بن 
حصين قد أخرج لهما البخاري» ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة» وإغا أخرج 
لعكرمة من رواية غير داود عنه» وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة. 
والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة. 


| القسم التاسح:| 

أن يخرج الحاكم حدينًا ويصححه على شرط مسلم» وبعد النظر في سنده جد 
مسلما قد أخرج لجميع رواته» ولكن ليس على صورة الاجتماع› وإنغا أخرج لهم 
بغير هذه الصورة. 

ومثاله كا لمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال. 

ومثاله : أن يروي الحاكم حديثا من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 
فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم» ولكنه لم يحتج 
بالإإسناد على هذه الصورةء فإنه إا احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت 
البناني» وما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم . 


أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححهاء ولكن ليس على شرط الشيخين ولا 
أحدهماء وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم ‏ رحمه اللّه۔. 


ا 
E‏ 
ا 
E:‏ 
1 
ٍ 


[ القسم الحادي عشر:) 

أحاديث يخر جها الحاكم ويصحهها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم 
الأحاديث فى صحيحيهماء وأن الحاكم واهم في حكمه . 
٤‏ ( القسم الثاني عشر:) 
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري» ويذكر أنه لم 
يخرج تلك الآحاديث› وبعد النظر والببحث نجد البخاري قد آخرج تلك 
الأحاديث . 


القسم الثالث عشر: ) 

أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم› ويذكر آنه لم يخرجهاء وبعد 
| القسم الرابع عشر:) 

أحاديث يخرجها الجاكم ويذكر نها صحيحة على شرط الشيخين أو 


ا أحدهما ¢ ويعد اليحث یل فی رواتها من لم يحرج أه الشيخان ول أحدهما . 


القسم الخامس عشرن) 

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين» ويعد الببحث خحد أنها حسنة الإسناد 
فقط . والسبب في ذلك أن الحاكم ‏ رحمه الله لا يفرق بين الصحيح والحسن . 


)€( ما ألف حول المستدرك 


(القسم السادس عشر) 

أحاديث يخر جها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
بصححها فقط» ونجد أنها ضعيفة الإسناد» ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره 
مجموع طرقهاء سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها. 


أحاديث يخر جها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
يصححها فقط وهي ضعيفة» ليس هناك ما يشهد لها. 


رص ححها فقط »> وهى شديدة الضعف . 


الق اه (e‏ 
رصح حها فقط » وهي موضوعة. وفي «المستدرك» من هذا الصنف نحو ماتة 
حديث. وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» آنه أفردها في مؤلف جمع فيه 
هذه الأحاديث المائة . 

ما آلف حول ا لستدرك:) 

- . س 

هناك عدة مؤلفات من الكتب التي ألفت حول مستدرك الحاكم» ومن همها 

كتاب «التلخيص» للذهبى . 


منهج الذهبي في كتابه «التلخيص؛ (۲۰۵) 


| وهذا الكتاب ألفه الذهبي في مقتبل عمره» واستخرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر 
وأحد عشر يوماء وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي 
تقرب من تسعة آلاف وخحمسمائة )4٥٠١(‏ حديث . 


| منهج الذهبي في کتاده «لتلخيص»:) 


نحد الذهبى فى «التلخيص» يحذف بعض الا ستاد ويذكر بعضه» ويذكر 
المتن» وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياتًاء ثم يذكر كلام الحاكم» فيتعقبه» أو 
بقره» وقد یسکت عنه . 


وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إا يحذف الرواة الذين لا كلام له 


فيهم» ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه» أو على الأقل الرجل 
الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة. 


| ول - بالامثلة التي ذكرها يتضح منهج الذهبي: ) 
فإذا قال الحساكم مشلاً: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه»» ووجد الذهبي آن کلام الحاکم صحیح حکاه وذکره ولم يتعقبه بشيء . 
فيقول بعد الانتهاء من الحديث : «خ-م ٠»‏ آي على شرط البخاري ومسلم. 

وإذا صححه الحاكم على شرط البخاري فقط » ورآى الذهبي آن ذلك صواب 
قال : «خ»؛ أي على شرط البخاري . 

وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم» ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال : 
«م)؛ آي على شرط مسلم. 

وإذا صححه الحاكم فقط» ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهماء 


٠ (7%‏ تعقب الذهبي للحاكم 


قال الذهبي: «(صحيح) . 


J 


فهذه صور من آنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه . 


ثانيًا - وأما تعقب 


الذهبي للحاكم فهو على صور أيضا ومنهان) 

فيقول الذهبى «قلت :خ». 
فإذا جاء في التلخيص كلمة «قلت» فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم . 

فاذا قال : «قلت :خ»» أي ليس الحديث على شرط الشيخبن» وإنما هو على 

وإذا قال: «قلت : م»» أي ليس الحديث على شرط الشيخين» وإغا هو على 
شرط مسلم فقط . 

وإذا قال : «قلت : صسحيح ٠)‏ فهو يعني ان الحديث ليس على شرط الشيخين 
ولا آحدهماء ولکنه صحيح فقط . 

وإذا قال : «قلت : فيه فلان لم يخر جا له»» فهو يعنی آن الحديث ليس على 
شرط الشيخين ؛ لأنه فيه فلانًا ولم يبخرج له الشيخان . 

ومثله اذا قال : «فيه فلان لم يبخرج له البخاري» أو «مسلم»» ومثله إذا قال ٠‏ 
الحاكم : «صحي م على شرط البخاري» أو «على شرط مسلم». 

وتعقبه الذهبى بأحد هذه التعقبات . 

وقد يكون تعقب الذهبى بالنص على أن الشيخين أو أحدهماقد آخرجا 
الحديث» فإذا قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


سكوت الذهبي» وأوهامه في التلخيص ( ۰۷( 


۰ يخرجاه)» وكان قد أخرجه الشيخان» نجد الذهبي في «التلخيص» يحكي كلام 
) الحاكم فيقول: «خ -م)»» ثم يقول: «قلت: قد أخرجاه»» أو أخرجه «خ» أي 
البخاري› أو أخرجه »۾« آي مسلم . 

وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث» فيحكم الحاكم على 
الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقطء ثم يقول 
) الذهبي : «فيه فلان وهو ضعيف» آو « وهو واه» أو «له مناكير»» او يحکي الذهبي 
) کلام العلماء فيه فقول مثلاً: 

فيه فلان» ضعفه بو حاتم » وقال النسائي : ليس بثقة) . 

وقد يكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده» فيقول: «قلت : 
مرسل»» وهو يعني بذلك في الغالب-آن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي 
الذي روى الحديث . فهذا بالنسبة لبعض صور تعقب الذهبي . 


| فالا - واما سکوت الذهبي) 
فهو قليل في «المستدرك»» وصورته آن يترك کلام الحاکم؛ فلا یذکره ولا 
يتعقبه بشيء» وإغا يذكر الحديث فقط . وهكذا يكون سكوت الذهبى . 


[ وهام الذهبي في التلخيص)) 
ونما ينبخي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في أوهام كثيرة في «التلخيص »› 
ومنها في موافقاته للحاكم» وأحياتًا في كلامه على بعض الرواة» وعذره في ذلك 
أنه آلفه في مقتبل العمر . ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علميًا» ويتضح هذا 
في اخحتلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الر جال بين كتابه «التلخيص» وبين 


)۰۸( تعقب الإمام الذهبي للحاكم 


كتبه المتأخحرة ك «ميزان الاعتدال». 


وقد اعترف الذهبي في ترجمة ا لحاكم في «سير أعلام النبلاء» بأن عمله هذا 
يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير . 


تعقب الإمام الذهبي للحاكم: 
اھر اا5 1 حدر أو مث ثا شعبة بر الجا ؛ 
E.‏ وأحيانا قد يعلق الحديت عن راو مشهور مثل شعبة بن الحجاج؛ 
فحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور 

الأزدي . . . إلخ. 
ولابد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه» مثل قوله : شعبة عن أبي بلج 
قال : «م»؛ أي أن الحاكم صححه على شرط مسلم» قال الحاكم: «هذا حديث 

صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو على شرط مسلم بن الحجاج» . 

وطريقة الذهبى أن يختصر هذا الكلام كله» فبدلاً من أن يقول: «قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» بدلا من ذلك 
يحذف كل هذا الكلام ويعبر برمز صغير فقط هو «م)» ومعناه آن الحاكم صححه 

على شرط مسلم. 


وعندما قال: «م» قال: قلت : احتج «م» بأبي بلج . قلت أي الذهبي. : لا 


بحتج به» ووثق» وقال البخاري : فيه نظر . 


آي أن الذهبى تعقب الحاكم على هذا الحديث» فقد رأى الحاكم أن مسلما 


تقب الإمام الذهبي للحاكم (۲۰۹) 


الحتح بأبي بلح هذاء وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا يحتج به» وقد وثق»»› آي 
رومن دته وکن د 


| تضعيف أو بيان أمر من الأمور. ٠‏ 
٠‏ فإذا قال الحاكم : هذا صحيح على شرط البخاري» وحكى الذهبي كلام 
الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه» قيل : إن الذهبي آقر الحاكم على تصحيحه لهذا 
“الحديث» وذلك مثل قول الذهبي : يونس عن ابن شنهاب عن ابن المسيب أن أبا 
بكر لا بعث الجيوش نحورالشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع» قالوا: يا خليفة 
رسول الل قشي وتحن ر انح . م 

ويقصد الذهبي باخ م» أن هذا كلام الجاكم؛ أي أن الحاكم صححه على 
شرط البخاري ومسلم» فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين : «خ م . 

وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال : إن الذهبي قد وأفق الحاكم . 

أَمّا إذا تعقبه» كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث: ١إنه‏ صحيح على 
شرط البخاري ومسلم)› فيقول الذهبي : «مرسلل) . 

أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم» فهذا الحديث ضعيف ؛ لانه 
مرسل. 
وقد أخرج الحاكم حديث «أكمل المؤمنين إهانًا أحسنهم خلقًا“» ولم 
يصححه على شرط البخاري ومسلم»ء ولاعلى شرط واحد منهماء وإغا سكت 


)1۰( كلام على مامكت عاي اذهبي رترضيع شكال في ذل 


) عنه» فقال الذهبي: «قلت: لم يتكلم عليه المؤلف» وإغا سكت عنه وهو 
صحيح»؛ لذلك لم آره یتلم على أحادیث ج بعضها جيد» ويعضها وا 
إلخ»ء فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح . 

ومن أمثلة ذلك أيضا حديث عاصم عن زر بن حبيش قال" : 
«حرجت مع أهل المدينة في يوم عيد» فرأيت عمر بن الخطاب يشي حافيا شيىخا 
أصلع آدم أعسر أيسر» طوالاً مشردًا على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول : 
عباد الله ء هاجروا ولا تهجرواء وليتق أحدكم الأرنب يخذفها با لحصى أو يرميها 
با حجر فيأكلهاء ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنبل». 

فقد أخرج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت : 
صحيیح؟ . 

فإذا ورد الذهبي كلام الحاكم مختصراً ولم يذكر بعده: «قلت»» ولاذكر 
كلامًاء فهذا يعني آنه يوافق الحاكم . 

وإذا قال : «قلت»» فهذا يعني أنه تعقّب الحاكم . 


ر الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضبح الإشكال في نلك) 

وأمًا إذا لم يَذكر شينًاء لا كلام الحاكم ولا شيتا من قبل نفسه؛ فهذا هو الذي 
يقال عليه (سكوت الذهبي». 

ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال : تيت النبي يه وهو يحدث 
أصحابه» وهو يقول: «قد ذهب أوان العلم» قلت : بأبي وأمي» وكيف يذهب 
أوان العلم ونحن نقراً القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبتاؤنا أبناءهم إلى أن تقر 
)١(‏ انظر: المستدرك (۳/ .)۸١‏ 


الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك (۲۱۱( 


الساعة؟ فقال : «نكلتعك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينةء 
أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يشتفضعصسون منهسما 
بشىیء ؟ !) . 

قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
) ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامش» ولم يعلق عليه . فمثل هذا يقال 

عنه : سكت الذهبى عنه. 

وهذه المسألة من المسائل التي بخطى فيها كثير من طلاب العلم في هذا 
الزمان. وأقول: في هذا الزمان؛ لأنها لم تكن واردة من قبل . 

فبعض طلبة العلم في الحديثوبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات ۔ 
يقول : 

لا نقول: إن الذهبي يوافق الحاكم » فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن الذهبي لا 
يكن أن يخفى عليه مشل هذا الكلام» ونحن نجد أن الذهبي إغا يحكي كلام 
الحاكم فقط فكيف تقولون إنه قر الحاكم؟ 

وللجواب على ذلك نقول: تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم؛ فالذهبي 
أحيانًا يتعقب الحاكم» وقد أوردت بعض آمثلة التعقب»› وأحيانًا يحكي كلام 
الحاكم فقط » فإذا حكاه يقال له: إقرار وموافقة»ء وقد بينت ماله » وآما آنه لا 
يذكر كلام الحاكم إطلاقًا ولا يتعقبه بشيء» فإن هذا سكوت . فهي إذن ثلاثة 
أحوال : تعقب» وإقرار» وسکوت . 

ومثال السکوت : 


(1) انظر: المستدرك (۳/ »)064١‏ وهو عند الترمذي (۲۹9۳)» وابن ماجه »)٤٠٤۸(‏ وأحمد 
(/ ۰۱7۰ ۹( وغیرهم. 


)1۲( الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك 


نجد أن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله له 
على قبر» فقال : «انزل من القبر؛ لا تؤذي صاحبه ولا يۇذيك›' . 

فهذاالحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضًاء ولكن الذهبي 
حینما سکت عنه» لم یسکت عنه فیما یظهر» لأنه لا یحوره" فيه الكلام» بل إنه 
علق الحديث عن ابن لهيعة» فحينما علق الحديث عن أبن لهيعة» وكأنه يشير إلى 
من يقف على الحديث أني أبرزت لك ابن لهيعة فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا 
الحديت . 

فأحيانًا قد يصنع الذهبي هذا الصنيع› ويشير للعلة جرد إشارة بطريقة 
تعليقه للحديث بهذه الصورة» وأحياتًا لا يصنع هذا. 

وبعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم» وبعض المؤلفين يرون» أننا حين نقول 
عن حديث من الأحاديث : إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه» كأن يقول 
الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» فيذكر الذهبي 
هذا الحديث في «التلخيص» ويقول: اخ مء أي أن الحاكم قال : على شرط 
الببخاري ومسلم» ثم لا يتعقبه بشيء-هم يقولون حينذاك : لا يجوز لكم أن 
تقولوا: إن الذهبي وافق الحاكم . ونحن نقول: إن الذهبي وافق الحاكم في هذه 
الحالة. 

ومنشا النزاع أنهم يقولون: الذهبي لم يصرح بوافقة الحاكم» فهو لم يقل: ‏ 
أصاب الحاكم » و : إنني أوافق الحاكم» ولم ينص في القدمة على إنني إذا قلت 
كذا فنا موافق للحاكم» فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله؟ ! 
(1) انظر : المستدرك (۳/ .)٥۹۰‏ 
(۲) من الحيرة. 


'الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك (Y1)‏ 


نقول لهم : أولاً عرف دائما أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء في 
مقام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء فهو مقر له. 
ومثاله: لو آن أحدكم سألني في مسألة من المسائل» ولتكن مسألة الطلاق 
٠‏ ثلاتّاء فقال لي : ما تقول في الطلاق ثلانًا؟ فقلت له : الشيخ عبد العزيز بن باز 
) یری آنه يقع واحدة. 

فأنا حینما أذکر کلام الشیخ ابن باز ولا آتعقبه بشيء یکون مقصودي موافقته 
على مثل هذاء ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت الشيخ عبد العزيز يرى كذاء وان 
أرى كذاء هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء. 

ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من قبل الذهبي حتى هذا الحصر الذي خرج 
فيه » فإذا بنا جد آن أحداً منهم لم يخالف هذا المنهج » بل إن الزيلعي في «نصب 
الراية» وهو تلميذ الذهبي ‏ حينما ينقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان : 
«ووافقه الذهبي» . 

وقريب من هذا صنيع ابن الملقن» وابن الملقن في طبقة الزيلعي» ولكن لست 
أدري هل تتلمذ على الذهبي أم لا. يقول ابن الملقن في اختصاره"' لكتاب الذهبي 
بعد أن ذكر حديث النبي ميه آنه قال : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير 
سببي ونسبي) . 

قال : أخرح الحاكم هذا الحديث وصححه وتّعقب عليه . ثم بعد ذلك بأوراق 
في ترجمة فاطمة ۔ رضي الله عنها۔ من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا: (إن 
الأنساب تنقطع يرم القيامة غير نسبي وسببي وصهري» »ثم قال الحاكم: 


.)۲۳ /٤( انظر : مختصر المستدرك (رقم ١۷٥)ء وهو أيضًا في المسند‎ )١( 


)۲۱١(‏ تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصارء وأسباب عدم إيراده للحديث إطلاقا 


صحیح › وآقره الذهبي عليه . 

فهذا كلام ابن الملقن» وهو في طبقة تلاميذ الذهبي» فهم كانوا عارفين بن 
صنبع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح على هذه الصورة؛ 
لآننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال: «(حديث صحيح 
الإسناد»» ثم حكى الذهبي كلامه فقال : صحيح › آي أنه کلام کک ولم يتعقبه 
بشيء» فاعتبر ابن الملقن هذا إقراراً من الذهبي . 

ثم إن باقي الآئمة كذلك. مثل الشيخ آحمد شاكر والشيخ الألباني وأمشال 
هولاء» بل حتی ابن حجر" و السيوطي» ولکن لا آستطیع آن آنسب شيا ليس 
فيه مستمسك» لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة» وهذاهو الذي 
أردت التنبيه عليه في هذه المسألة . 


| تفسير خاطئ لحدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار ( 
يقول بعضهم : يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي 
الحديث إطلاقًاء فهذا هو الذي نعتبره سكوتا للذهبي» فيبدو أنهم ما ظفروا بمثل 
هذه الأمثلة التى ذكرتهامن «المستدرك»» ويكن لمن تتبع الكتاب أن يعلم أن 
سكوت الذهبي هو بهذه الصورة . 


أسباب عدم إیراده للحديث إطلاقا: 


والذهبى قد لا يورد الحديث إطلاقًا لسبب من الأسباب الاآتية : 


السبب الأول : 
لا يكون الحديث فى نسخة الذهبى من «المستدرك)» وهذاوارد؛ لأن 


(۱) انظر کلام ابن حجر في لسان المیزان (۲/ /٤۳٤‏ ت ۱۷۸۱). 


أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً (۲1٥(‏ 


,المستدرك الذي بين يديا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث› 
وبعض الأحاديث محقق مستدرك الحاكم لا يستطيع أن يثبته إلا من «التلخيص»› 
و«التلخيص» يحذف بعض الإسنادء إلا أن يشبته من «التلخيص»''. 

فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث» فقد يكون الحديث سقط من 
نسخة الذهبى . 


أن الذهبي قد يحذف الحديث؛ لأنه يرى آنه مكرر» ويصرح بذلك»› فيقول : 
«وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني»› فتأتي للموضع الفلاني» فتجد الذهبي 
لم يات بالحديث اختصارا منه » فلا داعي لتكرار الحديث . 

السبب الثالث : 


وقد يكون الحديث سقط من نفس تلخيص الذهبي» فإن هذه النسخة التي 
طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة » وتحتاج إلى إعادة حقيق 
وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة. وعندي آمثلة كثيرة على سقط مهم 
جداء فأحياتًا في تعقيبات الذهبي للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة 
اللطبوعة» ولكنني أجده في النسخ الخطية وفي نسخة ابن الملقن » فإذن هذه الأمور 
كلها تكشف هذا الکتاب . 


وبذلك أكون قد انتهيت من | لكلام باختصار على مستدرك الحاكم» وأرجو 


)1( مشاله (۳/ ۲۸) حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة : اَن 


(YID‏ أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقً 


ا وعلى كل حال : هذا منهج ليس علمياء لكن الصواب أن يتكلم عن المناهح 
أنفسهاء فيقال : من يتساهل في الأحاديث ويعتبر أن مجرد جمع الطرق 
الضعيفة » أنه يكفي لجعل الحديث حستًا لغيره» ويعتمد عليه » فيمكن أن ينقد هذا 
ا منهج ك «منهج» » لكن لا نجعل هناك قضية القضايا هي : منهج المتقدمين ومنهج 
المخأخرين!! 

ok‏ إذن إطلاق العبارة بهذه الصورة خطأاً» ولكن يكن أن يتكلم عن الشخص› 

فالسيوطي إذا تناولته بالنقد أستطيع أن أقول : إن السيوطي متساهل» بل له منهج 

غیر جید» فحینما یری حديتًا فيه ضعيف شديد وهو الذي فيه راو متروك» وما 

إلى ذلك -يقول : يكن آن يرتفع ضعفه بتعدد طرقه» وهذا منهج عند السيوطي ؛ 

وقد صرح به في آلفيته وفي «التدريب) . 

نقول : هذا ا منهج عند السيوطي منهج خطاًء فننقد منهج السيوطي نفسه. 


ولو جتنا إلى ابن حجر› نقول: ابن حجر في كلامه على الرواة في 
«التقريب» جيد» وفي نقده للأّحاديث في «فتح البارې» لا بس به» ولکننا نجده 


في أجوبته عن «مشكاة المصابيح» في بعض الأماكن عنده شيء من التساهل . 

فيمكن أن يحدد كل إنسان بمنهجه الذي يسير عليهء أما أن نعمّم» فنجعل 
السيوطي مثل ابن حجر مشثل الذهبي مثل ابن كثير مثل ابن تيمية مثل أبن القيم ؛ 
فهذا حطأاء وهم لا يستوون» وليس كلهم واحدا في مناهجهم . 


ڳډ ‏ لے چ 


سنن ابن ماجه» اسمه ونسيه ومولده (TY)‏ 


سنن أبن ما2“ 


(اسمه وتسيه وموندم) 

هو أبو عبد الله محمد بن زيد الربحي مولاهم - أي مولى ربيعة ابن ماجه 
القزويني الحافظ . 

يقال له : ابن ماجه بإسكان الهاء» وهو أول من نطقهاء فلا يقال في حال 
الوصل: ابن ماجةء أو نحو ذلك. ٠‏ ) 

واختلفوا في هذه النسبة» فمنهم من قال: إن والده يزيد يلقب اجه» ومنهم 
من قال إنه لقب أو اسم لأمه» ومنهم من قال : بل هو جده» فينبغي آن يقال : 
محمد بن یزید بن ماجه . 

ولكن الأول الذي ذكرناه۔ وهو أن ابن ماجه لقب لوالده يزيد هو الآثبت› 
كما صرح بذلك بلديه الرافعي في كتابه «التدوين في ذكر أخبار قزوين»"" 

مولده۔ رحمه الله في سنة تسع ومائتين للهجرة؛ ولذلك هو من قدماء من 
ولد من أصحاب الكتب الستة؛ ولأجل هذا قدم على النسائي في الذكرء وإلا 
فكتاب النسائي آولی من کتابه. . 


(۱) انظر : السابق واللاحق : ۱۱۹۸ء وتهذیب الکمال (۲۷/ ۰)٤١‏ و سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۷)ء 
وتذكرة الحفاط (١/١۳٦)ء‏ وتهذيب التهذيب (۹/ .)0٥۳١‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ۵۲)» 
وتاریخ دمشق /۱١(‏ 1۳/ ب)» ووفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۹)» وشذرات الذهب (۲/ .)١٤‏ 

(۳) تاریخ قزوین .)٤۹/۲(‏ 


)1۸( رحلته في طلب العلم وأهم شيوخه 


(رحلته في طلب العلم وآهم شيوخه ( 
رحل ۔رحمه الله في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام وغيرها من البلادء كعادة بقية المحدثين الذين يحرصون على الرحلة فى 
طلب الحديث . 


وفي رحلته هذه سمع من العديد من المشايخ منهم : 

ابناأبى شيبة» وهما عبد الله وعثمان» ولكنه أكثر من الرواية عن عبد الله بن 
أبى شيبة الذي هو صاحب «المصنف)» وکثیراً ما يروي عنه. 

وروى كذلك عن أبي خيثمة زهير بن حرب» وهو أحد الأئمة المشهورين . 

ر ٍ 8 

وروی عن دحيم > وهو من أئمة الجرح والتعديل . 

وروى عن أبي مصعب الزهري الذي هو أحد رواة «الموطا» عن الإمام مالك . 

وقد لازم الحافظ علي بن محمد الطنافسي فأكثر عنه. 

ومن قدماء شيوخ ابن ماجه راو يقال له : جبارة بن مغلْس» وهذاراو 
ضعی ف ولولا ضعفه لکان لابن ماجه شرف کبیر؛ لآنه يروي أحاديث ثلاثية 

وعدد الأحاديث الثلاثية في سننه من طريق هذا الشيخ خحمسة أحاديث» وليس 
في سننه أحاديث ثلائية من غير طريق هذا الشيخ › ولكن هذه الأحاديث ضعيفة . 

والحديث الثلائى هو الذي يكون بين ابن ماجه وبين النبى عه فيه ثلالة . 
رجال هم : شیخه جبارة» وشيخ شيخه» والصحابي الذي هو أنس بن مالك ؛ 
ححلاآن کل هذه الأّحادیث -تقريبًاجاءت من طريقه . 


}1( جبارة , بن الغأس الحماني» أبو محمد الكوفي» ضعيف» من العاشرة» مات سلة ۲٤١‏ . ر 
له ابن ماجه. . تقریب ت : AA‏ . 


'تلاميذه ورواة السنن عنهء عرضه لكتابه السنن على أبي زرعة والرازي ومدى صحة ذلك (۲۱۹) 


تلاميذه ورواة الستن عنه:] 
أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان . 


سلیمان بن یزید» وکلاهما من بلده قزوین . 


أبو جعفر محمد بن ع عيسى المطوعي . 

-آبو بكر حامد الأبهري . 

وهؤلاء الأربعة هم رواة السنن عن ابن ماجه»ء ولكن لم تصانا الستن إلا من 
رواية آبي الحسن بن القطان فقط › وأما رقرة بقية الروايات فلا نعلم عنها شيا . 

[إعرضه لحتابه السان على أبي زرعة الرازي ومدى صحة ذلك 

لا آلف رحمه الله هذه السنن قال : : عرضت السنن على أبى زرعة الرازي› 
فنظر فيهافقال: «أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
آکثرها)» ثم قال : «لعل لا یکون فيه تمام ثلاثین حديًا ما فی إستاده ضعف»» أو 
نحو ذلك . 


وهذه العبارة غريبة جد من مثل أبي زرعة الرازي -رحمه الله تعالى - ولذلك 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء” في ترجمة ابن ماجه : 

«کان این ماجه حافظًا ناقدا صادقًا وا سع العلم» و إنماغض من رتبة سننه ما 
في الكتاب من المناكير وقليل : من الموضوعات» وقول أبي زرعة- إن صح 
(ومعنى ذلك آن الذهيي يشكك في صحة نسبة هذا القول إلى أبي زرعة) فإغا 
عنى بذلك بثلائين حديثا ‏ الأحاديث المطروحة الساقطة» وأما الأحاديث التي لا 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۸). 


)۲۰( وفاة ابن ماجه» وحصر مافي سننه من الكتب والأبواب والأحاديث 


ا 


تقوم بها حجة فكثيرة» ولعلها نحو الألف». 


وفاته - رحمه الله -) 
كانت وفاة ابن ماجه۔ رحمه الله تعالى يوم الاثنين » ودفن في يوم الشلاثاء 
لثمان بقين من رمضان في سنة ثلاث وسبعين ومائنين للهجرة . 
وقيل إنه توفي في سنة حمس وسبعين وماتتين للهجرة» ولكن الأول هو 
الأأصح»› وله من العمر أربع وستون سنة. ۰ 
(حصر ما في سنن ابن ماجه من الكتب والأبواب والأحاديث:) ) 
ذكر الذهبي۔رحمه الله آن عدد کتب سنن ابن ماجه انان وثلاثون کتابًا 
ونقل عن أبي الحسن القطان قوله : في الستن ألف وخمسمائة باب . 
وقال الذهبي : وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث . 
والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى عدد الكتب في الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي -رحمه الله وإذا بعدد الكتب سبعة وثلائون كتانًا عدا المقدمة» 
وبا لمقدمة يكون ثمانية وثلاثين كتابا . 
وأمَا عدد الأبواب فألف وخمسمائة وخمسة عشر بابًا» وأما عدد الأحاديث 
فأربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثاء ولذلك يكون العدد الذي ذكر 
عددا تفريسًا أو بسبب اختلاف النسخ . ) 
وهذه الأحاديث التي تزيد عن الأربعة آلاف وثلائمائة وواحد 


ثلائة آلاف واثنان مخرجة عند بقية ا لخمسة-البخاري ومسلم وأبو داود 


احصر مافي سنن ابن ماجه من الكتب والأبواب والأحاديث )۲۲۱( 


٠‏ ومنها ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون حديتًا زادها ابن ماجه على الخمسة» 
وهذه الأحاديث التى تربو على ألف وثلاثمائة منها أربعمائة ولثمانية وعشرون 
حديتًا اعتبر وها صحيحة› وستمائة وثلاثة عشر حديتًا ضعيفة› ومنها تسعة 
i‏ وتسعون حدیثا ما بین واه ومنکر ومکذوب . 
وهذا فيما يظهر آنه بحسب تصحيح البوصيري لهذه الأحاديث» فإن الحافظ 
البوصيري أل كتابًا سماه (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»» وأورد 
الأحاديث التي زادها ابن ماجه على بقية الخمسة وحكم عليهاء فبناء على أحكامه 
جاءت هذه الإحصائية . 

آما الشيخ الألباني » فإنه آفرد الصحيح عن الضعيف في سنن ابن ماجه» 
وبحسب حكم الألباني يكون عدد الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجه لا يزيد 
على تماغائة حديثاء ومن هذه الآحاديث الموضوعة حديث لا يشك في وضعه»› 
وهو حدیث في فضل قزوین' > آورده ابن ماجه رحمه الله ۔؛ لأن بلده قزوين . 
(۱) انظر: سنن این ماجه (۲۷۸۰)ء كتاب الجهاد» باب ذكر الديلم وفضل قزوين» وهو عن آنس 

ابن مالك قال رسول الله تيه : «ستفحح عليكم الآفاق» وستفتح عليكم مدينة يقال لها قروين 

مَّن رابط فيها أربعين يومًا أو لبيلة» كان له في الجنة عمودٌ من ذهب . عليه زبرجدة خضراء. عليها 

َة من ياقوتة حمراءَ .. احدہث . 

اعر جه اون روزي في رو ر و ل : هذا حديث موضوع لا شك 


فأول من فيه من الضعفاء « يزيد بن أبان»: قال شعبة : لآن أزني حب إلى من أن أحدث 
عنه. وقال أحمد : لایکتب عنه شيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أبن ۲ حال : 
لايحل الرواية عنه. 
والثاني : «الربيع بن صبيح» قال عفان : أحاديثه كلها مقلوبة» وضعفه يحيى . . . إلخ . 
والثالث: «داود بن المحبّر» . قال أحمد والبخاري : هو شبة لا شيء. وقال ابن المديني : ذهب = 


(YYY)‏ مزايا الكتاب 


(مميزات الكتاب) 

هذا الكتاب من ميزاته التي ذكرت وحمدت له أنه حسن الترتيب» وسرد 
الآحاديث فيه باختصار من غير تكرار . 

یقول صدیق حسن خان فی كتابه (احطة) : 

وهذا ليس في شيء من الكتب الستة بهذه الصورة. أي تحفظه على تكرار 
الأحاديث» حيث إنه لا يكررها في الغالب-» وإن كان مسلم -رحمه الله يكن 
أن يكون قريبًا من هذاء فإن مسلما لا يكرر الحديث في مواضع› وأما تكراره 
للحديث في موضع واحد» إن کان هذا هو مقصد صديق حسن خان» فنعم . 

وللمزي مقولة بالنسبة لهذه الأحاديث الزوائد أي التي يتفرد بها ابن ماجه 
عن بقبة الخمسة۔اتكأً عليها كثير من العلماء» حينما ذكر أن الغالب على ما يتفرد 
به ابن ماجه الضعف . 

وأيضاً نقل هذا القول الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله في تابه «زاد الماد“ 
نقله عن أبي العباس ابن تيمية ۔ رحمه الله-» و نقل أيضًا في نفس الموضع عن المزي 
قوله: «وکتاب ابن ماجه إنغا تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي 

حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : غير ثقة . وقال الدارقطني : متروك . 

م قال این وزيز ولا اتهم وضع جا ا لیت شمر" . والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف 
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kK 


(TTT) ٠ تذبيه‎ 


«البخاري ومسلم»» فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. 
قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف) . 

وسبب إيراد ابن القيم لهذه العبارة أن هناك حديثًا أشكل على ابن القيم فأخذ 
ابن القيم يناقش هذه القضية» ويشكك في أن الحديث جاءت عبارته هكذا 
٠‏ صحيححة مستقيمة» بل يقول : إن الخطآ فيما يظهر من نفس رواة السنن لابن 
ماجه. 
وأما ما ذكره عن المزي وبي العباس ابن تيمية من آن الغالب على ما يتفرد به 
- ابن ماجه الضعف؛ فهذا مؤداه إلى أن كثيرا من الآحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه 
٠‏ ضعيفة ؛ وهذا صحيح» فكون هناك جملة تصل إلى نحو ستمائة حديث أو أكثر 
. من هذا بقليل» فهذا ولا شك عدد غير قليل . 

ولكن لا يعني هذا أن جميع الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه ليس فيها 
صحييح؛ لأن هناك من غلط وحكم على جميع الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه 
بالضعف» وهذا القول ليس على إطلاقهء وقد تعقب ابن حجر ۔ رحمه الله تعالى - 
هذه المقولة» وقال ما معناه : «بل هناك أحاديث نبهت عليها وهي صحيحة» وهي 
غا تفرد بها ابن ماجه ۔ رحمه الله ». 

وقد بينت قبل قليل في الإحصائية أن من هذه الأحاديث الزائدة حوالي 
أربعمائة وثمانية وعشرين حديثًا صحيحاء وذلك بناء على قول البوصيري» وإن 
كان هناك مجال للانتقاد . 


ومن الامو ر التي يحسن التنبيه عليها بالنسبة لستن ابن ماجه أن بعض الناس 


٠ ) (Y9‏ تبیه 


ا 


يظن أن جميع الأحاديث المروية في هذا الكتاب المطبوع المتداول بأيدي الناس من 
رواية ابن ماجهء والحقيقة أن هناك بعض الزيادات التى زادها أبو الحسن القطان 
الذي هو الرإاوي للسنن عن ابن مأاجه› فقد زاد على کتاب ابن مأجه . 
أن کل حدیث مروي في مسند الإمام أحمد- رحمه الله من رواية الإمام أحمد؛ 
فيقول : أخرجه الإمام آحمد في المسندء وإنما هذا ا لحديث لا يكون رواه الإمام 
أحمد إطلاتًا ؛ لآن هناك زيادات لعبد الله ابن اللإمام أحمد» وهناك زيادات 
فليلة للقطيعى » ولكن غالب الزيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

فلابد إذن من التر كيز والنظر فى الإأسنادء فإذا چجیء بالإسناد فى المسند 
الطبوع هكذا: «حدثنا عبد الله قال : حدثني بي . . .» فهذا هو الذي يكون من 
المسند. ۰ 

وما إذا قال : «حدثنا عبد الله قال : حدثنا فلان» وسمى شيخا غير آبيه» 
فهذا یعتبر من زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وكذلك لابد حين التطلع في سنن ابن ماجه من التنبه إلى أن زيادات أبي 
ا لحسن القطان لا تنسب لابن ماجه» فقد أف الدكتور مسهر الدينبى ۔ حفظه الله 
رسالة في جمع هذه الزيادات والتنبيه عليهاء والرسالة مطبوعة بعنوان «زيادات 
اہی الحسن القطان على سنن ابن مأاحه)» وغدد هذه الزيادات أربع وأربعون 
زيأادة. 

ولكن ليس كلها أحاديث مرفوعة إلى النبي ته » بل إحدى هذه الزيادات من 
كلام الشافعي - رحمه الله في توجيه سؤال وجه إليه عن السبب من كون بول الغلام 
يرش منه وبول الحارية يغخسل» فنبه الشافعي ‏ رحمه الله. إلى أن الأصل يعود إلى أن 


إضافة سنن اين ماجه للكتب الخمسة (۲( 


٠‏ الغلام عبارة عن ذكر» والذكر خلق من طين» وأن الجارية خحلقت من لحم ودم» 
لأنھا خلقت من آدم كما قال الله جل وعلا۔: ل وجعل منھا زوجها 4 . 

كذلك أيضًا من هذه الزيادات زيادة من أ بي الحسن القطان في تفسير لفظة 
غريبةء وهي قوله : «قال أبو الحسن اقطان : العلادي : العصا». 

وهذه الزيادة طفيفة» وباقي هذه الزيادات يوردها في الخالب» لأن هذا 
الحديث تحصل له بعلوء أي مثله مثل المستخرجات تامًاء فنجد_ مثلاً- حينما يأتي 
أبو عوانة الذي توفي بعد وفاة مسام بن الحجاج بنحو ستين عامًاء فيروي حديثا 
يشترك مع مسنلم في شیخه» فهذا یعتبر علو إسناد . 

فأبو الحسن القطان حينما يجد حديتًا يرويه ابن ماجه عن شعبة بواسطة راوء 
ويحصل له هو أيضًا الحديث بواسطة راو غير شيخ ابن ماجهء فنجد أنه يأتي بهذا 
الحديث أيضًا بهذه الصورة ليدلل على أن هذا الحديث تحصل له بعلو إسنادء 
برغم آنه من تلامیذ ابن ماجه» فانه ساوی شیخه ابن ماجه في علو هذا الإسناد. 


| اضافة ستن اين ماجه للكتب الخمسة:) 
لم يخالف أحد من العلماء في كون الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام 
المشهورة» ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب» فنجد أن أول من ضاف سنن 
ابن ماجه لهذه ا لخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
القيسراني» وهذا في كتابين من كتبه؛ الأول : هو الذي ألفه في أطراف الكتب 
الستة» وجعل سادس هذه الكتب سنن ابن ماجه» والثاني : رسالة في شروط 


الأئمة الستةء وجعل سادسهم ابن ماجه؛ فيعتبر هو أول من ضاف سنن ابن 
ماجه۔ رحمه الله للكتب الستة. 


(1) سورة الأعراف: الآيةء 1۸۹ . 


(Y7)‏ أول من أُخرج ابن ماجه من الكتب الستة 


ثم تبع آبا الفضل على ذلك من جاء بعده» فتبعه ابن عساكر حينما ألف كتابًا 
فى «أطراف الستن الأربعة»» وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطى› 
وأبی مسعو د الدمشقي ليصبح كتاب «تحفة الأشراف» . 

كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة» وهو «المعجم 
المسند»» وقد ذكر فيه سادس هؤلاء الأئمة ابن ماجه رحمه الله . 

ثم تبعهم أيضًا ا لحافظ عبد الغني المقدسي حينما ألف كتابه المشهور «الإكمال 
فی اسماء الرجال» الذي آصبح عمدة لرجال الكتب الستة» وهو الكتاب الذي 
هذبه المزي۔ رحمه الله في كتابه «تهذيب الكمال»» ويعتبر المزي أيضًا من جرى 
على نفس الوتيرة› فتبع هؤلاء في اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة . 


ول من أخرج اين ماجه من الكتب الستة:) 

وأما من خالف» فأول من نعرفه خالف فى هذا هو رزين بن معاوية العبدري 
في كتابه «تجريد الصحاح والسنن»» وهو الأصل لكتاب «جامع الأصول» لابن 
الآثير» فرزين وابن الأثير عدا سادس الكتب الستة «الموطأً» للإمام مالك لا سنن 
ابن ماجه . 

وإغا قدم من قدّم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك لكثرة زوائد ابن ماجه 
على الكت الخمسة» بخلاف موطأ الإمام مالك» فإنه لیس کتیر زوائده» بل قد 

والمقصود بالزوائد: الأحاديث المرفوعة» أما بالنسبة للآثار فهذا أيضا جعلوه 
من جوانب التفضيل لسان ابن ماجه على موطأ الإمام مالك؛ لأآن موطاالإمام 
مالك يشتمل على موقوفات على الصحابة» ومقطوعات على التابعين» وعلی 


۰ أرل من أخرج ابن ماجه من الكتب الست (YY)‏ 


بلاغات ؛ وهي الأحاديث التي يقول فيها مالك : بلغنی عن رسول ال ت ذا 


أو عن أبي بكر كذاء آي أنه يذكر الحديث بلاإسناد» وكذلك المراسيل» فإنها كثيرة 
أيضتًا في موطا الإمام مالك » فلهذا السبب» وللسبب السابق» وهو وجود 
الزیادات عند ابن ماجه۔ قدم من قدم سان سنن ابن ماجه على موطأً الإمام مالك . 
) أما من خالف فاعتبر موطأً الإمام مالك هو سادس الكتب الستةء فلأجل أن 
غالب ما پنفرد به ابن ماجه هو من الأحاديث الضعيفة»ء فلهذا غضوا الطرف عن 
سنن ابن ماجه»› واعتبروا موطأً الإمام مالك هو سادس هذه الكتب . 

مع العلم بأن هذا أيضاً ليس محل ا لحلاف ؛ بل هناك من خالف واعتبر 
سادس الكتب الستة هو سنن الدارمى ي أو سند الدارعي وهذا أول من أثاره 
مغلطاي» وتبعه على ذلك العلائي» فقالوا: . ينبغي أن يكون سادس الكتب الستة 
مسند الدارمي أو سنن الدارمي› ولکن مغلطای زاد على ذلك» فزعم أن الدارمي 
من لف في الصحيح» وأنه من سبق البخاري إلى التأليف في الصحيح» فهو 
يقول: ليس البخاري هو أول من ألف في الصحيح المجرد. وانتقده على ذلك 
الحافظ ابن حجر» ومن أراد أن يطالع هذا فليطالعه في كتاب « النكت» . 

وقد دلل ابن حجر على أن ستن الدارمي يكن أن تعتبر صحيحة» وأن 
مغلطاي حينما آثار هذه الدعوى إنغما اعتمد على عبارة جاءت على طرة نسخة من 
سنن الدارمي» فقد ظن مغلطاي آنها بخط الحافظ المنذري» وإنما هي بخط راو 
آخر ليس من أهل العلم الذين يعتمد على أقوالهم» ولكن خطه يشبه خط الحافظ 
المنذري؛ لذلك لم يعد أحد سنن الدارمي عا آلف في الصحيح المجرد. 

فلذلك خطاً الحافظ ابن حجر مخلطاي على مقولته هذه» مع اعتراف الحافظ 
ابن حجر بأن سنن الدارمي أولى بالتقدي من سنن ابن ماجه؛ لأن الضعيف في 


(TYA)‏ طبعات ستن آبن ماجه 


سنن الدارمي أقل بكثير من الضعيف في سنن ابن ماجه . 

ولكن الذي يظهر أن مثل ابن طاهر المقدسي لم يلتفت إلى سنن الدارمي 
لأجل احتوائها على الآثار الموقوفة والمقطوعة ؛ لذلك غض الطرف عنها. 

وإنغا قدموا سنن ابن ماجه؛ لأنها متضمنة للحديث المرفوع ولجودة ترتيبها 
ولجودة سياقه للأحاديث واختصاره للمتون» ولبعض الجوانب قدمت سنن ابن 
ماجه مع ما فيها من الأحاديث الضعيفة» بل حتى الموضوعة» ويذكر الحافظ 
الذهبي أن هذا هو الذي حط قيمة سنن ابن ماجه عن بقية الكتب الستة» وإلا 
ففيها جوانب يكن أن تفضل بها هذه الستن على غيرها. ) 


[ طبعات سان ابن ماجه) 


وأحتم كلامي هذا بالکلام عن طبعات سان ابن ماجه» فأقول: طبعت ستن 
ابن ماجه عدة مرات» من أهمها طبعة مع شرح السندي› وهي طبعة قدية. 

والطبعة المشهورة هي التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › وإتما اشتهرت؛ 
لأنها تتلاقى مع ترقيم المستشرقين في المعجم المفهرس . 

وكذلك هناك طبعة أخيرةء وهي التي حققهاالدكتور محمد مصطفى 
الآعظمي» ولكن هذه الطبعة تنقص حوالي مائتي ي حديث عن الطبعة التي حققها 
محمد فؤاد عبد الباقي » وكنت قد سألته عن هذاء فقال: أنا أخذت رواية من 
روايات سان ابن ماجه» وهي رواية معتمدة على نسخة موثقة صحيحة» فأردت 
أن يكون هذا غوذجًا من الأعمال التوثيقية لبعض كتب السنة ؛ لأنه كانت هناك 
مناقشة مع بعض الناس في ضرورة إعادة النظر في كتب السنة» وضرورة توليق 
أصولها وضبط نصوصهاء فكأن من تناقش معه آثارعليه دعوى» وقال: آنت 


شروح سئن ابن ماجه (TTA)‏ 


) تريد أن تشكك في أصول السنة وما إلى ذلك» فقال: إنني أردت أن أقدم نموذجا 
من القكرة التي دعوت إليهاء فاخترت أصغر الكتب» وهي سنن ابن ماجه» 
وأخحذت نسخة موثقة فنشرتها. 

وقد ذكر أن هذه اللسخة كونها تنقص عن النسخة المطبوعة حوالي مائتي 
حديث أو نحو ذلك» فلست أنفي أن تكون تلك الأحاديث الزائدة من سنن ابن 
ماجه» ولكني قلت: هذه نسخة من نسخ سنن ابن ما جه» أما من أراد أن يضيف 
الآحاديث الباقية فعليه توثيقها. هذا موجز ما ذكره لي . ) 


شروح سان ابن ماجا) 
Î‏ بالنسبة للشروح لسنن ابن ماجه» فتعتبر أكثر من الشروح على سان النسائي» 
فقد اعتنى بها الكثير من الأئمة» ولكن من همهم شرح لابن الملقن» وشرح 
للسيوطي اسمه «مصباح الزجاجة»» وشرح للسندي . 
٠‏ وهناك مايشبه التعليقات بعنوان : «ما تمس إليه الحاجة من يطالع سنن ابن 
ماجه» لأحد الهنرد. 
وهذا تقريبًا أبرز ما هناك» مع الإشارة إلى تلك الزوائد التي أخحرجها 
البوصيري- رحمه الله في كتابه «مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه» . 
وهذا ما یتعلق بالکلام على سنن ابن ماجه . 
أسأل الله جل وعلا- التوفيتق والهداية . وصل اللهم وسلم على نبينا محمد تبه . 


(T°)‏ سنن النسائي» أسمه ومولده 


کھج م 
| اسمه ومولد) 
مؤّلف هذا الكتاب هو أبو عبد الر حم أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن 
بحر الخرسانی النسائی القاضى . 
ولد -رحمه الله في مدينة نسا في عام خمسة عشر وماتتين» وقيل في عام 
أربعة عشر ومائتين للهجرة. 


والاختلاف جاء بسبب رواية رویت عنه» وبسبب کلام لتلمیذه بي سعید بن 


يونس صاحب تاريخ مصر ؛ فأبو سعيد ذكر أن مولده في عام خمسة عشر آو أربعة 
عشر» والنسائي نفسه لا سل عن مولده متی » قال: يشبه أن يكون في عام حمسة 
عشر ومائتين» فهو إذن لم يقطع ولم يجزم بهذا؛ لأنه لم يضبط تاريخ مولده 
لكنه استدل على ذلك بأنه رحل إلى قتيبة بن سعيد في عام ٿلائین ومائتین» وکأنه 
يستشف أن عمره إذ ذاك كان خمسة عشر عاماء فيكون مولده تقريبا في حدود 
عام خحمسة عشر وماتتين . ) 
() مصادر ترجمته : طبقات العبادي : ۵١‏ الأنساب : /٠٥۹‏ آء المنتظم: /١‏ ١١ء‏ الكامل في 

التاريخ : ۹1/۸ وفيات الأعيان: ۱ تهذیب ألکمال: ۲۳/١‏ سير أعلام النبلاء 

.)١١ /(‏ تذكرة ا لحفاظ : /١‏ 1۹۸ الواقي بالوفيات : ٤11/7‏ مراة الحنان: ۲/ ١٠٤۲ء‏ 


طبقات الشافعية : ٠٤١ /١‏ البداية والنهاية : ٠۲۳/١١‏ تهذيب التهذيب: ۳٦/١‏ حسن 
الحاضرة: ۸/۱ ۴٤۹‏ شذرات الذهب: ۲۳۹/۲ . 


طلبه للعلمء وروايته عن البخاري )۳۱( 


طلب-رحمه الله العلم منذ الصغرء وهذا أفاده كثيرا جداء كما سنشير 
اليه ا بن واقام عته ولاز 


| یرن سید الذي کان مرلده شی عص میک تعیب بن سید کان ماده 


ثم إنه لم يققصر في السماع على فة بن سعيدء بل سمع من أئمة آخرين› 
مثل إسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيع » وعلي بن حجر السعدي» ومن أبي 
داود» والترمڏذي» ومن ابي حاتم » ويي زرعة الرازبين» ومن محمد بن يحيى 
الذهلي» وعمرو بن علي الفلآس» وأبي كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن 
بشار» ومحمد بن الثنى» وهتّاد بن السرى» وأمثال هؤلاء الشيوخ الذين أدركهم 
وروى عنهم» ومعظمهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وبخاصة البخاري 
ومسلم . فإذن هو شارك البخاري ومسلم في كثير من شيوخهم؛ ولذلك ظفر 
بالأسانيد العالية. 


[ روايته عن البخارين) 


تهذيب الكمال يقطع بأنه لم يرو عن البخاري» وأن الذي وقع في السنن حينما 


قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » وقيل عنه البخاري ٠»‏ أن هذا من تصرف بعض 


(YY)‏ روايته عن الحارث بن مسكين من وراء الستار 


الرواة» والحقيقة أنه لم يسمع من البخاري» وهذه وجهة نظر المزي . 

لكن بعد التتبع وجد أنه فعلاً روى عن البخاري» ومن راد الإفاضة في هذه 
السألة فليراجع كتاب ابغية الراغب التمني في خحتم النسائي برواية ابن السني» 
للسخاوي» فإنه بين هذه المسألةء وأظن كذلك آن «بشار معروف» في تعليقه 
على «تهذيب الكمال» وضح هذا أيضًا. ) 

وكان من أدب الطلب عندهم في ذلك العصر الرحلة في ظلب الحديث› 
وهذا الذي حرص عليه وصنعه النسائي» وهو الذي أفاده في الحصول على 
الأسانيد العاليةء فإنه ‏ رحمه الله رحل إلى عدة بلدان منها خحراسان والحجاز 
ومصر والعراق والحزيرة والشام» وسمع من كثير من الشيوخ» وكان حريصا على 
التلقي» حتى وإن كان يصاحب ذلك شيء من العناء بل ربا الذلة . 


قدم۔ رحمه الله على الحارٿث بن مسکین » وسمع منه» ولكنه لم يستطع 
السماع منه مباشرة-أي بحضور الحلقة كما يحضرها بقية التلاميذ۔ء ونما کان 
يستمع من وراء ستار ؟ ولذلك محد النسائى فى سننه إذا روى عن الحارث بن 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع . 

فهو يشير بهذا الصنيع إلى أنه لم بأخذ عن الحارث بن مسكين» كما أخذ عن 
مباشرة» أنهما كانا قاضيين» وحصل بينهما شيء من الخلاف الذي يحصل في 


اذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري (TT)‏ 


الغالب بين الأقران؛ ولذلك لم يستطع النساتي الحضور إلى حلقة الحارث بن 
مسكين لا بينهما من الشحناء . 

وقیل سبب غير ذلك» وهو أن الحارث بن مسکین- رحمه الله كان مؤاخذاً 
من قبل السلطان في عصره» ويبدو آنه كان متخوفا من السلطان» فدخل عليه 
النسائي بزي أنكره» ولم يكن يعرفه» فقد كان النسائي لاسا لقلنسوة وثياب تشبه 
ثياب أعوان السلطان» فخشي الحارث بن مسكين أن يكون النسائي من أعوان 
السلطان » فخشي أن يكون قد دس عليه لينقل كلامه إلى السلطان» فمنعه من 
الحضور إلى الحلقة ؛ فأصبح يحضر من وراء الستار ويسمع ويقيد. 

ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري:) 

- سمع -رحمه الله في رحلته إلى مصر من أحمد بن صالح المصري الذي هو 
أحد الأئمة الذين في طبقة الإمام أحمد» وهو إمام مشهور كثرت عبارات العلماء 
في الثناء عليه » إلا أن النسائي بدلاً من الرواية عن هذا الإمام والثناء عليه » انقلب 
على الضد» فأصبح ينال من أحمد بن صالح المصرى» ويتكلم فيه» ويتهمه 
بالكذب» إلى غير ذلك من العبارات التي وردت عن النسائي في حق هذا 
الإمام. 

وقبل أن أذكر السبب في ذلك أذكّر بقصة أبي داود عندما كان حريصًا على 

السماع» بل حتى على إسماع آبنائه من الشيوخ الذين يستطيع أن يسمعهم منهم› 
ومن ذلك أنه رحل بابنه عبد الله إلى أحمد بن صالح المصري وأحضره معه في 
الحلقةء وقد وضع أبو داود لابنه عبد الله لحية مستعارة؛ لأن أحمد بن صالح لم 
يكن يسمح للمردان بالحضور إلى حلقته . 


)5( ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري 


وقد وردت القصة بلفظ آخر › ولعله هو الأصوب› وهو أنه قيل : إن أبا داود 
أحضر ابنه وهو أمرد» ولم يكن وضع له هذه اللحية التي قيل إنه وضعها له» 
وحینما أحضره رفض أحمد بن صالح آن یحدث حتی یخرج آبو داود ابنه» فقال 
له أبو داود: إنه أحفظ وأذكى من الملتحين فامتحنه» فامتحنه أحمد بن صالح 
فوجده هلا للتحمل» فسمح له باستشناء . 

وقد قيل إن أحمد بن صالح كان عسرًا وشديدا في الإسماع» لايسمع أحدا 
حتی يأتيه برجلين يز کيانه» فيحتاج أن يأتي قبل ذلك فيستاذن ويأتي بمن يزکيه› 
وكان لا يسمح للمردان أيضا؛ ومع ذلك قالوا فيه عسر وشدة في خلقه» بل 
وصف ۔ رح مه الله بشيء من العجب والتیه؛ كل هذا يبدو آنه كان عاملاً في 
الوقيعة التي وقعت بينه وبين النسائي . 

فيال : إن النسائي جاء وحضر على اعتبار أنها كبقية حلقات الشيوخ» فلما 
جاء رفض أحمد بن صالح المصري إسماعهء لأنه يعتبر دخل البيوت من غير 
أبوابها في نظر آحمد بن صالح المصري» فطرده من حلقته» فوقع هذا في نفس 
النسائي» فأصبح يتكلم في أحمد بن صالح المصري؛ ولذلك قال العلماء: إنه لا 
يسمع كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لهذا السبب . 

ثم إنه- رحمه الله في حال الرحلة يبدو أنه راق له المقام في مصر؛ فأقام فيها 
واستوظنها حتی توفاه الله . 

ولقد عمر النسائي ۔ رحمه الله حيث عاش قريبًا من تسعين عاماء وقد توفاه الله 
في سنة ثلاثمائة وثلاثة للهجرة. 


وكان النساتي قد ظفر بأسانيد عالية مما جعل التلاميذ يحرصون على السماع 


تلامیذه» وکتابه «خصائص علي؛ (Yo)‏ 


من النسائي وعلى لقيه. 

أي أن هناك عاملين آساسيين : 

العامل الأول : أن النسائي عمر فعاش مدة تقرب من تسعين عامًا. 

العامل الثاني : أنه طلب العلم في الصغر» آي ليس كالترمذي الذي أشرنا 
إلى أنه تأخر طلبه للعلم ؛ فالنسائي طلب العلم في الصغر» ولا طلب العلم ظفر 
بأسانيد عالية مثل قتيبة بن سعيد» وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم ؛ فهذه الأسانيد 
العالية التي حصلت للنسائي جعلت طابة العلم يحرصون على السماع منه؛ 
لأنهم سيظفرون أيضا بعلو الإسناد . 


تلامیده: 

جد كار الأئمة تتلمذواعلى النسائي» ومن هؤلاء : ابن حبان صاحب 
«الصحيح)» والعقيلي صاحب «الضعفاء)» وابن عدي صاحب «الكامل؟» 
والدولابي- ومع العلم بأنه يعتبر من قران النسائي ولكنه سمع منه۔ وهو صاحب 
كتاب «الأسماء والكنى»» والطحاوي صاحب «شرح معاني الآثار و«(مشكل 
الآثار» وصاحب «الطحاوية)» وأبو عوانة صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم؟» وأبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر)» والطبراني -الإمام المشهور ۔ 
صاحب «المعاجم التلاثة) » وابن السني صاحب «عمل البوم والليلة» وكتاب 
«القناعة)ء والذي هو أحد رواة السان» كما سيأتي إن شاء الله » و غير هؤلاء كثير . 


اس e‏ ا aE‏ 
| کتابه « خصاتص علی»: | 


ودات مرة دخل النسائی ۔ رحمه الله دمشق› فرآی كثيرا من أهلها منحرقًا ۔ 
کما قول عن علي › أي ليس لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه ‏ مكانة عنذهم» 


(YT)‏ وفاتسه 


بل رما تناوله بعضهم بالوقيعة ؛ فألّف كتاب «خصائص علي» فذكر فيه فضائل 
علي ۔ رضي الله عنه۔ رجاء أن يهدیهم الله . 

وقد أنكر عليه بعض الناس ؛ لأنه ترك الشيخين -أبا بكر وعمر- وصنف في 
علي؛ فألف بعد ذلك كتاب «فضائل الصحابة)» ولكنه لم يخرج في فضل 
معاوية بن أبي سفيان۔ رضي الله عنه- شيًا؛ والسبب أنه لم يجد في فضله شين 
على شرطه» بل الأحاديث التي وردت في فضل معاوية- رضي الله عنه- لا 

فقيل : إنه تكلم بكلام عن معاوية أخذ عليه هذا الكلام ؛ فتناوله أهل دمشق 
بالضرب» فأخذوا يدفعون في جنبيه» ويبدو أنهم أيضا ضربوه في خصیتيه حتى 
أحر جوه من المسجد الذي كان فيه» فأثر فيه هذا الصنيع ؛ فقال : احملوني إلى 
مكة»› فحمل وتوفي رحمه الله . 


قيل : إنه توفي بالرملة في فلسطين› وقيل : إنه توفي بمكة› والخلاف جاء بن 
أبي سعيد بن يونس الذي هو أحد تلاميذ النسائي» وبين الدارقطني » فالدارقطني 
يرى أنه توفي بمكة» وأبو سعيد يرى آنه توفي بالرملة. وبعض العلماء -مشل 
الذهبي رجح قول ابن يونس ؛ لأنه تلميذ للنسائي آما الدارقطني فلم يدرك 
النسائى . 

كانت وفاته ‏ رحمه الله في سنة ثلاث وثلائمائة للهجرة» وذلك في بوم 


الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر صفر . 


(TTY) تقديمه على مسلم صاحب الصحيح» وعبادته واحترازه من السلطانء وتوليه القضاء‎ ٠ 


عرف النسائي بالحفظ والإتقان» حتى إن الذهبي قدمه على مسلم» ويرى 
الذهبي أن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . 
وكما قلت : إنه ظفر بأسانيد عالية ؛ فحرص طلبة العلم على التلقي عنه. 


ويظهر أنه رحمه الله کان موسر الحال» ونقل عنه أنه کان متزو جا بأربع 


نسوة» ويضيف إليهن في الغالب سرية من السراياء فكان يقسم لخمس» وذكروا 
كلامًا في هذا لا داعي لذكره في هذا الموضع . 


(عبادته واحتر ازه من السلطان:) 

وكان مع هذا صاحب عبادة» وقد ذكروا آنه خرج مرة مع أمير مصر لفداأء 
بعض المسلمين الذين وقعوا في الأسرء فوصفوا من شهامته ‏ رحمه الله وحرصه 
على إقامته للسنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرح معه ما جعل 
العلماء يعجبون به ویثنون عليه . 

وکان۔ رحمه الله۔يصوم مثل صيام داود عليه السلام؛ يصوم یوما وبقطر 
يومًا» ومع هذا كان في وجهه شيء من البهاء والنضرة» حتى إن بعضهم کان يظن 
أن النسائي يشرب النبيذ؛ لأن النبيذ يُعطي الإنسان عافية وصحة في جسمه» 
لأجل نسبة الحلي التي فيه» لكن لما سل النسائي أجاب بأنه يرى حرمة النبيذه 
وليس ممن يتوسع في ذلك . 


وكان۔ رحمه الله قد تولى القضاء في مصر وفي حمص . 


(YTA)‏ مۇلفاتسە 


مۇلفاته: 

توفي رحمه الله بعد أن أف مؤلفات عديدة مهمة جداء منها: 
کتاب «(الكنى»» وهذا الكتات لم يصل إلينا. 

کتاب ((الضعقاء والمتروكين») وهو مطبوع . 


كتاب «حديث مالك بن أنس»» وقد جعل المزى أحاديث هذا الكتاب من 


ضمن الأحاديث التى ذكرها فى «تحفة الأشراف»» ورجال أسانيده من ضمن 


الرجال الذين تطرق إليهم في كتابه «تهذيب الكمال». 

ويبدو أن النسائي كان حريصً على تتبع أحاديث هؤلاء الأئمة المشهورين 
اللكثرين» فنجده أف : 

مسندا لحديث مالك بن انس . 

مسندا لحديث الزهري . 

- مسندا لحديث الثوري . 

مسندا لحدیث ابن جریج . 

مسندا لحديث القطان . 

مسندا لحديث الفضيل بن عياض . 

مسندا لحديٿ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

وقد آلف غير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي بعضها تعتبر من كتب السنن لهء 
مثل كتاب التفسير » وكتاب «عشرة النساء)» وكتاب «اعمل اليوم والليلة» 


از د ت ص س اضوع وچ بہت ہنع چ ہچب بنچا اا بتت ند دد 


كتابه (السنن) » ورواية كتاب السنن عنه ( ۲۳۹( 


وكتاب «الحمعة»» فهذه اعتبروها داخلة فى كتاب «السنن الكبير» له . 


كتابه السنن: 

وأشهر هذه الكتب التي وصلت إلينا كتاب «السنن»» وهذا الكتاب كتاب 
کبیر جدا له عذة روايات» نجد في كل رواية ما ليس في الأخحرى من الكتب› 
ويظهر أن السبب هو ن كبر حجم الكتاب جعل بعض هذه الكتب يفوت سماعها 
بعض آولئك الرواة الذين رووا الستن عن النسائي» لكن بمجموع هذه الروايات 
يكن أن يضم بعضها إلى بعض لتشكل تابا كبيرا هو كتاب السان الكبرى 


ردو اية كتاب الستن عنه: ( 

هذا الكتاب جحد الذين رووه عن التسائى كثرةء من جملتھم ۔ كما ذكر الحافظ 
ابن حجر عبد الكريم الذي هو ابن النسائي . 

ومنهم ابن السني أبو بكر أحمد بن محمد الذي اشتهرت روايته» وسياتي 
الحديث عنها إن شاء الله . 
الأسيوطي . 

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن حيويه . 

ومحمد بن معاوية المشهور بابن الأحمر الأندلسي› وروايته مشهورة. 


ومحمد بن قاسم بن سيار القرطبي » ورواية ابن سيار القرطبي أآيضا مشهورة. 


(٭٤‏ ۲( إطلاق لفظ الصحة على سنن النسائي» وثناء العلماء على كتابه السنن 


وعلي بن أبي جعفر الطحاوي› وليس هو الطحاوي صاحب «شرح معاني 
الآثار». 


) 


ولأهمية سنن النسائى وإعجاب العلماء بها جد أن هناك من أطلق عليها 
الصحة» فسماها باسم «الصحيح»» من هؤلاء۔ كما قيل- أبو عبد الله بن منده» 


وابن السكن› وأبو على النيسابوري› والدارقطنى› وابن عدي »› والخطيیب 
البغدادي . ) 


طلاق لفظ ال لصحة على سنن النسائي 


ولكن هذا يحتاج أولاً التشبت من إطلاق العلماء لفظ الصحة على سنن 
النسائي» فإن صح عنهم أو عن بعضهم أنه أطلق الصحة عليه» فلعله يعني ما 
آخحر جه من القدار الكبير من الحديث الصحيح» مع تنبيهه على الحديث 
الضعيف . 

وأما أن يكون جميع ما في سنن النسائي كله صحيح › فھذا لیس بصحیح کما 
سوف أبين إن شاء الله . 

(ثناء العلماء على كتابه السانة) 

من العبارات التي يكن أن تفيدنا في معرفة مكانة سنن النسائي قول ابن 
الرشيد : «كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة للسان تصنيقًا وأحسنها ترصيفا» . 


ويقول عبد الرحيم المكي الذي هو أحد شيوخ ابن الأحمر الذي هو أحد رواة 


GD تشدده في الجرح والتعديل» وأقسام الأحاديث التي في السنن‎ ٠ 


الستن» يقول عن سنن النسائي : «إنه شرف المصنفات كلهاء وما وضع في 
الإسلام مثله)ء وهذه العبارة قد يكون فيها شىء من البالغة› ولکنها جاءت من 
قبيل إعجابهم بسنن النسائي » وإلا فالصحيحان أحسن مكانة منه . 


وقد عرف النسائي بتشدده ذ في اجرح » وهذاالتشدد آفاده في انتقاء الآ حاديث 
في سننه الکبری ؟ أي أنه ليس كالترمذي الذي خرج أحاديث انشقدث عليه» 
وخرح عن بعض الرواة الذين تسمح في الإخراج لهم » بل إن النسساتي عرف 
بالتشدد في الجرح . 

وهذا التشدد هو الذي دعاه إلى ترك مثل حديث ابن لهيعة» فنجد بعض 
العلماء مثل الدارقطني وغيره انبهروا من صنيع النسائي؛ لأن الواحد منهم كان 
يفخر بعلو الإسناد» وقد حصل للنسائي علو إسناد لا مثيل له» لکن من طريق ابن 
لهيعة حينما يخرج حديثا عن شيخه قتيبة بن سعيد» وقتيبة يروي عن ابن لهيعة» 
وابن لهيعة يعتبر من قدماء شيوخ قتيبة بن سعيد؛ فيصبح عنده أسانيد عالية من 
هذا الباب» فكون النسائي يترك جميع هذه الأسانيد ولا يخرج لابن لهيعة شيتاء 
فيعتبرون هذا من باب الصبر الذي قد لا يحتمله بعض الشيوخ آنذاك؛ فيقولون: 
من يصبر على ما صبر عليه النسائي» كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديتاء 
فترك حدیث ابن لهيعةء ولم يتركه النساني إلا لأجل الكلام الذي فيه. 


| اقسام الأحاديث التي في السان:] 


ونجد ابن طاهر المقدسي - رحمه الله هو الذي تكلم عن شروط الأئمة الستة» 
فهو يقسم أحاديث سنن النسائي إلى ثلاثة آقسام : 


(TEY)‏ منهج النسائي 


القسم الأول : 

أحاديث مخر جة في الصحيحين» وأكثرالکتاب من هذا الباب . 

القسم الثاني : 

أحاديث صحيحة على شر ط الشيخين . 

القسم الثالث : 

أحاديث خر جها النسائي» وأوضح علتها بطريقة يفهمها أهل الصنعة؛ آي 
أنه قد يشير إلى علة الحديث إشارة واضحة» وقد لا يشير إشارة واضحةء ولكنها 
إشارة يفهمها أهل الصنعة» وذلك كأن بورد الحديث مثلاًء ثم يقول: ذكر 
اختلاف الناقلين لهذا ابر عن فلان-الذي هو أحد الرواة الذين تدور عليهم 
أسانيد هذا الحديث- »ثم يبدأ في بيان الاختلاف في هذا ا لحديث ما يشير إلى أن 
هذا الحديث من الآحاديث المعلولة بسبب ذلك الاختلاف الوارد فيه. فبعض 
الناس قد لا يفهم صنيع النسائي هذاء ولكن يفهمه آهل الصنعة. 


ومنهجه ۔ رحمه الله صرح به في إخراج بعض الرواة» فإنه صرح آنه لا بترك 
حديث الراوي حتى يجمع الأئمة على تركه» ولعل مقصده-رحمه الله-فى 
إجماع الأئمة هو إجماع أئمة طبقة معينة. 


فمثلاً إذا جنا لراو حدث عنه عبد الرحمن بن مهدې وترکه یحیی بن سعید 
القطان» يعتبر النسائي مشلا هذا الصنيع من باب الاخحتلاف في ذلك الراوي» 


فيقول : إنه ما دام لم يجمع يحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي على ترك 
ذلك الرّاوي فأنا لا أتركه بهذه الصورةء لأننا نجده أحياتًا يترك أحاديث بعض 


الرواة الذين ليسوا بهذه الصفة مثل ابن لهيعةء فلم يجمع الأئمة على ترك 
حديثه » بل الأمر فيه مختلف» ولكن النسائي ترك حديثه؛ لآنه ترجح لديه جرح 
ابن لهيعة. 

والذي يدل على هذا ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» وعبل الله بن عشمان بن خثيم مختلف فا والراجح في حاله آنه 


صدوق حسن الحدیث إن شاء الله . 


وقد روی عبد الله بن عثمان بن خشيم حديتًا أخر جه عنه النسائي في السنن» 
وهو حديٿ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما۔ في رسال النبي ته علي بن ابي 
طالب إلى موسم الحج ليقرآ عليهم سورة براءة» والحديث معروف . 

ا 
دیا ای اشر ا ابن خثیم منکر الحدیت». 

قال النسائي : «وكأن علي بن المديني خلق للحديث». 


فإذن هو حينما أخحرج حديث هذا الراوي بين أن هذا الراوي من الرواة الذين 
احتلف آئمة الحديث فيهم» فعلي بن المديني يجرحه» وعبد الرحمن بن مهدي 
ویحیی بن سعید القطان رويا عنه؛ آي أنھما عد لاه . فهذا يدل على اختلافهم في 
هذا الراوي؛ ولذلك خحرح حدیثه» فهذا الصنيع منه يدل على صدق العبارة التي 
ذدکرت عنه. 
(1) عبد الله بن عشمان بن خحثيم» القاري المكي» أبوعثمان» صدوق من الخامسةء مات سنة ٠١١‏ . 


أخحرج له البخاري تعليقًا رباقي الستة. تقریب ت : ۳۸۳١‏ . 
(۲) أخر جه النسائی .)۲٤۷ /٥(‏ 


)£4( منهج النسائي 


ونجد أنه من شدته في الجرح تهب إخراج أحاديث جماعة من أخرج لهم 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء مثل إسماعيل بن بي أويس”" الذي هو ابن 
خت الإمام مالك› وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم . 

فهذا الراوي متكلم فيه» وقد اجتهد البخاري ومسلم فأخرجا من حديثه ما 
انتقياه» وأما النسائي ۔ رحمه الله فإنه أعرض عن حديث هذا الراوي . 

بل إننا لنجد الدارقطني ‏ رحمه الله أفرد مصنقًا جمع فيه أسماء الرواة الذين 
ضعفهم النسائي وأخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. ٠‏ 

ولذلك فإننا جد أن من منهح النسائي - رحمه الله في كتابه هذا أنه يحرص 
كل الحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح إذا وجدهء فإن لم 
يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع 
الأئمة على ضعفهم وترك آحاديثهم . 

ولر با وجد النسائي في الباب حدیثا صحيحاء وأخرج معه بعض الآحاديث 
الضعيفة» والسبب في ذلك كون ذلك الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في 
الحديث الصحيح . 

ومشاله: 

ذلك الحديث الذي رواه من طريق سعيد بن سلمة» عن عمرو بن ابي عمرو 
مولى المطلب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ۔ آنه قال : «کان رسول الله ب 
إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 


(1) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبوعبد الله بن أبي 
أويس المدني › صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه» من العاشرة» مانت سنة ۲۲٦‏ » احرج له 
ا لحماعة إلا النسائی . تقریب ت :0۲۷ . 


عنايته. بالناحية الفقهية في كتابه السذن )£0( 


والجبن» وضلع الدين وغابة الرجال»"" . 

قال النسائي لما أخرج هذا الحديث: «سعيد بن سلمة شيخ ضعيف"” › وإنما 
أخرجناه للزيادة في الحديث» . فهذا الحديث جاءت فيه زيادة لم تكن موجودة في 
الأحاديث التي أخرجهاهو من غير طريق سعيد بن سلمة. 


| عنابته بالناحية الفقهية فى كتابه السان:) 

نجد كتاب النساتي - رحمه الله من الكتب التي عنيت بالناحية الفقهية» مع ما 
%1 تضمنته من الناحية الخديثية التى سنشير لبعضها. 

فنجده کتابًا فقهًا ؛ لكونه رتب الأحاديث ترتيبًا فقهيًا مصاحبا بالتبويب 
والتر جمة على تلك الأحاديث با تضمنته تلك الأحاديث من معان فقهية . 

فهو إذن مثل الترمذي ‏ رحمه الله الذي سبق الكلام عن صنيعه» فالترمذي - 
كما قلنا۔ جمع بين طريقتي شيخيه البخاري ومسلم» وكذلك النسائي جمع بين 
طريقتى البخاري ومسلم ؛ أي بين الصناعة الحديثية وبين الصناعة الفقهية . 

لكن الترمذي أكثر إيضاحًا لفقه الحديث من النسائي ؛ فالترمذي نحده يعنى 
عناية فائقة بإيراد آراء الفقهاء» بينما بمتاز كتاب النسائي عن كتاب الترمذي بأنه 
أقل إخراجا للأحاديث الضعيفةء فهو أنقى من جامع الترمذي. فلكل من 
الكتابين ميزة عن الآخحر»› وليس معنى هذا آنه لا يورد بعض الآراء الفقهية» بل 
یوردها کما سأمثل . 
)١(‏ أخرجه السائي .)۲١۸/۸(‏ 
(YY)‏ سعيد بن سلمة بن أبي السام العدوي مولاهم» أبو عمرو المدني» وهو أبو عمرو السدوسي 


الذي روى عنه العقدي› صدوق صحيح الكتاب يخطىۍ من حفظه» من السابعة» آخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم وأبو داود والنسائي» تقریب ت : TO‏ 


(E0‏ الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية 


[الادلة على عذابته بالناحية الفقهية:) 

ومن الأدلة على عناية النسائي بالناحية الفقهية تكراره للحديث» فإنه يكرر 
الحدیث کثیراء وهذه اعتبرت ميزة لكتاب النسائي على كتاب الترمذي» فنجده 
يكرر الآحاديث في مواضع متعددة حتى قيل : إنه أكثر الكتب تكرارًا للأحاديث› 
من الأمثلة على ذلك حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نسوى»» نجد النسائي ‏ رحمه الله كرر هذا الحديث ست عشرة مرة» وهذا مقدار 
کثیر بلا شك. ) ) 

قلت : إن كتاب الترمذي يتميز على كتابه بإيراد الترمذي لآراء الفقهاء 
ولكن ليس معنى هذا أن النسائي لا ينقل عن الفقهاء آراءهم» بل ينقلهاء ولكنها 
قليلة» ومن أمثلة ذلك : نقل عن مسروق ۔ رحمه الله-فتوى له في الهدية 
والرشوة“. وهناك أمثلة غير هذا. 

ومن الأدلة على اعتنائه بفقه الحديث أنه في أحيان كثيرة يقتصر على موضع 
الشاهد من الحديث» ويختصر المتن حينما لا يهمه بقيته في ذلك الموضع . 

ومن أمثلة عنايته بالناحية الفقهية أنه أحيانًا يورد كلامًاً من عنده يدل على فقه 
الحديث» وقد يكون هذا الكلام طريلاء قد يصل نحر الصفحتين . 

ومن الأمثلة على ذلك أنه قال في كتاب المزارعة: «كتابة مزارعة)» ثم سرد 
کلام طویاڈ» وفي هذا الكلام صنع نموذجًا في كتاب المزارعة أشبه ما يكون 
في العقد بن الائنين اللذين يعقدان بينهما عقدا على مزارعة أرض» وهذا يدل 


() انظر: سنن النسائي (۸/ .)۳١٤١‏ 
(۲) انظر : سنن النساثي (1۷/ ١٥۔0۲ 0٤‏ فمابعدها). 


عنايته بالناحية الحديثية في كتابه السنن ( (۲٤۷‏ 


على توسعه في الکلام على فقه الحدیث . 
كذلك أيضًا جد أنه يورد في بعض الأحيان الأحاديث المتعارضة في الباب 
الواحد» وهذه الأحاديث المتعارضة في معناها يكن أن يستخلص منها أن النسائي ‏ 
رحمه الله يرى العمل بهذا وذاك» ويثلون لهذا بإيراده لأحاديث الجهر بالبسملة 
وعدم الجهر بهاء فقد أخحرج «أحاديث الجهر وأحاديث عدم الجهر“" » فكأنه يشير 
إلى أنه يعمل بهذه وبهذه» ولم يرجح شينًا من هذه الأحاديث على الأخرى. هذا 
بالنسبة لفقه الحديث . 


۰ (عنايته بالناحية الحديثية في کتابه السان:) 

أما بالنسبة للناحية الحديثية أو الصناعة الحديثية» فنجده- رحمه الله في كثير 
من الأحيان يُعنى بعلل الأحاديث» فيورد الحديث من طرق متعددة على اخحتلاف 
الناقلين لهذا ا لحديث» لكنه في البداية يورد الحديث من طريق» ثم يبوب بعد 
ذلك باباء فيقول: «باب بيان اختلاف الناقلين للحديث عن فلانا۔ مشلا عن 
الأوزاعي- ثم يبدا يذكر الاختلاف على الأوزاعي» مما يدل على أن كتابه هذا 
يعتبر من كتب العلل . 

أو أن النسائي ‏ رحمه الله عني بإبراز علل الحديث» مثله مثل الدارقطني في 
كتاب «العلل» حينما يورد علل الآحاديث واختلاف الناقلين لها. 


فجمع النسائي ‏ رحمه الله بين الحودة الحديشية وبين الصناعة الحديثية وبين 


(1) انظر: سنن النسائي (۲/ ٠۳١‏ فما بعدها). 


(YA)‏ بعض فوائد كتاب النسائي (السنن) 


فقه الحدیث» كما أشرنا سابقا . 


i 


f. 3‏ ا * ت # 
بحص فوائد کتاب النسائي (السان): 
كما أن كتابه تضمن فوائد عديدة مثل : تسميته لبعض المكنيين- أي المعروفين 
بالكتى ‏ » وتكنيته لبعض المتسمين الذين عرفوا بأسمائهم » مثل قوله : أبو عمار: 


كذلك أيضًا من الفوائد الحليلة فى كتاب النسائى حكمه على الأحاديث› 


فنجده فی كثير من الماكن يقول: هذا حديث منكر» أو هذا حديث غير 

فهذه الأحكام من النسائي تفيد بلا شك طلبة العلم والباحثين والعلماء بعد 
ذلك؛ لأنها صدرت من إمام مطلع مثل النسائي المشهود له بطول الباع في هذا 
الفن. 

كما أن من الفوائد التي تضمنها كتابه كلامه۔ رحمه الله في الرواة جرح 
وتعديلاً» وهذا كشير في كتابه » بل إن بعض طلبة العلم في هذا الزمان ذهب 
ليجمع كلام النسائي ‏ رحمه الله في سننه وجعله في کتاب خحرج باسم «المستخرج 
من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل»» فأورد كلام النسائي من السنن في ) 
الرواة جرحا وتعديلا. 

وكلام النسائي هذا وإن كان منثور؟ في سننه إلا أن العلماء السابقين عنو أيضنًا 
بجحمعه» ولم يهملوه» ولكن هذا الأخ الذي جمعه جمعه في موطن واحدى إلا 


عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة عنده )۲٤4(‏ 


آنا لو رجعنا إلى مثل «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر في ترجيحه كل راو 
يكون النسائي قد تكلم عنه جد ابن حجر يورد كلام النسائي» وقد یکون کلام 
النسائي هذا موجودا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»» وقد يكون موجودا في کتابه 
«السن»» كل هذا نما جمع عن النسائي رحمه الله . 
ونجد أن الآحاديث التي أوردها النسائي في سننه كلها تقريباًمسندة آي 

مروية بالإسناد المقصل إلى النبي يله > أو من دونه من الصحابة»ء ولا يورد 
اللسائي شيا من الأحاديث المعلقة كما حصل عند البخاري أو عند مسلم على 
قلته وندرتهء أو عند الترمذي أيضًا على قلته»ء وإغا وجد الذي صورته صورة 
المعلق في مو ضعين انين علق فيهما النسائي حديثين . 

وهذاالكلام آذكره بناء على مايقوله فاروق حمادة الذي حقق «عمل اليوم 
والليلة» للنسائي› وتكلم في مقدمة هذا الكتاب بكلام جيد عن النسائي وعن 
منهجه في كتابه «السنن»» وهو من الكتب التي رجعت إليها واعتمدت عليها في 
تحضير هذه المادة التي أطرحها الآن . 


آما بالنسبة للأحاديث العالية والنازلة عند النسائي » فأعلى ما عند النسائي 
الآحاديث الرباعية» آي آننا لا نجحد شيعا من الأحاديث الثلاثية عند النسائي ؛ 
والسبب آنه ر حمه الله کان بعنی بانتقاء الأحاديث 


ولو تطلب إخراج حديتًا ثلاثًا لأخحرجه؛ لأن الذين فى طبقته مشل الترمذي 


آو ابن ماجه ليس عندهم من الأحاديث الثلاثية صحيحة الإسناد شيء. 


)۲0۰( عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة عنده. 


فالآحاديث الثلاثية في جامع الترمذي إنما هي حديث واحد» وسبق أن ذكرته 
لكم > وقلت: إن فيه عمر بن شاكر» وهر راو مضعف› فالحديث لیس 

أما الأحاديث التى عند ابن ماجه الثلاثية فهى أكثر من هذا العددء ولكنها 
جميعا من طريق جبارة بن مغلس » وهو أيضا ضعيف إن لم يکن ضعيقًا جد . 

قإذن الترمذي وابن ماجه لم يخر جا حديتا صحيحا ثلاثيًا . 

فالنسائى أعرض عن هذه الأحاديث التى قد يكون ظفر بها» وهى ثلاثية ' 
الإسناد؛ ولذلك لم يخرح من الأحاديث العالية إلا رباعية الإسنادء وهذا كثير 
لله . 

أما بالنسبة للأّحاديث النازلة عنده» فهى عشارية الإسناد؛ أي أن بينه وبين 
النبي تيه عشرة رواة» والتي أخرح منهاالترمذي حديتا واحدا۔ تقريبًا» أما ابن 
ماجه فقد أخرج آحاديث من هذا القبيل ولكنها قليلة . 
رضي الله عنه ‏ وهو في فضل قراءة # قل هو الله أحد ى . 

ولا أخحرجه النسائي قال : «لا عرف في الدنيا إسنادا أطول من هذا الإسناد»؛ 
والسبب أنه رواه ستة أو سبعة من التابعين» بعضهم يرويه عن بعض ؛ فطبقة 
التابعين تعتبر نازلة حينما يكونون ستة أو سبعة فما بالك يمن بعد التابعين . 
() تقدم عند الكلام على الترمذي . 


}( تقدم عند الكلام على أبن ماجه. 
(۳) انظر : سنن النسائي (۲/ .)۱۷١‏ 


م سسب السن المارى لالسالي ام اميل ه ابن المفي ؟ (o01)‏ 


| السان الصغرى للنسائيء أم لتلميذه ابن السني ئ( 
هذه مسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها. 
أقول : ستن النسائي الموجودة نوعان: 

الأول: السنن الكبرى. 


القانى: الستن الصغرى» والمسماة ب «المجتبى» أو «المجتنى» . 

والاختلاف واقع حول الذي صنف المجتبى ‏ السنن الصغرى-هل هو 
النساتي أم غير النسائي . وفي هذا الاختلاف وقع جدل طويل ينتصر فيه كل 
فريق لرأيه . 


هناك من يرى آن الذي آلف هذا المجتبى هو ابن السني الراوي لهاء وهذاهو 
رآي الذهبي» وابن ناصر الدين الدمشقي رحمهما الله تعالى . 

والذي يظهر من صنيع المنذري والمزي أنهما يريان هذا وإن لم يكونا قالا ذلك 
صراحة؛ لأننا نجد المنذري ۔ رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود إذا عزى الحديث 
للنسائي يعزوه للسنن الكبرى» والمزي۔رحمه اله حينما أخرج الأحاديث ‏ 
أحاديث النسائي - في «تعفة الأشراف» أخرج أحاديث الکبری» وحینما تكلم عن 
الرجال في «تهذيب الكمال» تكلم عن الرجال الموجودين في الكبرى» والكبرى 
متضمنة للصغرى في الأعم الأغلب. فکأن هذا يشل رايا للمنذري والزي» 
وإن كان في ذلك شيء من التكلف بالنسبة لهذا الرأي لهما. فعلی کل حال : 
الذي نص على هذا صراحة هو الذهبي وابن ناصر الدين . 


(o۲)‏ الرأي الثاني 


الرآي الثاني: 
وهناك فريق آخر- وهم كثر-كابن الآثر› واہن کشثير»› والعراقي› 
والسخاوي» وغيرهم يرون أن هذه السنن الصغرى من تصنيف النسائي نفسه . 


وعمدة أصحاب هذا الرآي حكاية جاءت بإسناد منقطع لا تصح» ويبعد أن 
تصح عن النسائي حتی لو وردت بإسناد متصل ؛ لأن واقع الان يخالف مقتضى 
هذه الحكاية . 

يقولون: إن مير الرملة لما اطلع على السان الكبرى للنسائي» سأل النسائي 
فقال: هل كل مافي هذاالكتاب صحيح؟ فقال: «لا». قال: فأخرج لي 
الصحيح منه؛ فانتقى هذا الجتبى المسمى بالسان الصغرى» وهو المطبوع 
والمشهور بأيدي طابة العلم في هذا الزمان. 

أقول: هذه الحكاية بإسنادها منقطع ؛ فهي إذن لا تثبت من حيث الإسناد» 
كما أنها من حيث التضمين -ما تضمنته من معنى جد أن هذا المعنى غير صحيح ؛ 
لأننا نجحد هذه الأحاديث المودعة في المجتبى فيها كثير من الأحاديث التي ليست 
بصحيحة» بل أحاديث أعلها النسائي نفسه» فكيف يكن آن يقال : إنه انتقى 
الصحيح لأجل أمير الرملة؟ 

هذا بعيد جدا كما يتضح لمن يطالع سان النسائي؛ ولأجل هذا قلت : إن من 
حكم على سنن النسائي بآنها ما ألف ذ في الصحيح» كما نقل عن الدارقطني 
والخطيب البغدادي وابن عدي يبعد أن تكون هذه النسبة إليهم صحيحة» ولو 
صحت _ولر با صحت وهذا لا يهمنا۔» فقد يكون مرادهم ماتضمنته من 
أحاديث صحيحة كثيرة ولا يكون مرادهم القطع عليها بآنها كلها صحيحة» فهذا 


الرأي الثاني (Yor)‏ 


لا يكن أن يكون؛ لأن هذه السنن تضمنت أحاديث كثيرة أعلها النسائى نقسه. 


كما أنهم اعتمدوا في قولهم بآن هذا الكتاب ‏ الستن الصغرى- من تصنيف 


النسائى نفسه على آنه جاء من رواية ابن السنى عن النسائى » فيقول ابن السنى : 


هذا ما حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» وينص على ذلك في مواضع . 

أقول : هذا لا يعتبر دليلاً؛ نجد أن كثيرأ من الكتب الحديثية التي لها أكثر من 
رواية عن المصنف يحصل فيها زيادة ونقص بين تلك الروايات وهذا كثير-۔» 
وموطأاً الإمام مالك من آبرز الأمثلة على هذا. 

فموطاً الإمام مالك رواه جمع عنه» من جملتهم يحيى بن يحيى الليثي › 
ویونس بن بکير» والقعنبي› وأبو مصعب الزهري»› وابن وهب› والشافعي › 
و محمد بن ا لسن الشیبأنى › وغير هؤلاء كثير. قبعض هذه الروايات موجودة 
ومطبوعة» فتحار فى الموطأً برواية محمد بن الحسن الشيبانى» وبين الموطاً برواية 
يحيى الليشي› وبين الموطا برواية آبي مصعب الزهري› وكل هذه الروايات 
مطبوعة» وتجد فى كل رواية من الأحاديث زيادة عن الرواية الأخرى . 

كذلك أيضًا جامع الترمذي فيه بعض الأحاديث الموجودة في بعض 
الروايات» وليست موجودة في الروايات الآخرى . 

وسبق ان تحدثت عن سنن ابي داود» وقلت : إن ما كان من رواية ابن العبد أو 
ابن الأعرابي أو ابن داسة؛ في كل رواية ما ليس في الأخرى» وإن كانت رواية 
ابن داسة هى التى انتقيت» ولكن فى بقية الروايات أحاديث أخرى ليست 
موجودة في الروايات الأخحرى» فهذا أمر طبيعي جدا. 


وما دام أن سنن النسائي كثر ناقلوها والراوون لها عن النسائي ؛ فمن الطبيعي 


(of)‏ الرأي الثاني 


جدا أن جد في كل رواية ما ليس في الأخرى› فمن الأمر المجمع عليه أن كل 
الرواة الذين ذكرت بعضهم ما عدا ابن السني كلهم من الذين رووا السنن 
الكبرى للنسائي» وهذه السنن الكبرى في كل رواية ما ليس في الأخرى. 

وهذا يظهر واضحا في صنيع المزي في تحفة الأشراف» حينما يقول : 

هذا ليس في رواية ابن الأحمرء وهذا من رواية ابن سيار» . . . إلخ . 

فتجد مثلاً في رواية ابن الأحمر أحاديث- أو كتبًا بأكملها۔ ليست في رواية 
ابن سيار» وتجد في رواية ابن المهندس كتبا أو أحاديث ليست في رواية ابن 
الأحمر» وهم متفقون على أنها كلها تسمى بالسنن الكبرى . 

فإذا كان الآمر هكذاء فليس ببعيد إذن أن يكون ابن السني ‏ رحمه الله روى 
السنن عن النساتي في هذه الرواية» وهذه رواية تضمنت أحاديث معينة» وت ركت 
أحاديث أو كتبا معينة قد يكون ابن السني لم يسمعهاء وقد يکون هو الذي 
اجتباها واختصرها عمدا كما يقول الذهبي . 

ومن أراد أن ينظر إلى من نصر هذا الرآي أو الرآي المخالف من الذين تكلموا 
عنه الآونة الأخيرةيجد أن في حاشية شعيب الأرناؤرط على «تهذيب الكمال» 
ألمزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي ۔يجد كلامًا لشعيب عن هذا 
الاختلاف الوارد» وقد نصر فيه رأي الذهبي . 

كما ننا جد عبد الصمد شرف الدين الذي حشق «تحفة الأشراف»» وفاروق 
حمادة الذي حقق «عمل اليوم والليلة» للنسائي نصر الرأي الآخر القائل بأن 
اللسائي هو الذي انتقى هذه السنن الصغرى . 


الرأي الثاني )۲٥۵(‏ 


ومن الأدلة التي يكن أن ندلل بها على أن هذه السنن الصغرى قد تكون من 
رواية ابن الستي» وأنا أقول: «قد»؛ لأنني لا أجزم» بل أقول: إن الذين قطعوا 
في هذه المسألة قطعا تكلفواء وبخاصة من قطع بآنها من رواية النسائي ؛ لأنه ليس 
له مستمسك سوى ما ذكرته من تلك الحكاية وهي لا تصح › ومن كون ابن السني 
يروي هذاعن النسائي . 


ومجرد الرواية معروف› فمعروف آن هذه الأحاديث يرويها النسائي» وهذه 
الكتب والأبواب يرويها النسائي » فهذا أمر طبيعي» لكن السؤال الذي ينبغي أن 
يورد عليهم هو : هل صرح ابن السني بأن النسائي هو الذي انتقى هذا الكتاب» 
وهو الذي اختصره» وهو الذي اجتباه؟ 
هل ورد عن النسائي ما يدل على ذلك صراحة بإسناد صحيح؟ 

هذا الذي ينبغي أن يوردوه حتى يتكى قائل هذا القول على قاعدة صحييحة 
سليمة» آما ما عدا ذلك فلا يدل على هذا. 

بل الذي يدل على ضعفه أن هذا الاجتباء والاخحتصار الوارد في الستن 
الصغرى» خد أنه على غير قاعدة وبلا رابط . 

وإنغا أقول: لا يستند على قاعدة» وليس بين ذلك الانتقاء والأبواب التي 
تركها رابط. لأننا نجد كتبا كثيرة بأكملها لا توجد في المجتبى إطلاقًا . 

فمغلاً: كتاب التفسير - أحد كتب السان الكبرى لم يرد في السان الصغرى 
إطلاقًاء مع العلم أن هذا الكتاب وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة جداء بل 
كثير منها مخرج في الصحيحين» فإذا كان المقصود انتقاء الصحيح › فلماذا يهمل 
النسائي هذه الأحاديث الصحيحة؟ بل لاذا يهمل هذا الكتاب بأكمله؟ 


بل حتى كتاب فضائل القرآن» وكتاب فضائل الصحابةء وكتاب خصائص 


)07( الرأي الثاني 


علي » وكتاب الطب» وغير ذلك من الكتب الكثيرة كلها لم ترد في هذا المجتبى» ‏ 
فلماذا يتركها النسائي مع أن فيها جملة من الحاديث المخرجة في الصحيحين؟ 

كما أن هذه الكتب التي توجد في المجتبى يعني توجد في المجتبى وتوجد في 
السنن الكبرى - نجد في الكبرى أحاديث صحيحة نجد آنها حذفت من الصغرى› 
فإذا كان النسائي أراد اختصار هذه الستن الكبرى لتكون صحيحة فلماذا آهمل 
هذه الأحاديث المذكورة في الكبرى؟! ول اذا أتى بأحاديث ضعيفة؟ ! 

٠‏ هذاعكس مايفهم من تلك الحكاية تماما لأن هذا لا يدل على أن النسائي 

أراد اختيار الحديث الصحيح» وجعله في هذا الكتاب. ا 

كما ننا جد في هذه السان الصغرى المسماة بالمجتبى كتَبًا بأكملها ليست في 
الكبرى» منها كتاب الصلح» وكتاب الإيهان وشرائعه» فهذان الكتابان لا يوجدان _ 
في الكبرى» وهذا يدل على أن السنن الصغرى هذه المسماة بالمجتبى -رواية من 
الروايات» فكما أن رواية ابن الأحمر فيها ما ليس في رواية ابن سيار» وفيها ما 
ليس فيها من رواية ابن المهندس إلى غير ذلك من الروايات . 

كذلك أيضاً في رواية ابن السني آحاديث وكتب لا توجد في الروايات 
الآحرى» فيمكن أن تضم هذه الروايات بعضها مع بعض لتشكل مقدارا كبيرا 
يسمى السنن الكبرى للنسائي» سواء أكان من رواية ابن السني أو من رواية غير 
ابن السني. ) 

أما أن يقال : إن رواية ابن السني وحدها هي التي اختارها النسائي» فهذا 
خطأ وإنما هذه رواية من جملة الروايات . 


كما أن هذه الستن الصغرى المسماة بالمجتبى فيها أحاديث وألفاظ زائدة فى 


1 


(oV) | الرأي الثاني‎ ٠ 


الإسناد آو في المتن» وهي ليست في الكبرى» وكذلك فيها زيادة في بعض 
التراجم والأبواب والاستنباطات التي ليست في الكبرى . 
فمغلاً: في كتاب الطهارة زاد في الصغرى بابًا ليس موجودا في الكبرى»› 
وهو باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة . 
كما آننا جد في الستن الصغرى المسمماة بالمجتبى أحاديث كثيرة ضعيفة» بل 
ضعيفةجدا» بل يضعفها النسائي نفسه. 
فكما أن النسائي رحمه الله ممن عرف بتشدده في الرجال إلا أننا نجده يخرج 
أحاديث رواة حكم عليهم هو بأنهم متروكون» والمتروك حديثه ضعيف جدا. 
) فمغلا: أيوب بن سويد الرملي . قال عنه النسائي : «متروك الحديث» ومع 
ذلك أخرج حديثه. وهذا من القوادح فيماذكر عن أن النسائي اخحتار 
الصحيح . ۰ 
كذلك سليمان بن أرقم» وهو راو معروف بأنه متروك الحديث» بل حكم 
عليه النسائي بأنه «متروك الحديث»" ١‏ 
وكذلك إسماعيل بن مسلم » قال عنه النسائي : «متروك الحديث» . 
وكذلك عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني» قال عنه النسائي : 
«متروك الحدیث» . ۰ 


(۱) انظر: سنن النسائی .)٠١/١(‏ 
(۲) انظر : سنن النسائی .)۱١١/۳(‏ 
(۳) انظر : سنن النسائي (۷/ ۲۷)ء .)٥۹/۸(‏ 
(6) انظر : سنن النسائي .)٠١١ /٥(‏ 
)٥(‏ إنظر : سنن النسائي .)٦١/۳(‏ 


(ToA)‏ الخلاصة 


كما أن هناك بعض الرواة الذين أخرج لهم» وهو لايعرفهم؛ أي أنهم 
مجهو لول عنده» مثل : آبي ميمون» قال عله : لا عر فه) 
ومثل : قرصافة۔امرآة قال : «لا ندري من هي» . 


وهناك راو اسمه مصعب بن شيبة قال عنه النسائي : «منكر الحديث»" . 


(خلاصة ماسبق) 

هذه بعض الأمثلة فقط التي تدلل لنا على ن هذه السنن الصخرى -فضلاًعن 
السنن الكبرى-إغا ألفها النسائي - رحمه الله تعالى -لتتضمن جملة كبيرة من 
الأحاديث الصحيحة التي ظفر بها. 

وقد يخرج النسائي - رحمه الله أحاديث ضعيفة ينبه في كثير من الآحيان على 
ضعفهاء وقد يفوته آو يسكت عن الكلام عن ضعفها. 

وما قيل عن آن السنن الصغرى هي التي اختارها النسائي واختصرهامن 
السنن الكبرى لتضم الحديث الصحيح» هذا ليس بصحيح . 

وما قيل من إطلاق الصحة على سنن النسائي سواء الكبرى أو الصغرى» هذا 
ليس بصحيح» بدليل واقع الستن» بل إن النسائي نفسه هو الذي يعل هذه 
الآأحاديث ويضعفهاء وهذايقدح في هذه المقولة. 

وما قيل عن بعض العلماء أنهم حكموا عليها بالصحة» يكن أن يأول هذا 
الكلام على أنهم أرادوا آنها تضمنت مقدارا كبيرا من الأحاديث التي تربو عن أي 
(1) انظر : سنن النسائي (۸/ ۸۸). 


(۲) انظر : سنن النسائي (۸/ .)١۲١‏ 
(۳) انظر: سنن النسائي (۸/ ۱۲۸) . 


الخلاصة | ( ۲0۹( 


كتاب آخر»ء وتجنبت الأحاديث الموضوعة والمنكرة» وإن ورد فيها شيء من ذلك 
فهي قلة»› والقليل يعتبر من الشاذ الذي لا يبنى عليه حكم . 

إذن سنن النسائي تعتبر من الكتب الحديئية التي تحتاج إلى النظر في أسانيد 
الآحاديث التي فيها التي ليست في الصحيحين- فيمكن أن يكون الحديث 
صحيحا» ويكن أن يكون غير صحيح» ويكن أن يكون هذا الذي ليس بصحيح 
قد تكلم عنه النسائي نفسه وأعله وبين ضعفه» ويكن ألا يكون النسائي قد بين 

ولذلك لا يتبغي لطالب العلم أن يتك على مجرد إخراج النسائي للحديث 
ليحكم عليه بالصحة» بل يكن أن يستأنس بصنيع النسائي مجرد استئناس إن لم 
يعل الحديث» ويكن أن يطمئن طالب العلم إذا بحث ووجد الإسناد صحيحًا 
والنسائي لم يبين علته» فعلى أقل الأحوال» يقول: لو كان للحديث علة لبينها 
النساتي مع اجتهادي في طلب الحديث وجمع طرقه والحكم عليه بالصحة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


الفهرس (۲۱( 


فهرس الموضوغارت 
الموضوع الصفحة 
حاجة الكتاب إلى السنة وذكر الأمثلة لذلك Û e‏ 
الترهيب من الكذب على رسول الله له ss‏ 


أمثلة من حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي 


آول من فكر في تدوين السنة المطهرة sees‏ 

أول من أمر بتدوين السنة المطهرة A nnn‏ 

عصر التدوين والتصنيف على الموضوعات. qse‏ 
سهيع الفارج 

سبب تأليف البخاري - ر حمه الله لصحيحه e‏ 

رؤية الإمام البخاري -رحمه الله للنبي بل Ys‏ 


مولده- رحمه الله تعالى - ss‏ 
انتقاده للأخطاء على بعض مشایخه في سن مبکر ‏ سسس ۱ 
* قصة الإمام البخاري - رحمه الله مع أهل بداد سسس ل 
اختبار أهل بغداد للإمام البخاري وامتحانه في الحفظ سسس ٣ا‏ 
تعجب الحافظ العراقي من حفظه ۔ رحمه الله - DS‏ 


(TTY)‏ مناهج المحدثين 


عدد آحادیث صحیح البخارز*  O sss‏ 
تصحيحه لأحاديث لم يخرجها في جامعه PT Sessa‏ 
بيان سبب ذلك o‏ 
عرض الإامام البخاري لصحيحة على أئمة عضره سسس VY‏ 
الاعتراض على أربع أحاديث في الصحيح» وموافقة 

العقيلي لاإمام البخاري فيها VY o eases‏ 
موضوع کتاب البخاري وتسميته 1 


اهتمام الإمام البخاري بالفقه في تصنيفه للصحيح سسس ۷ 
مذهب الإمام البخاري في تراجم الأبواب سسس A‏ 
المراد بالآحاديث المعلقة» مع الأمثلة لذلك سسس OQ‏ 
بيان أسباب وضعه لبعض الأبواب وفيها الآثار المعلقة 


تصرف بعض الاخ في بعض الأبواب س e‏ 
مناسبة الحديث للباب قد تكون ظاهرة وقد تكون حفية سسس ١‏ 
وضعه لحديث : «إنما الأعمال بالنيات ...» أول صحيحه O n‏ 
تطاول بعض العلماء على البخاري يسبب ذلك سس YY‏ 
بيان سبب إيراده لهذا الحديث أو ل اصح Ym‏ 
حذو كثير من أهل العلم مسلك البخاري في افتتاح 

بيان مقصد الإمام البخاري - رحمه الله في تراجمه ۳ 


الفهرس .. 


قول العلماء : إن فقه البخاري في تراجمه eeeseaeseseemmsemeenn‏ 
تقطيعه للأحاديث وبيان سبب ذلك SSSSSSuseeetcestetmeasrtaesesnnstrntn erat‏ 
الكلام على المعلقات في صحيح البخاريِ SSxscaesereteusteessrtesertenesstnana‏ 
آقوال العلماء على هذه المعلقات ومناقشتها e esesesesermerneennes‏ 
تقسيم الأحاديث المعلقة عند البخاري إلى قسمين eee‏ 
قاعدة هامة في الموقوفات والمرفوعات عند البخاري _- 
آسباب إيراد الإمام البخاري للأحاديث المعلقة في صحيحه n‏ 
ذكر بعض الأمثلة لصيغة الجزم والتمريض Sesser‏ 


آسہاب عدم ایر أده لبعض الأحاديث اللعلقة في صح حه » 


SSSsesesseeseetaseseeenetesetnerruetastmetetnereeeengeenseeraerttsetuatenesrenetereenatenenerenasenneteennnres rere ذلك‎ 


التنبيه على أن «كل ما يورده البخاري بصيغة التمريض» 
لیس کله ضعیف . 


صتیع مسلم 


a 


¥ 


۳٤ 
o 
0 
۳٦ 
۳٦۹ 


(T4) 


هل استوعب مسلم بن الحجاج کل الصحيح SSS suesssssnacesasantanet‏ 


قول الإمام مسلم ر حمه الله ليس کل شيء عندي صحيح 


Suwsssuesscmeesceeeeessesessestsasatusuassteengeasenuaataneu eet eeusnetauee etat ee serene أودعته هاهنا‎ 
em بیان سبب ذلك‎ 

مميزات صححيح مسلم وسبب إعجاب العلماء به 
حسن تر تیبه ‏ رحمه الله تعالی - esuseecsscaeeteeneeeeenerttrtnettssetaereterentana atne‏ 
عدم تبویب الإمام مسلم ۔ رحمه الله لکتابه ean‏ 


تفضا المغارية اه ميح مسلم على البخاري aesaaasessrmenremarrnenars‏ 


آسباب تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري .... 
الفرق بين حدثنا وأخبرناعند العلماء. 

عدم اهتمام الإمام مسلم بالآسانيد العالية بقدر اهتمامه 
بالأسانيد الصحيحة .... 

سبب عدم اهتمام مسلم - رحمه الله بالإستاد العالي .. 
بيان منهح الإمام مسلم آنه لا برى الرواية بالمعنى بخلاف 
شیخه البخاري .. 

بيان عذر البخاري في روايته بالمعنى .. 

عدد المعلقات في صحبح البخاري .... 


PQ O 


٠ الفهرس‎ ۰ 


الكلام على الأحاديث الاثني عشر التي قيل إنها معلقة 


الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم Ses smaraes sas esa BSAA a aaa nr‏ 
خحلاصة القول في رواية بي الزبير ess‏ 
ذكر بعض الأئمة الذين نقضوا صحيح مسلم وبيان تلك 


سنن بچ طاو 
اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم esses ssass sss asa sss BADD‏ 


مولده ے ر سوه الله تعالی و 


انتقاله إلى البصرة ۾ و سبب ولاک م 


فاته ۔ ر حمه الله تعالے ر س 
وفاته۔ر لی 


(10) 


(17( 


میزات رواية ابن دأسة على رواية اللۇلۇي ssa‏ 
منهجه فى إيراد الآحاديث eee‏ 


رغبة الإمام أبي داود في الاختصار ودليل ذلك n‏ 


هل شمل جمیح الأحاديث الصحيحة؟ esaleta‏ 
اختلاف آقوال العلماء في توضيح عبارة بي داود أن ما 


الخلاصة فى ذلك س 
هل الأحاديث التى سكت عنها آبو داود وفيهاوهن 


ذکر بعض شروح سنن بي داود Sousseseseaerarerras eres anons‏ 
بيان بعض الخدمات التي قدمت لسنن بي داو ك س 


استدراك وتنبيه: فى بيان أن كتاب المراسيل جزء من 


Yé 


VE 


Y0 


(YY) ١ الفهرس‎ ) 


اكربعض الراجع م التي قکلمت عن سان أبي داود 


قوة حفظه ۔ رحمه الله تعالی - 
عبادته ۔ رحمه الله تعالی ۔ 


0 جهیل این حرم ومام الترمذي A Sisssastesss seserra eens‏ 
و فاته رحمه الله تعا أ AO sss‏ 


هل إطلاق أفظ ( االصحيي» على الترمذي صحیح أو اہ A‏ 
حكم الإمام الذهبي على کتاب الترمkآ١  A n‏ 
تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه للكتاب مع 


ذکر بعض فوائد کتاب التر مفkآ١ Qe sss‏ 


)۲۸( مناهج المحدثين 


إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين الصناعة الحديثية 


قول ابن رشد وأبي بكر بن العربي في ذلك QE en‏ 
مثال آخر لبيان تأر الترمذي بشیخه مسلم QO‏ 
مزايا الترمذي على شيخيه ومثال ذلك Ys‏ 
الكلام على الحديث الحسن عند الترمذي وذكر ول من ٤‏ 


الكلام على قول الترمذي : «(حسن صحيح» a‏ 
تآثر الترمذي بشيخه البخاري في ذلك Vee ss‏ 
توجيه العلماء لقول الترمذي : احسن صحيح» OY sess‏ 
القول الراجح في قول الترمذي : اخسن صخ( o o‏ 
ذکر بعض الکتب التي تحدٿت عن جامع اتر مذي سس و 
سفيع أبن زيم ٦‏ 
مقدمة في ذكر بعض اکب اي ات في الع 
قول الشيخ أحمد شاكر والسيوطى فى : تقديه عليهم oY‏ 
تر جمة 2 بن خحزية .. sean sete‏ 


مولده و سيو خه _- 


)۲۹( ۰ | ٠ الفهرس‎ 


ثتاء العلماء عليه وذكر مذهيه ek assessments‏ 


شجاعته وج ر اته في الحی N ao assesses‏ 
ذكر كرامة حدثت له في إحدى رحلاته للعلم 8 
وفاته ‏ رحمه الله وذکر مصنفاته Ye sss‏ 
اسم كتابه الصحيح وسبب التسمية بذلك VY ssn‏ 
ذكر اسم صحيح البخاري وابن حبان وابن خزية كاملاً YY‏ 
ذکر طر يقته في اختصار الآحاديث IY essere‏ 
تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح PVE sessment aes‏ 
إملاؤه لكتبه ودليل ذلك PV sree‏ 


مكانة صحيح ابن خزية ومنزلته عند العلماء YE sas‏ 


ذکر بعض الأمثلة على ذلك VV sesa sh aseassseueezensnmtnaenetnetaaneant‏ 
| تتام الشیخ جیب الادازوط لابن بان على صح 
اتعليق على كلام الشيخ شعيب الأرناؤرط YY sss‏ 


تنبیه هام حول الأحاديث المتتقدة على أبن خز ية سسس 0E‏ 
n.‏ 
أمثلة للأحاديث التي أخر جه جھا وظهرت له علتها فیما 


(TY)‏ متأهج المحدثير 


أمثلة للأحاديث التى خر جها لكونها عارضت ما ذهب 
إليه PF asrcemeseatstneestseeserestsrarnenanenemntetasmrensnrreenttsmqrecauancasesstaratsrseessaran se emanet?‏ 


غلط الحافظ ابن حجر على ابن خزية TY‏ 
ثناء ا لحافظ الذهبى عليه YA sma asane:‏ 


ملخص منهج ابن خزية في صححة YQ emane‏ 
دقته رحمه الله فی تعقبه للأحادیث YQ‏ 
قول الدمياطي والافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن 

خزية أكثره مفقود ولم يوجد منه إلا الربع a‏ 


أهمية صحیح ابن خريه وفائدته CAY asserts nene ss‏ 
أمثلة على استنباطاته الفقهية YY ssn‏ 


آمثلة على تفسيره لغريب الحديث oo‏ 
أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض EY e‏ 
أمثلة إزالة الالتباس بين أسماء الرواة» وبيان اسم الرجل 

المذكور بكنيته أو له PTE esasan matt‏ 
أمثلة كلامه على الرجال جر حًا وتعديلاً a gogo‏ 
أمثلة رده لر واي اdsk PT n‏ 
تضعيفه لرواية ابن لهيعة» وإن كانت من طريق أحد 

a n Al العأد‎ 


أمثلة نصه علی عدم سماع بع بعض الرواة من آخر VY o jd‏ 


الفهزس (۷1( 
أمثلة بيانه للعلل احفية في الآحاديث N‏ 
مثال مقلوب السند o ٠‏ 
أمثلة ورعه-رحمه الله وتحريه في التقلل ‏ س »£ 
أمثلة أصالة منهجه واعتداله £ 
أمثلة دعو ته للخير والفضيلة في كتابه YEY sese‏ 
المؤلفات حول صحيح ابن خزية VEY sm‏ 

سفق إبن بان 
اسمه ولسېه 40 
مولده ووفاته ٤٦‏ 
رحلاته في طلب العلم ٦ eases ns‏ 
ذكر بعض من أكثر عنهم من الشيوخ a‏ 
قصته مع شيخه ابن خزية ۷ 
تخصصه في الحديث» وتوليه للقضاء EY eee‏ 
منازعته مع الأحناف› وقدحه في الإمام أبي حنيفة EY e‏ 
براعته ونبوغه في علوم شتی EA essere‏ 
أمثلة لبعض استنباطاته الكلامية ۸ 
إغرابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك EQ seen‏ 
قوله لبعض العبارات الموهمة التي أدت إلى قتله ۱٥۱‏ 
قوله : النبوة: العلم والعمل AN se‏ 
اعتذار الحافظ الذهبي عنه فيما قال VOY sss‏ 


(VY) 


i raseastesssarases eseren asses saan طرده من سجستان وسبب ذلك‎ 


ذكر بعض من تتلمذ عليه من كبار العلماء 


وقفه حميع كتبه على طلبة العلم» وبيان سبب ضياعها ...... 

وفاته ‏ رحمه الله تعالی ۔ SS‏ 
ثناء العلماء على تصانيفه» وبيان منهجه في بعضها ..... 

ذكر بعض كتبه المفقودة والمطبوعة الآن Ssenesemeesessenesesmeestesneesanetenn‏ 
بیان اسم كتابه الكامل eeeeeeeeessestmetesemetessaseenmennnennetne‏ 
سبب تأليفه للکتاب n‏ 
حكم العلماء على صنيع ابن حبان ومنهجه في کتابه cnn‏ 
مراد بالتقاسيم والأنواع التي رٿپ عليها الصحيح سسس 


مناقشة هذه الشر وط وران ماة essssssenetestarmenrasanermatsanestan taeta‏ 
رص وب 2 


تسا هله في التوثيق و تشه في اجرح 
تقدي العلماء لصحيح ابن حزية على ابن حبان ومستدرك 
الحاکم 


له 


مقصد الحافظ ابن حجر بالفهرسة على الأطراف e‏ 


الكلام على كتاب لا حسسان» ومؤلفه وطريقته في 


IOV n 


11¥ 


11A 


(VY) ٠ الفهرس‎ 


ٹرتیب ابن حبان Ve seamen‏ 

تعليقاته المفيدة على بعض الاحاديث ومثال ذdulك  VY ms‏ 

توضيح منهج ابن حبان في علل الأحاديث ومثال ذلك YY‏ 

تصحيحه لبعض الأحاديث المنكرة ومثال ذلك Yo‏ 
مستطرمة أب غيب إلله القامجر 

PVT eemrssireeenenesesesnsesenuatesestenernesteteettesataetstanmnn setan tttttettnten مولده وطلبه للعلم‎ 


ثناء العلماء عليه VV ssssssesssssesesnsmmnenms‏ 


VV eiseaseassassssssststasasssssststsss tatters asena التهم التي اتهم بها‎ 


التشيع والزعم بأنه رافضي VA sss‏ 
وجه الحق فى هذه اnسlة VQ ss‏ 


أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصفه 


e ae pri a am y1 hehee regen pers 


بالتشيع أو الر فض AS sss‏ 
مناقشة هذه الsاأبات AY n‏ 
| الكلام على بعض الآحاديث المنتقدة على الحاکم AY ss‏ 
تساهل الحاكم في التصحيح وأو هامه في المستدرك» وما 


تصریح الحاکم بتساهله في بعض ما یرویه E‏ 
التعريف بمستدرك الحاكم على الصحيحين QE sass‏ 


(۷4) 


۲ موضوع كتاب المستدرك SSesesesesessetetesstemesme tenses‏ 


۳ -مجمل منهج احاكم في الستدرك؛ وبيانه لدرجة 


الأحاديث وآنواعها تکس ۵ ems‏ 


مقصوده بشر ط الشيخن أو آحدهما n ier‏ 


أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله ا لحاكم 


الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في 


ذلك SSSSSSSsesssssessssstesensteststeetstenstkets seette naan‏ 
تفسير خحاطى لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار س 
اسباب عدم ایراده للحديث إطلاقا o‏ 
سنن إبن ماج4 


اسمه ونسبه ومولده 


تلاميذه ورواة الست عله Saeta‏ 


عرضه لكتابه السان على أبي زرعة الرازي ومدى صحة 


ramrarrarravrarrapPrArPYERYE 


ما آلف حول المستدرك س س 


منهج الذهبي في كتابه «التلخيص» Sssssesnsessesssesssss sss‏ 
صور تعقب الذهيي للحاكم Sisssesessrsmerermateenarmssrnemsrtssrenssntrmntnn‏ 
ارمام لبي م في «التلخيص Sessa rearame nme ٠“‏ 


Te os 


TIE os 


Ê 


SS caus sss ranean aa put sanat enan nara ana cnn وفأته۔ ر حمه الله‎ 


حصر مافي سنن ابن ماجه من الكتب والاأبواب 
والأحاديث Seaussuesesesscssses esses eêsene aer esrar nner er‏ 


إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة aueceauaseneseenseenensesteten‏ 
ذكر أول من خالف وأخرج ابن ماجه من الكتب الستة 
طبعات سنن أبن ماجه ا 


شروح سنن ابن ماجه masters essa esen:‏ 


سنن إلضسانچ 


اسمه ومولده 

طلبه للعلم 

روايته عن البخاري 

روایته عن الحارث بن مسکین . 


ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح .... 


تلامیذه . 
تابه «خصائص علی» 


وفاته . 


تقدیه على ملم صاحب المحم 


عرادته واحترازه من الساطان .. 


رواية كتاب السنن عنه Sweessmceeeememeeeteeeemtenseetneretannttatmattratrxtause tunne‏ 
إطلاق لفظ الصحة على سنن النسائي SSS‏ 
ثناء العلماء على كتابه اسن س esen‏ 
تشدده في الحر ح والتعديل SeeeSeseezneemtmmsaseaseneetesmasteetesemsattmetentn‏ 
أقسام الأحاديث التي في السنن n‏ 
منهج النسائى ueuzuwmusutetraresetenaeseearansetarereusaeutenkenatareet sertaser enema tert‏ 
عنايته بالناحية الفقهية في كتابه السان n‏ 
الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية في كتابه السنن een‏ 


عنايته بالناحية اخديثية في كتابه السنن 
بعض فو ائد كتاب النسائى «السن) م 
عدم اعتنائه بالحاديث العالبة لكونها غير صحيحة 


یق س 


هل تنسب السنن الصغرى للنسائي» أم لتلميذه ابن 


الرآي الأول سسس 
الرأي الثاني 
خلاصة مأاسبق . 


الفهرس . 
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